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آنا أخماتوفا 
وموديلياني: تعاهدا 

على الموت معاً ثم 
ذهبا لمصيرين 

متباعدين

«أسباب أمنية»قال لـ                                  إنه تلقى عرضاً دولياً وآخر محلياً للقبول بفرنجية البرلمان الأوروبي يمنع موظفيه من استخدامه لـ

الصين تحتج على التحرك الأميركي لحظر «تيك توك»جعجع: سأحبط انتخاب مرشح «حزب الله»
بكين - واشنطن: «الشرق الأوسط»بيروت: ثائر عباس

تعهد رئيس حزب «القوات 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة» ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع، 
بإحباط انتخاب مرشح «حزب 
الــــــلــــــه» لـــــرئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، قــــائــــلاً فــــي حــديــث 
«الشرق الأوسط»، إن «(الحزب)  لـ
مــصــر عــلــى مــرشــحــه، أمـــا نحن 
كمعارضة فلسنا على استعداد 
تحت ضغط الأزمة للذهاب إلى 
حــل يعمق الأزمـــة. مــا نسعى له 
هو حل الأزمة وليس تعميقها»، 
أنــه «لــلأســف لا مخارج  معتبراً 

فــــــي المـــــــــدى المـــــنـــــظـــــور» لــــلأزمــــة 
المتفاقمة.

وسجل جعجع تراجعاً عن 
موقفه السابق بتأمين النصاب 
لانتخاب الرئيس «حتى لو كان 
لمــرشــح (حـــزب الـــلـــه)»، موضحاً 
أنـــه طـــوال ســتــة أشــهــر مــن مهلة 
انتخابات الرئيس «نتقيد بكل 
التفاصيل»، لكن «عندما يقوم 
الــلــه) وحلفاؤه بتخريب  (حــزب 
كل قواعد اللعبة، فإننا نسعى 
لحل لمنعهم مــن أخــذ البلد إلى 
الفراغ». وأضاف: «إذا استطاعوا 
أن يجمعوا ٦٥ صوتاً لمرشحهم، 

عندها سندخل في عزلة عربية 
أعمق، والغرب سيشطب لبنان 
من قائمة أولوياته، وإدارة البلد 
بالداخل ستكون كما شهدناها 
فـــي الـــســـنـــوات الـــســـت المــاضــيــة. 
عندها، هل سنسكت ونذهب إلى 
الجلسة؟ لا لنتصرف على هذا 

النحو. سنقاطع طبعاً».
وكشف جعجع عن تواصل 
تــم مــع «الــــقــــوات»، «مـــن طــرفــين، 
أحــدهــمــا دولـــي والآخــــر محلي، 
اقترحا القبول بانتخاب سليمان 
فــرنــجــيــة فـــي إطــــار صــفــقــة مـــا»، 
لافتاً إلى أن الرد كان أن «المشكلة 

لـــيـــســـت فـــــي انــــتــــخــــاب فــرنــجــيــة 
كشخص، بل المشكلة تكمن في 
أنـــنـــا نـــكـــون قـــد قــمــنــا بــخــطــوات 
تــزيــد الأزمـــة تــأزمــاً، بــدل حلها، 
وعليه فإن هذا الخيار ليس وارداً 
بالنسبة لنا». ويفضل جعجع 
ألا يدخل في أسماء، لكنه يشير 
إلــى أنهما «طــرف دولــي وطــرف 
الــقــصــة بصيغة  مــحــلــي طـــرحـــا 
سؤال: أليس وارداً بالنسبة لكم 
أن تقبلوا بفرنجية لننتهي من 
الأزمـــــة؟ كـــان الـــجـــواب بــالــرفــض 

منعاً لتعميق الأزمة».
(تفاصيل ص ٥)

احـــــــتـــــــجـــــــت الــــــــصــــــــين عــــلــــى 
الــولايــات المتحدة لحظر  تحرك 
اســــــتــــــخــــــدام تــــطــــبــــيــــق وســـــائـــــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الصيني 
«تـــــيـــــك تـــــــــوك» عــــلــــى الــــهــــواتــــف 

المحمولة الحكومية.
وقــــــالــــــت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
وزارة الخارجية الصينية، ماو 
نــيــنــف، أمــــس الـــثـــلاثـــاء: «يــجــب 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة أن 
تحترم بجدية مــبــادئ اقتصاد 
الــــســــوق والمـــنـــافـــســـة الـــعـــادلـــة». 

أنــه يتعين على  وأضافت نينف 
واشنطن «إنهاء القمع غير المبرر 
للمؤسسات ذات الصلة، وخلق 
بــيــئــة مــفــتــوحــة وعــــادلــــة وغــيــر 
تــمــيــيــزيــة لــلــشــركــات مـــن جميع 

أنحاء العالم».
الــــرئــــيــــس  إدارة  وكـــــــانـــــــت 
الأميركي جو بايدن، قد أعلنت 
أن أمــام الــوكــالات الحكومية ٣٠ 
يـــومـــاً لـــضـــمـــان عـــــدم اســـتـــخـــدام 
الـــتـــطـــبـــيـــق الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي عــلــى 
الـــهـــواتـــف المــحــمــولــة والأجـــهـــزة 

الأخرى.
كذلك، قرر البرلمان الأوروبي 

حظر تطبيق «تيك توك» لمقاطع 
الفيديو القصيرة على هواتف 
موظفيه لأسباب أمنية. وأوضح 
مسؤول في الاتــحــاد الأوروبـــي، 
أمــس، أن الحظر سيطبق أيضاً 
على الأجهزة الخاصة المتصلة 
بــالــبــريــد الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــبــرلمــان 
الأوروبــــــــي وشــبــكــاتــه الأخـــــرى، 
أنــه مــن المتوقع الإعــلان  مضيفاً 

عن القرار قريباً.
وحــــــــــــظــــــــــــرت المــــــفــــــوضــــــيــــــة 
الأوروبــــــيــــــة ومـــجـــلـــس الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــي الأســــــبــــــوع المـــاضـــي 
«تــيــك تـــوك» أيــضــاً على هواتف 

المـــوظـــفـــين، مــــا يـــؤكـــد المـــخـــاوف 
الــشــركــة المملوكة  المــتــزايــدة إزاء 
لشركة «بايت دانس» الصينية، 
بـــــإمـــــكـــــان بــكــين  كــــــــان  ومــــــــا إذا 
اســـــتـــــغـــــلال الــــتــــطــــبــــيــــق لـــجـــمـــع 
بــيــانــات المــســتــخــدمــين أو خدمة 

مصالحها.
وأعــلــنــت الحكومة الكندية 
الاثــنــين حــظــر «تــيــك تــــوك» على 
رها 

ّ
الأجهزة المحمولة التي توف

لموظّفيها بــدايــة مــن يــوم أمــس، 
مشيرة إلى «مستوى خطر غير 
مــقــبــول» عــلــى الــحــيــاة الــخــاصــة 

والأمن. (تفاصيل ص ١١)

تسمم في مدارس الفتيات 
يثير الذعر في إيران

«النواب» الأميركي يقر مشروعاً 
يدين «استغلال الأسد للزلزال»

لندن: عادل السالمي

يتخوّف الإيرانيون من توسع 
ظــاهــرة تــســمــم تــلــمــيــذات المــــدارس 
بعد مضي ثلاثة أشهر على رصد 
أول حــالــة، فيما تــرفــض الأجــهــزة 
المــــســــؤولــــة تـــحـــديـــد الأســـــبـــــاب أو 
الــتــي تسبب حــالات  المـــواد  نوعية 

الاختناق بالمدارس.
وأظـــهـــر مــقــطــع فــيــديــو جــرى 
تــداولــه على موقع «تويتر» أمس 
حالة من الهلع بين أسر تلميذات، 
بــيــنــمــا كــــانــــت ســـــيـــــارات إســـعـــاف 
تعمل على نقلهن إلى المستشفى. 
وقــال مرصد «١٥٠٠ تصوير» في 
تعليق على الفيديو إن العشرات 
صبن بحالات تسمم 

ُ
من التلميذات أ

شديدة.
وأكــــــــــــدت وكــــــالــــــة «تـــســـنـــيـــم» 
«الحرس الثوري» صحة  التابعة لـ
الــفــيــديــو عــنــدمــا ذكـــرت فــي تقرير 
لها أن ٣٥ تلميذة في مدرسة خيام 
للبنات في مدينة برديس، الواقعة 

في محافظة طهران «تم نقلهن إلى 
المستشفى». ولم تكن حالة أي من 
هــؤلاء التلميذات تثير القلق بعد 
أن استنشقن غازاً لا يزال مجهولاً، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وجــــــــــــــــاءت حـــــــالـــــــة الــــتــــســــمــــم 
بـــيـــنـــمـــا عــــقــــدت وزارة  الــــجــــديــــدة 
الـــصـــحـــة والــــبــــرلمــــان ومـــمـــثـــل فــي 
وزارة الاســــتــــخــــبــــارات اجــتــمــاعــاً 

لمــنــاقــشــة حـــــالات الــتــســمــم الآخــــذة 
بـــالـــتـــوســـع. وقــــــال وزيــــــر الــصــحــة 
بهرام عين اللهي للصحافيين إن 
الــطــبــي أظـــهـــر أن سماً  الــتــحــقــيــق 
خفيفاً جــداً أحــدث تسمماً خفيفاً 
عند التلميذات، مشيراً إلى تسببه 
فــي «ضــعــف الــعــضــلات والــخــمــول 
والغثيان لساعات». وتابع الوزير 

أن التحقيق في مصدر السم ليس 
الــصــحــة،  مــــن اخـــتـــصـــاص وزارة 
وقـــال: «نــحــن لسنا مسؤولين عن 
الإدلاء بــتــصــريــحــات حـــول مــا إذا 

كان الحادث متعمداً».
بــــــــــدوره، قــــــال المـــــدعـــــي الـــعـــام 
الإيــرانــي، حسين جعفر منتظري 
للصحافيين: «مـــا زلــنــا لا نمتلك 

دليلاً واضحاً».
ويــــثــــيــــر انـــــتـــــشـــــار الــــظــــاهــــرة 
مخاوف، بعدما شاركت الفتيات 
فـــي الاحــتــجــاجــات الأخـــيـــرة الــتــي 
أشعل وقودها وفاة الشابة مهسا 
أميني فــي أثــنــاء احــتــجــازهــا لدى 
الــــشــــرطــــة بــــدعــــوى «عـــــــدم ارتـــــــداء 
حجاب مناسب». وأظهرت نتائج 
تــحــقــيــق اســتــقــصــائــي لــقــنــاة «بــي 
بـــي ســـي» الــفــارســيــة حــتــى نهاية 
٢٦ فــبــرايــر (شـــبـــاط)، إصــابــة ٨٣٠ 
شخصاً عــلــى الأقـــل بالتسمم في 
المـــــــدارس الإيــــرانــــيــــة، بــيــنــهــم ٦٥٠ 

طالبة.
(تفاصيل ص ٣)

أقـــــــــــــــر مــــــجــــــلــــــس الـــــــــنـــــــــواب 
الأمـــيـــركـــي بــأغــلــبــيــة ٤١٤ نــائــبــاً 
ومــعــارضــة اثنين فقط، مشروع 
قــرار يدين «جــهــود نظام الأســد 
فــــي ســــوريــــا لاســـتـــغـــلال كـــارثـــة 
الزلزال، للتهرب من الضغوطات 
الدولية والمحاسبة»، ومساعيه 
«مـــــنـــــع الأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة مـــن  لــــــ
تــقــديــم المـــســـاعـــدات عــبــر المــعــابــر 

الحدودية».
إدارة  الـــــــــقـــــــــرار  ويـــــــحـــــــض 
الرئيس جو بايدن على «الالتزام 
بــحــمــايــة الــشــعــب الــــســــوري من 
خــلال تطبيق (قانون قيصر)»، 
ويدعو المجتمع الدولي إلى دعم 
«الـــجـــهـــود الإغـــاثـــيـــة الــبــطــولــيــة 
(الخوذ البيضاء)». كما يدعو  لـ
الإدارة الأميركية إلى «الاستمرار 
فــــــي اســــتــــعــــمــــال كــــــل الــــوســــائــــل 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لـــفـــتـــح المـــعـــابـــر 
الــحــدوديــة بــين ســوريــا وتركيا 
وإيـــصـــال المـــســـاعـــدات»، ويــضــع 
«الــحــرص  أطـــــراً لآلـــيـــة مــراقــبــة لـــ

عـــلـــى عـــــدم وصــــــول المـــســـاعـــدات 
الأميركية لنظام الأسد».

وتحدث عرّاب القرار، النائب 
الــجــمــهــوري جـــو ويــلــســون، عن 
أهميته، قائلاً: «إن ما جعل هذه 
الكارثة أســوأ، ليس فقط سرقة 
الــديــكــتــاتــور الأســــد المــســاعــدات 
الإنـــســـانـــيـــة، بـــل اســـتـــمـــراره في 

قـــصـــف المـــنـــاطـــق الـــتـــي ضــربــهــا 
الــــزلــــزال ١٠ مــــرات عــلــى الأقــــل». 
وأشار إلى وجود شرائط فيديو 
تــثــبــت أن «جـــنـــود نـــظـــام الأســـد 

كانوا يسرقون المساعدات».
وتــــابــــع ويــــلــــســــون: «الأســـــد 
يـــســـتـــمـــر فــــــي لــــــــوم الــــعــــقــــوبــــات 
الأميركية على التأخر في تقديم 
المـــســـاعـــدات. هـــذا غــيــر صحيح. 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عــلــى 

الــحــرب كــالأســد، تمنع  مجرمي 
نظامه من الحصول على موارد 
تـــســـاعـــده عـــلـــى تـــرهـــيـــب شــعــب 
ســــوريــــا، ولا تــمــنــع المـــســـاعـــدات 
الإنــســانــيــة». وقــــال أيـــضـــاً: «مــن 
الــــــواضــــــح أنــــــه لا وجــــــــود لـــحـــلّ 
فــي ســـوريـــا، مــا دام  للمشكلات 
نظام الأسد القامع موجوداً في 
السلطة. فــالإرهــاب واللاجئون 
وجرائم الحرب والتأثير الإيراني 
والأسلحة الكيميائية والاتجار 
بالمخدرات والإبـــادة الجماعية، 
كـــلـــهـــا مـــشـــكـــلات يـــشـــكّـــل الأســــد 
الـــدافـــع الأســـاســـي لـــهـــا». وخــتــم 
ويـــلـــســـون مــتــوجــهــاً إلــــى الأســـد 
بــشــكــل مــبــاشــر: «أنــــت لا تــخــدع 
أحـــداً بــأكــاذيــبــك عــن الــعــقــوبــات، 
الــــكــــونــــغــــرس الأمـــــيـــــركـــــي يــقــف 
متحداً: نحن لن نطبّع أبداً معك».
(تفاصيل ص ٩)

كييف تؤكد «توتر الوضع» حول باخموت... وتستبعد تورط بكين في إرسال أسلحة

مسيّرات تفاجئ روسيا وتقترب من موسكو
تــــــفــــــاجــــــأت روســــــــيــــــــا، أمـــــس 
الثلاثاء، بهجوم طائرات مسّيرة 
اقـــــتـــــربـــــت إحـــــــداهـــــــا مــــــن أطــــــــراف 
موسكو، في حادثة غير مسبوقة 
القتالية قبل  انــدلاع الأعمال  منذ 
عـــــــام. وتـــــزامـــــن ذلـــــك مــــع انـــعـــقـــاد 
لـــقـــيـــادة هــيــئــة (وزارة)  اجـــتـــمـــاع 
الأمن الفيدرالي برئاسة الرئيس 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، الـــــذي قــــال إن 
بلاده سترد بكل الوسائل على أي 

خطر يتهدد أمنها القومي. 
وأعلنت السلطات الأمنية أن 
ثلاث مسيّرات أسقطت في شوارع 
مدينة بيلغورود، وتــم التصدي 
«جسم طائر» سقط في منطقة  لـ
أديغيا. لكن الحادثة الأكثر لفتاً 
لــلأنــظــار تمثلت فــي الإعــــلان عن 
إسقاط مسيّرة في بلدة كولومنا 
عــلــى أطــــراف الــعــاصــمــة موسكو. 
وأعلنت السلطات المحلية اندلاع 
حــريــق كبير فــي مــصــفــاة لتكرير 
النفط في ميناء توابسي بجنوب 

روسيا خلال الليل.
وتقرر وقف الرحلات جزئياً 
في مطار سان بطرسبرغ لساعات 
عــــــــــدة. وأعــــــلــــــن الـــــنـــــاطـــــق بـــاســـم 
الكرملين ديمتري بيسكوف أنه 
«تم إخطار الرئيس (بوتين) بكل 
المعلومات المتعلقة بإغلاق المجال 

الجوي فوق سان بطرسبرغ».
فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، أكـــــد 
الــجــيــش الأوكــــرانــــي أن الــوضــع 
«مـــتـــوتـــر جـــــداً» حــــول بــاخــمــوت 
فــي إقــلــيــم دونــيــتــســك. ونــقــل عن 
قــائــد الــقــوات الــبــريــة الأوكــرانــيــة 
ألكسندر سيرسكي أن «الوضع 
فـــــي مـــحـــيـــط بــــاخــــمــــوت مــتــوتــر 
جـــداً». وأقـــرّ الــرئــيــس الأوكــرانــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي بــــأنّ 
الــوضــع حـــول بــاخــمــوت «يــــزداد 
تــــعــــقــــيــــداً» بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــجـــنـــود 

الأوكرانيين.
بــــــــدوره، اســتــبــعــد مـــســـؤول 
أوكراني انخراط بكين في إرسال 
أســـلـــحـــة لــــروســــيــــا، وذلـــــــك بــعــد 
تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة لمــســؤولــين 
ذكــــروا ان الــصــين تــعــتــزم تــزويــد 
الــــجــــيــــش الـــــــروســـــــي بـــأســـلـــحـــة 

لاستخدامها في أوكرانيا.
وعلق رئيس الاستخبارات 
الأوكــــرانــــيــــة كــيــريــلــو بـــودانـــوف 
تها إذاعــة «صوت 

ّ
في مقابلة بث

أميركا» الاثنين، على ذلك قائلاً 
«أنا لا أرى هذا الرأي».

(تفاصيل ص ١٠)

موسكو: رائد جبر
كييف: «الشرق الأوسط»

{البنتاغون}: ما يتعلمه الإيرانيون في أوكرانيا سيهدد شركاءنا في الشرق الأوسط

«تحالف عالمي» يردع تعاون إيران وروسيا أميركا تدعو لـ
فـــي وزارة  دعــــت مـــســـؤولـــة 
الدفاع الأميركية «البنتاغون»، 
أمــــــس، إلـــــى تــشــكــيــل «تــحــالــف 
عالمي» من شأنه ردع التعاون 
«الــشــريــر» بــين إيـــران وروســيــا، 
إلـــــــى أن مـــــا يــتــعــلــمــه  مــــشــــيــــرة 
الإيرانيون في أوكرانيا حالياً 
«سيهدد يوماً ما شركاءنا» في 

منطقة الشرق الأوسط.
وقالت دانــا سترول، نائبة 
مساعد وزيــر الدفاع الأميركي 
لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســـــــط، إنــه 
رغــــــم الــــجــــهــــود الــــتــــي بــذلــتــهــا 

الــولايــات المتحدة مع حلفائها 
وشــركــائــهــا «لــــردع الــنــشــاطــات 
الإيرانية المزعزعة للاستقرار»، 
وتـــــحـــــرك وزيـــــــر الـــــدفـــــاع لـــويـــد 
أوســـتن فــي عــام ٢٠٢١ للتركيز 
على «أولــويــة» خطر المُسيّرات 
الإيــرانــيــة الــتــي «كــنــا ومـــا زلنا 
قلقين جــداً منها إزاء شركائنا 
فــــــي الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»، فــقــد 
وصــلــت الأمــــور الآن إلـــى نقطة 
«نرى فيها أن التهديد الإيراني 
لـــــم يــــعــــد مــــحــــصــــوراً بـــالـــشـــرق 
الأوســــط فــقــط؛ بــل بـــات تحدياً 
عـــــالمـــــيـــــاً، وهـــــــــذا جــــــــاء نــتــيــجــة 
الــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري المـــتـــزايـــد 

بــــين إيـــــــران وروســـــيـــــا، والــنــقــل 
غير المشروع من إيران لروسيا 
لـــطـــائـــرات (درون) ذات وجــهــة 
واحدة، يتم استخدامها حالياً 

في أوكرانيا لقتل المدنيين».
وتابعت سترول في إيجاز 
صحافي عبر تطبيق «زووم»: 
«علينا أن ندفع في اتجاه قيام 
تحالف؛ ليس فقط فــي الشرق 
الأوســــــــــط؛ بـــــل تـــحـــالـــف عـــالمـــي 
لردع التعاون الشرير بين إيران 

وروسيا».
وتــحــدث فــي الإيـــجـــاز ذاتــه 
الـــــذي كــــان مــخــصــصــاً لــجــهــود 
الــــــتــــــصــــــدي لـــــنـــــشـــــاط تـــنـــظـــيـــم 

«داعـــش» فــي ســوريــا والــعــراق، 
الجنرال ماثيو ماكفارلين، قائد 
المــهــام المشتركة - عملية  «قـــوة 
الــعــزم الــصــلــب»، مــؤكــداً الــتــزام 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مـــواصـــلـــة 
مــهــمــتــهــا لـــضـــمـــان عـــــدم عــــودة 
التنظيم بــعــد قــرابــة ٤ ســنــوات 
من هزيمته العسكرية. وأوضح 
قــــوات التحالف  مــاكــفــارلــين أن 
الـــــــدولـــــــي تــــســــاعــــد الـــحـــكـــومـــة 
العراقية في جهودها لضمان 
تــــكــــون هـــزيـــمـــة (داعــــــــش)  «أن 
دائمة»، والأمر ذاته في سوريا 

بالتعاون مع قوات «قسد».
(تفاصيل ص ٦)

رجل ينظر إلى مبانٍ دمّرها القصف في مدينة شازيف يار بإقليم دونيتسك أمس (رويترز)

محققون خلصوا إلى أنه لم يعد يملك «الشرعية اللازمة للإدارة» إذا فشلت جهود السلام

اتهامات بالتحرش تطيح رئيس اتحاد الكرة الفرنسي «معركة فاصلة» ضد الحوثيين اليمن يلوّح بـ
استقال نويل لو غريت، رئيس 
الاتــحــاد الفرنسي لكرة القدم من 
مــنــصــبــه أمـــــس، بــعــد أشـــهـــر عــدة 
من الاضطرابات نتيجة اتهامات 
بالتحرش الأخــلاقــي والجنسي، 
وتـــحـــقـــيـــقـــات ضــــــده مـــــن وزارات 

الثقافة والرياضة والأبحاث.
وقــــــرر لــــو غـــريـــت الـــبـــالـــغ مــن 
العمر ٨١ عاماً التنحي من المنصب 
الـــذي شغله طيلة ١١ عــامــاً، بعد 
١٣ يـــومـــاً مـــن نــشــر تــقــريــر إدانــــة 
لبعثة الــتــدقــيــق فــي الاتـــحـــاد أكــد 
أن نويل لو غريت «لم يعد يتمتع 
بالشرعية اللازمة لإدارة» الاتحاد 

بسبب «سلوكه تجاه النساء».

وأوضـــح التقرير أن سياسة 
الاتحاد بشأن العنف على أساس 
الجنس والعنف «ليست فعالة»، 
تــــــرى أن  الـــتـــدقـــيـــق  وأن «لـــجـــنـــة 
لـــو غـــريـــت، نـــظـــراً لــســلــوكــه تــجــاه 
النساء، وتصريحاته العنصرية 
وإخفاقات إدارة الاتحاد الفرنسي، 
لم يعد يتمتع بالشرعية اللازمة 
الـــــقـــــدم  كــــــــــرة  وتـــــمـــــثـــــيـــــل  لإدارة 

الفرنسية».
وسيشغل فيليب ديالو نائب 
الــرئــيــس مــنــصــب الــقــائــم بــأعــمــال 
رئــيــس الاتـــحـــاد حــتــى ١٠ يونيو 
(حـــــــزيـــــــران) ٢٠٢٣، وهــــــو مـــوعـــد 
انعقاد الجمعية العمومية المقبلة.

وكــــان لــو غــريــت، قــد تعرض 
أيضاً إلى انتقادات عنيفة بعدما 

قـــلّـــل مـــن شــــأن زيــــن الـــديـــن زيــــدان 
الــفــرنــســي السابق  نــجــم المنتخب 
بعد تمديد عقد ديدييه ديشامب 

مدرب المنتخب حتى ٢٠٢٦.
لكن الاستقالة لا تعني نهاية 
لــــو غــــريــــت عـــلـــى صـــعـــيـــد الإدارة 
الــــكــــرويــــة، حـــيـــث أســـنـــد الاتـــحـــاد 
الدولي (فيفا) له منصب مسؤول 
مكتب بــاريــس لكفاءته وخبرته. 
وتــــــقــــــدمــــــت «ســــــــيــــــــدات كــــثــــيــــرات 
بـــشـــكـــاوى لــبــعــثــة الـــتـــدقـــيـــق ضــد 
لــو غريت تجاههن،  سلوك نويل 
ما جعل وزيرة الرياضة والثقافة 
أمــيــلــي أوديــــا - كــاســتــيــرا تتدخل 
لفتح تحقيق في الأمر، وكانت أول 
من دعت رئيس الاتحاد الفرنسي 

للاستقالة».

لوّحت الحكومة اليمنية بشن 
«مــعــركــة فــاصــلــة» ضـــد الــحــوثــيــين 
الــســلام، مــشــددة  إذا فشلت جــهــود 
على «ضرورة اتخاذ مواقف دولية 
المــيــلــيــشــيــات  حــــازمــــة إزاء إرهـــــــاب 
الــحــوثــيــة، خــصــوصــاً مـــع تــصــاعــد 
انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا لـــلـــتـــهـــدئـــة، وتـــعـــاظـــم 
جرائمها ضد المدنيين في مناطق 

سيطرتها».
وأكد رئيس الحكومة معين عبد 

الملك خلال لقاء مع الأمين العام للأمم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على 
هامش مؤتمر المانحين في جنيف، 
دعـــم الــحــكــومــة و«مــجــلــس الــقــيــادة 
الــرئــاســي» للمسار الأمــمــي لإحــلال 
السلام، مشدداً على ضرورة تكامل 
الجهود الإقليمية والدولية، واتخاذ 
لــلــضــغــط عــلــى ميليشيات  مـــواقـــف 
الحوثي وداعميها في طهران، من 
أجل الكف عن ممارساتها الإجرامية 

ضد الشعب اليمني.
بدوره، لوّح العضو في «مجلس 
«معركة  الــقــيــادة»، طـــارق صــالــح، بـ
فــــاصــــلــــة» ضـــــد الــــحــــوثــــيــــين، عــقــب 
اتــهــم عــلــى خطوط  تصعيد اعــتــداء
التماس مع القوات الشرعية. وأكد 
خــلال لــقــاء مــع السكان فــي مديرية 

الخوخة، جنوب محافظة الحديدة 
(غــــرب)، أن «المــعــركــة الفاصلة ضد 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي لا بـــد مــنــهــا، 
بعد أن أثبتت الميليشيات نياتها 
المــبــيّــتــة لــلانــقــضــاض عــلــى جــهــود 
السلام». وشدد صالح على توحيد 
الــــصــــفــــوف، ووصـــــــف المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة بــأنــهــا «آفــــة» لا بــد مــن أن 
يــتــطــهــر مــنــهــا الـــيـــمـــن، بــاعــتــبــارهــا 

العدو الأول لليمنيين كافة.
وخـــــلال الأيــــــام الأخــــيــــرة شنت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة هــجــمــات 
مكثفة على مواقع الجيش اليمني، 
في جبهات محافظتي تعز ومأرب، 
وذكــــر الإعـــــلام الــعــســكــري أن قـــوات 

الجيش تصدت للهجمات.
(تفاصيل ص ٢)
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انقلابيو اليمن يتأهبون لتصفية المصارف والسطو على فوائد الديون
كشفت مصادر يمنية تجارية 
وأخـــــــــــرى ســــيــــاســــيــــة عــــــن تـــأهـــب 
الــحــوثــيــة لتصفية  المــيــلــيــشــيــات 
الــبــنــوك الــتــجــاريــة والــســطــو على 
فــوائــد الــديــن الــعــام، عبر مشروع 
قانون انقلابي قدمته الميليشيات 
قبل أيام إلى مجلس النواب غير 
الشرعي الخاضع للجماعة، تحت 
مــســمــى «مــنــع الــتــعــامــل بــالــربــا»، 
وطـــالـــبـــت بـــــإقـــــراره، حــيــث ينص 
المــشــروع عــلــى مــنــع الــفــوائــد على 
كل المعاملات البنكية، وحتى على 

القروض الداخلية والخارجية.

وبعد معركة استمرت نحو 
نــصــف عـــام مـــع الــقــطــاع الــخــاص 
حـــول مـــشـــروع قـــانـــون المــعــامــلات 
الــبــنــكــيــة، والــــذي قــوبــل بــالــرفــض 
الــقــاطــع، خــضــع عــبــد الــعــزيــز بن 
حبتور، رئيس حكومة الانقلاب 
الــتــي لا يــعــتــرف بــهــا غــيــر إيــــران، 
وسحب المشروع، لكنه في اليوم 
التالي قدم مشروعاً آخر بعنوان 
مــنــع المــعــامــلات الــربــويــة، وصفه 
بــأنــه مشروع  تــجــار وسياسيون 
لتأميم البنوك والأمـــوال المودعة 
فيها لصالح ميليشيات الحوثي.
وطـــبـــقـــاً لمــــا ذكــــرتــــه المـــصـــادر 
«الشرق الأوســط»، فإن المشروع  لـ

الأخـــــيـــــر يـــلـــغـــي كـــــل الـــتـــعـــامـــلات 
المـــصـــرفـــيـــة، ويـــفـــتـــح الــــبــــاب أمــــام 
تأميم الــبــنــوك وأمــــوال المــودعــين، 
كـــمـــا أنـــــه يـــمـــنـــع حـــتـــى الــــقــــروض 
الــخــارجــيــة، بــمــا فــيــهــا تــلــك الــتــي 
تمنح اليمن فترة إعفاء من السداد 

قد تصل إلى ٢٠ عاماً.
ويتعارض مــشــروع القانون 
الــحــوثــي مـــع الـــدســـتـــور الــيــمــنــي، 
ومع ١٤ قانوناً نافذاً صدرت خلال 
العقود الماضية وصادقت عليها 
لجنة تقنين أحــكــام الشريعة في 
الــبــرلمــان الــيــمــنــي، إلـــى جــانــب أن 
مــشــروع الــقــانــون (شــطــري)؛ لأنه 
يخص المناطق الخاضعة لسيطرة 

ميليشيات الحوثي، وفقاً لما جاء 
في حديث هذه المصادر.

ورأى أحد النواب أن المشروع 
الـــجـــديـــد يــــــراد مـــنـــه نـــهـــب أمـــــوال 
الــنــاس بالباطل، وتــدمــيــر العمل 
المصرفي والاقتصاد بشكل عام، 
ويـــقـــول إن هــــذه الــخــطــة مــقــامــرة 
ســتــدمــر الاقــتــصــاد المــدمــر أصـــلاً، 
الـــخـــطـــوة  إلـــــــى أن هـــــــذه  مــــشــــيــــراً 
استكمال للخطوات التي اتخذت 
ســابــقــاً بـــغـــرض مــــصــــادرة أمــــوال 
الـــبـــنـــوك حــيــث تـــم تــجــمــيــد مبلغ 
١٫٧ تــريــلــيــون ريـــال يمني (نحو 
٣٫٣ مليار دولار)، وهــي إجمالي 
استثمارات البنوك التجارية في 

الــديــن الحكومي خــلال السنوات 
المــــاضــــيــــة، حـــيـــث أمـــــــرت حــكــومــة 
الانقلاب بتحويلها إلى حسابات 
جــــــاريــــــة غــــيــــر قــــابــــلــــة لـــلـــســـحـــب، 

وجعلت الفائدة عليها صفراً.
وفي تعليق له على الخطوة، 
اعتبر المحاسب القانوني حسن 
الدولة أنها تؤكد أن رئيس حكومة 
الانقلاب ووزراءه لا يعلمون شيئاً 
عـــن عــلــم الــنــقــود والـــبـــنـــوك وعــلــم 
الاقـــتـــصـــاد، كــمــا أنـــهـــم يــجــهــلــون 
المـــعـــامـــلات المــصــرفــيــة ويـــصـــرون 
عــــلــــى الإســـــــــــــاءة إلــــــــى الـــشـــريـــعـــة 
الإسلامية المرنة التي تواكب كل 

عصر ومكان.

وقــــال المــحــاســب الــقــانــونــي 
إنهم (الحوثيون) يعملون على 
ذبــــح الــــدولــــة وذبـــــح الاقــتــصــاد 
وإلغاء البنوك، بعد أن صادروا 
أرصدتها وأموال المودعين لديها 
سواء التي كانت مستثمرة في 
أذونات خزانة أو أرصدة مودعة 

كاحتياطيات وغيرها.
وأوضــح أنه تم سحب هذه 
المبالغ، وأصبح الدين العام أكثر 
مــن ٧ تــريــلــيــونــات وخمسمائة 
مــلــيــار ريـــــال (الــــــــدولار الـــواحـــد 
يساوي نحو ٥٥٠ ريالاً)، ويذكر 
أن مــن بــين المبلغ مــا يزيد على 
٣ تريليونات وتسعمائة مليار 

ريــــال تــخــص الــبــنــوك وهــيــئــات 
الــــتــــأمــــين الاجـــتـــمـــاعـــي وهــيــئــة 

البريد والأفراد وغيرهم.
ومــنــذ ســيــطــرة الانقلابيين 
على العاصمة اليمنية صنعاء، 
تــراجــعــت المــــوجــــودات الــنــقــديــة 
للبنوك عند تقييمها بالدولار 
الأمــيــركــي؛ مــن ١٣ مليار دولار 
فـــي عـــام ٢٠١٤ إلـــى ٥ مــلــيــارات 
تـــدهـــور  بـــســـبـــب  دولار حـــالـــيـــاً 
سعر الــريــال في مقابل الــدولار 

الأميركي.
وبموجب مسودة المشروع 
الـــجـــديـــد الـــتـــي اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا 
«الـــشـــرق الأوســـــط»، ســـوف يتم 

الــقــوانــين المرتبطة  إلــغــاء كــافــة 
بـــعـــمـــل الــــبــــنــــوك الــــتــــجــــاريــــة أو 
اتفاقات القروض وفوائد الدين، 
وينص على وضع استراتيجية 
للتعامل مع أصول الدين العام 
فــقــط، فـــي وقــــت لاحــــق لــصــدور 
القانون الجديد، كما سينشئ 
الانقلابيون ما أسموه صندوق 
الإقــــــــــــــراض الـــــحـــــســـــن، ويـــمـــنـــح 
موظفي البنك المركزي ووزارات 
التجارة والمالية صفة الضبطية 
القضائية ليتمكنوا من اتخاذ 
قــرارات المصادرة والحجز دون 
الـــحـــاجـــة إلــــى أي مــســتــوى من 

مستويات التقاضي.

عدن: محمد ناصر

مسؤول يمني أكد وجود ثقب أسود يبتلع المساعدات الإنسانية

الخبراء الأمميون يدينون الحوثيين 
بانتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان

أدان فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، في 
تقريره الصادر في ٢١ فبراير (شباط) ٢٠٢٣، المقدم 
إلــى مجلس الأمـــن، الميليشيات الحوثية بممارسة 
الــدولــي ولحقوق  مجموعة من الانتهاكات للقانون 
الإنسان، إلى جانب تهديدات وهجمات عسكرية ضد 
السفن، وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، داعياً 
الــصــادرة عن  إلــى قــبــول الأوراق النقدية  الحوثيين 
البنك المركزي اليمني في عدن، التي قاموا بحظرها 

باعتبارها «مزيفة». 
وقال تقرير الخبراء المعني باليمن إن الحوثيين 
يواصلون شــن هجماتهم العشوائية على المدنيين 
والأعيان المدنية والدول المجاورة، في انتهاك واضح 
إلــى جانب استمرارهم  الــدولــي الإنــســانــي،  للقانون 
في التلقين العقائدي والتجنيد والتدريب العسكري 
للأطفال في المخيمات الصيفية، إضافة إلى الاحتجاز 
التعسفي للمدنيين وتعذيبهم وتعريضهم للاختفاء 

القسري. 
وأكـــــد الــتــقــريــر أن انـــتـــهـــاكـــات تــجــنــيــد الأطـــفـــال 
واستخدامهم في النزاع المسلح لا تــزال تحدث على 
الـــرغـــم مـــن تــوقــيــع الــحــوثــيــين خــطــة عــمــل مـــع الأمـــم 
المتحدة في ١٨ أبريل (نيسان) ٢٠٢٢؛ للقيام بجملة 
أمور لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في 
قــواتــهــم. وأظــهــر التحقيق، الـــذي أجــــراه الــفــريــق، أن 
تجنيد الأطفال من جانب الحوثيين اتبع الاتجاهات 
والأساليب نفسها، الموثقة في التقريرين السابقين، 
حـــيـــث يـــقـــوم المـــشـــرفـــون الـــحـــوثـــيـــون عـــلـــى مــســتــوى 
المــجــتــمــع المــحــلــي بتجنيد الأطـــفـــال، ومــعــظــمــهــم في 
الفئة العمرية من ١٣ إلى ١٧ عاماً، من خلال الإكــراه 
وتهديد الآبــاء والمعلمين، وتقديم الإغـــراءات المادية 
والـــوعـــود بــالاســتــشــهــاد لــلأطــفــال؛ وتــســجــيــلــهــم في 
الدورات الثقافية والدينية استناداً إلى الآيديولوجيا 

الحوثية. 
وجـــمـــع الـــفـــريـــق مـــعـــلـــومـــات وأدلـــــــــة، مــــن خـــلال 
المقابلات الشخصية، وعن بُعد، مع الضحايا وأفراد 
الأسر، وفي الاجتماعات مع المنظمات غير الحكومية، 
توثق هذا الانتهاك الجسيم ضد الأطفال. وبالإضافة 
إلى ذلك، تلقى الفريق قائمة تضم ١٢٠١ طفل أُفيد بأن 
الحوثيين جندوهم ودربــوهــم خــلال الفترة الممتدة 
بين ١ يوليو (تموز) ٢٠٢١ و٣١ أغسطس (آب) ٢٠٢٢. 
وحــقــق الفريق فــي تقارير تفيد بــأن الحوثيين 
فـــي صــنــعــاء والـــحـــديـــدة والــبــيــضــاء وأمـــاكـــن أخـــرى 
واصلوا الاحتجاز التعسفي لآلاف المدنيين، معظمهم 
فــي أمــاكــن احــتــجــاز ســريــة. وتــقــوم الــقــوات الحوثية 
بتعريض المحتجزين لسوء المعاملة والعنف (بما 
في ذلك العنف الجنسي) والتعذيب وغيره من أشكال 
المعاملة أو العقوبة المهينة واللاإنسانية، في انتهاك 

لحقوق الإنسان الأساسية. 
وجـــاء فــي الــتــقــريــر أن الــفــريــق أجـــرى مــقــابــلات مع 
١٢ ضحية رووا بالتفصيل ما تعرضوا له في سجون 

الحوثيين من معاملة غير إنسانية ومهينة وتعذيب. 
وكانت من بينهم امرأة شابة أمضت أكثر من ١٧ شهراً في 
أماكن احتجاز مختلفة يديرها الحوثيون، في صنعاء 
والـــحـــديـــدة وأمـــاكـــن أخـــــرى، حــيــث تــعــرضــت للتعذيب 
والــعــنــف الــجــنــســي. وأفـــــاد صــحــافــيــان بـــأن الــحــوثــيــين 
أخــضــعــوهــمــا لــلــتــعــذيــب بــســبــب عــمــلــهــمــا وانــتــمــائــهــمــا 

السياسي. 
أنــه تلقى معلومات من  وأكــد الفريق، في تقريره، 
مدافعين محليين عن الحقوق ومنظمات محلية وثّقت 
حــــالات اخــتــطــاف واحــتــجــاز تعسفي واخــتــفــاء قسري 
تعرّض لها مدنيون على أيدي الحوثيين. وكانت إحدى 
المــدافــعــة عــن الحقوق تطالب بــالإفــراج عن  المجموعات 
٥٢٦ مدنياً، من بينهم ٤ صحافيين، كان الحوثيون قد 
اختطفوهم، وكانوا محتجزين لديهم ويواجهون عقوبة 
الإعدام.  من جهته، أوضح وكيل وزارة الشؤون القانونية 
وحقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي، نبيل 
«الشرق الأوسط»، أن تناول فريق الخبراء  عبد الحفيظ، لـ
 كبيرةً من الانتهاكات الحوثية البشعة للقانون 

ً
جملة

الــدولــي الإنــســانــي وحــقــوق الإنــســان ضمن تــقــريــره، قد 
يكون تمهيداً بشكلٍ أو بآخر لتقديم عدد من القيادات 
الحوثية ضمن قائمة المطلوبين دولياً عن طريق مجلس 
«إرهابية الحوثيين»، وهو  الأمن، والوصول إلى إقرار بـ
التصنيف المستحق لهم إذا أردنا أن نتعامل معهم بشكل 

صحيح. 
وأكــــد تــقــريــر فــريــق الـــخـــبـــراء أن الــجــهــات الــفــاعــلــة 
الإنـــســـانـــيـــة تــــواجــــه عــــديــــداً مــــن الـــعـــراقـــيـــل فــــي إيـــصـــال 
المساعدات الإنسانية وتوزيعها على السكان الذين هم 

في حاجة ماسة إلى المساعدة. 
وكانت العوائق الرئيسية هي العنف ضد موظفي 
المساعدة الإنسانية وأصول جهات المساعدة الإنسانية، 
والقيود المفروضة على حركة موظفي المساعدة الإنسانية 

والعمليات الإنسانية، وإعاقة الأنشطة الإنسانية. 
وأفــــاد الــتــقــريــر بـــأن الألــغــام الأرضــيــة والــذخــائــر 
إلــى عديد مــن مناطق  الــوصــول  غير المنفجرة قيدت 
خــطــوط المــواجــهــة، حيث يحتاج مــلايــين الأشــخــاص 
إلى المساعدة، مشيراً إلى أن مكتب تنسيق الشؤون 
الإنسانية أبلغ عن وقوع ٦٧٣ حادثاً في ١٠٣ مديريات 
في ١٩ محافظة يمنية، حيث تأثر الوصول في الفترة 
من يوليو إلى سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢، وهو ما يمثل 
زيــادة كبيرة مقارنة بالربع السابق، وأدى إلى تأثر 

٥٫٨ مليون شخص. 
وتعليقاً على ذلك، لفت عبد الحفيظ إلى مؤتمر 
«أصدقاء اليمن»، الذي عُقد لجمع المساعدات للشعب 
الــيــمــنــي عــبــر بــرنــامــج الأمــــم المــتــحــدة، وقـــــال: «بــقــدر 
مــا تــســعــى الأمــــم المــتــحــدة لــلــحــصــول عــلــى أكــبــر قــدر 
مــن المــبــالــغ المــالــيــة لــدعــم المــســاعــدات فــي الــيــمــن... ما 
الضمانات لإيصال المساعدات؟». وأضاف: «وفق ما 
جاء في تقرير الخبراء المقدم لمجلس الأمن هناك ثقب 
أسود كبير يبتلع المساعدات القادمة للشعب اليمني، 
ويشير إلى الدور الخطير الذي يلعبه الحوثيون في 

سرقة ونهب هذه المساعدات».

جدة: أسماء الغابري

«معركة فاصلة» إذا فشلت جهود السلام حت بـ الحكومة لوَّ

اليمن يطالب بحزم دولي إزاء إرهاب الحوثيين

شـــددت الحكومة اليمنية 
عــلــى ضــــــرورة اتـــخـــاذ مــواقــف 
دولـــــيـــــة حـــــازمـــــة إزاء إرهــــــاب 
المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات الـــــحـــــوثـــــيـــــة، 
خـــــــصـــــــوصـــــــاً مـــــــــــع تـــــصـــــاعـــــد 
انتهاكاتها للتهدئة، وتعاظم 
جـــرائـــمـــهـــا ضــــد المـــدنـــيـــين فــي 
مناطق سيطرتها، مع التلويح 
«مــــــعــــــركــــــة فــــــاصــــــلــــــة» ضـــد  بـــــــ
المــيــلــيــشــيــات فـــي حــــال فشلت 

جهود السلام.
الــــتــــصــــريــــحــــات الـــيـــمـــنـــيـــة 
جــاءت على لسان العضو في 
«مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي» 
طـــــــارق صــــالــــح، وكــــذلــــك عــلــى 
لـــــــســـــــان رئـــــــيـــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
مــعــين عــبــد المــلــك، خـــلال لقائه 
مسؤولين أمميين ودوليين في 
جنيف، على هامش مشاركته 
في مؤتمر المانحين الذي انعقد 
لــحــشــد الــتــمــويــل لــلاســتــجــابــة 

الإنسانية لعام ٢٠٢٣.
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، ذكــــرت 
المــصــادر الرسمية اليمنية أن 
عبد الملك التقى أمين عام الأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
واســـــتـــــعـــــرض مــــعــــه الـــجـــهـــود 
الأمــــمــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة لإحـــــلال 
الــيــمــن، والعراقيل  الــســلام فــي 
المــفــتــعــلــة مــــن قـــبـــل مــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــي الإرهــــابــــيــــة لإفـــشـــال 
تـــمـــديـــد الــــهــــدنــــة الإنـــســـانـــيـــة، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى الــــــشــــــراكــــــة بــين 
الـــحـــكـــومـــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا مــع 
الأمم المتحدة لمعالجة الوضع 
الإنـــســـانـــي، وتــيــســيــر وصـــول 
المــســاعــدات الإغــاثــيــة، وتنفيذ 
خــطــة الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة 
الـــدعـــم  لــــعــــام ٢٠٢٣، وحــــشــــد 

الدولي لها.
وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة «ســــبــــأ» 
الــرســمــيــة أن عــبــد المـــلـــك جــدد 
الــتــأكــيــد عــلــى دعــــم الــحــكــومــة 
ومـــجـــلـــس الــــقــــيــــادة الـــرئـــاســـي 
للمسار الأممي لإحلال السلام، 
مـــشـــدداً عــلــى ضــــــرورة تــكــامــل 
الــجــهــود الإقليمية والــدولــيــة، 
واتخاذ مواقف حازمة للضغط 
عـــــلـــــى مــــيــــلــــيــــشــــيــــا الــــحــــوثــــي 
الإرهابية وداعميها في طهران 
للاستجابة الجادة، والكف عن 
مــمــارســاتــهــا الإجـــرامـــيـــة ضد 

الشعب اليمني.
وأثـــــنـــــى عــــبــــد المـــــلـــــك عــلــى 
جـــهـــود الأمـــــم المــتــحــدة لحشد 
الـــدعـــم الـــدولـــي لــتــمــويــل خطة 
الاستجابة الإنسانية، وعلى 
تــــعــــاطــــيــــهــــا مـــــــع الأولــــــــويــــــــات 
والاحـــــتـــــيـــــاجـــــات المــــلــــحــــة فــي 
الجانب الإنساني والتنموي، 
مــــــــؤكــــــــداً تــــنــــســــيــــق الــــجــــهــــود 
المشتركة بين حكومته والأمــم 
المتحدة، في كافة مراحل تنفيذ 

خطة الاستجابة الإنسانية.
وحسب المصادر الرسمية، 
اســــتــــعــــرض رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
اليمني مع الأمين العام للأمم 
المتحدة «الانتهاكات والجرائم 
المتصاعدة لميليشيا الحوثي 
الإرهــــــابــــــيــــــة ضــــــد المــــدنــــيــــين، 
وآخــــــرهــــــا الــــقــــيــــود المـــتـــطـــرفـــة 

الـــتـــي فــرضــتــهــا عــلــى الــنــســاء 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، ومــا 
تــمــثــلــه مـــن مــمــارســات دخيلة 
عــــــلــــــى المـــــجـــــتـــــمـــــع الـــــيـــــمـــــنـــــي، 
وافتعال العراقيل أمام وصول 

المساعدات الإنسانية». 
وأشـــــــــــار عــــبــــد المـــــلـــــك إلــــى 
الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي فــرضــتــهــا 
الهجمات الإرهــابــيــة الحوثية 
عـــلـــى مــــوانــــي تـــصـــديـــر الــنــفــط 
وتــــهــــديــــد المـــــلاحـــــة الــــدولــــيــــة، 
وتــــداعــــيــــاتــــهــــا عــــلــــى الــــوضــــع 
الإنساني، وما تبذله حكومته 
مــــن جــــهــــود لــلــتــعــامــل مــعــهــا، 
وأهـــمـــيـــة دعـــــم شــــركــــاء الــيــمــن 
الــوطــنــي والحفاظ  للاقتصاد 

على استقراره.
ونــــســــبــــت وكـــــالـــــة «ســــبــــأ» 
لــــلأمــــين الــــعــــام المــــتــــحــــدة، أنـــه 

الــيــمــن سيظل  «أكـــــد أن مــلــف 
أولـــويـــة لــلأمــم المـــتـــحـــدة، وأنـــه 
يــتــابــع الــوضــع فــي الــيــمــن عن 
كــثــب، والاســتــمــرار فــي جهود 
اســـتـــعـــادة المــــســــار الــســيــاســي 

وتجديد الهدنة الإنسانية».
بالإضافة إلى ذلك، ناقش 
عبد الملك في لقاء آخر جمعه مع 
وزير التعاون الدولي والتجارة 
الـــخـــارجـــيـــة بــمــمــلــكــة الــســويــد 
جوهان فورسيل، مستجدات 
الأوضــــــاع فـــي بـــــلاده، والـــــدور 
الــســويــدي الــداعــم للسلام وما 
تنفذه حكومته من إصلاحات 
هـــيـــكـــلـــيـــة، والـــــــدعـــــــم الـــــدولـــــي 
المــــطــــلــــوب لإســـــنـــــاد جـــهـــودهـــا 
فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار 
الاقتصادي، باعتباره مدخلاً 
أساسياً لتخفيف حــدة الأزمــة 

مــــا أورده  الإنــــســــانــــيــــة، وفــــــق 
الإعلام الرسمي.

مــســاعــي رئــيــس الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة لاســــتــــجــــلاب الـــدعـــم 
الــســيــاســي والاقــــتــــصــــادي في 
الأوســــــاط الــدولــيــة والأمــمــيــة، 
رافــقــهــا تــلــويــح عــضــو مجلس 
الــــــقــــــيــــــادة الــــــرئــــــاســــــي طـــــــارق 
«مــــعــــركــــة فـــاصـــلـــة»  صــــالــــح بـــــ
ضـــد الانــقــلابــيــين الــحــوثــيــين، 
عقب تصعيد اعتداءاتهم على 
خـــطـــوط الـــتـــمـــاس مـــع الـــقـــوات 

الشرعية.
وأكــــد طــــارق صــالــح خــلال 
لــقــاء مـــع الــســكــان فـــي مــديــريــة 
الـــخـــوخـــة، جـــنـــوبـــي مــحــافــظــة 
الــــحــــديــــدة (غـــــــرب الــــيــــمــــن) أن 
«المعركة الفاصلة ضد ميليشيا 
الــحــوثــي لا بــد مــنــهــا، بــعــد أن 
أثــبــتــت المــيــلــيــشــيــا الإرهـــابـــيـــة 
نــيــاتــهــا المــبــيّــتــة لــلانــقــضــاض 

على جهود السلام».
وشدد صالح على توحيد 
الصفوف، ووصف الميليشيات 
الــحــوثــيــة بــأنــهــا «آفــــــة» لا بد 
مـــن أن يــتــطــهــر مــنــهــا الــيــمــن، 
باعتبارها العدو الأول لكافة 

اليمنيين.
وخـــــــــلال الأيــــــــــام الأخـــــيـــــرة 
شــنــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
هــجــمــات مــكــثــفــة عــلــى مــواقــع 
الــجــيــش الــيــمــنــي، فــي جبهات 
محافظتي تعز ومــأرب، وذكر 
قــــوات  الـــعـــســـكـــري أن  الإعـــــــلام 

الجيش تصدت للهجمات.
ومــــــع اشـــــتـــــراط الــجــمــاعــة 
الانــــقــــلابــــيــــة الــــحــــصــــول عــلــى 
رواتــــب مقاتليها مــن عــائــدات 
الــيــمــنــي، كـــان زعيمها  الــنــفــط 
الــحــوثــي قـــد هـــدد بــمــا وصــفــه 
«العودة إلى خيارات ضاغطة» 
ـــــــى اســـتـــئـــنـــاف  فــــــي إشـــــــــــارة إل
الــــهــــجــــمــــات الإرهـــــابـــــيـــــة عــلــى 
مواني تصدير النفط، وتهديد 
طرق الملاحة في البحر الأحمر.

وتــــــــحــــــــاول المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة الـــــتـــــذرع بـــالمـــلـــفـــات 
الإنــــســــانــــيــــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
مكاسب سياسية واقتصادية، 
وحتى عسكرية، بينما تقول 
الحكومة اليمنية إنها مع أي 
خــطــوة مـــن شــأنــهــا التخفيف 
من معاناة السكان في مناطق 

سيطرة الميليشيا.

رئيس الحكومة اليمنية (يسار) مع الأمين العام للأمم المتحدة في جنيف الاثنين الماضي (سبأ)

عدن: علي ربيع

شدد على دعم العمل المتعدد الأطراف في إطار المنظمات والمجموعات الدولية

«الوزراء» السعودي يثمن مخرجات «منتدى الرياض الدولي الإنساني»

الــوزراء  استعرض مجلس 
الــــســــعــــودي مـــجـــمـــل الـــلـــقـــاءات 
والاجــتــمــاعــات الــتــي جــرت بين 
المملكة وعـــدد مــن الـــدول خلال 
الأيــام الماضية، لتقوية أواصر 
التعاون المشترك، ودعم العمل 
المـــتـــعـــدد الأطـــــــــــراف، فــــي إطــــار 
المنظمات والمجموعات الدولية.

جاء ذلك ضمن الجلسة التي 
(الــثــلاثــاء) في  عقدها المجلس 
قصر عرقة بالرياض، برئاسة 
خــادم الحرمين الشريفين الملك 
الــعــزيــز، حيث  سلمان بــن عبد 
اطّـــلـــع عــلــى مــضــمــون الــرســالــة 
التي تلقاها ولي العهد رئيس 
مــجــلــس الــــــــوزراء مـــن الــرئــيــس 
الـــــكـــــوســـــتـــــاريـــــكـــــي، وتــــتــــصــــل 
بالعلاقات الثنائية بين البلدين 
الــصــديــقــين وســبــل دعــمــهــا في 

مختلف المجالات.
وعــــقــــب الـــجـــلـــســـة، أوضــــح 
الدكتور ماجد القصبي، وزير 
الإعــلام المكلف، لوكالة الأنباء 
الــوزراء  السعودية، أن مجلس 
أشــاد بأعمال منتدى الرياض 
الـــدولـــي الإنـــســـانـــي فـــي دورتــــه 
الــــثــــالــــثــــة، الـــــــذي نـــظـــمـــه مـــركـــز 
الملك سلمان للإغاثة والأعمال 

الإنسانية، بالشراكة مع الأمم 
المتحدة والمنظمات التابعة لها.
اتـــخـــذ  المـــجـــلـــس  وبــــــــينّ أن 
عدداً من القرارات والإجــراءات، 
مــنــهــا تــفــويــض وزيــــر الــثــقــافــة، 
أو مـــن يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مع 
الــــجــــانــــب الـــكـــويـــتـــي فـــــي شـــأن 
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون 
فــــــــي المــــــــجــــــــال الـــــثـــــقـــــافـــــي بـــين 
الــســعــوديــة  فـــي  الــثــقــافــة  وزارة 
الــثــقــافــة والإعــــــلام في  ووزارة 
الــــــكــــــويــــــت، وتـــــفـــــويـــــض وزيــــــر 
البيئة والمياه والزراعة، أو من 
ينيبه، بالتباحث مع الجانب 
الــجــيــبــوتــي فـــي شــــأن مــشــروع 
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال 
الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة الــحــيــة بين 
وزارة البيئة والمــيــاه والــزراعــة 
الــســعــوديــة ونظيرتها في  فــي 
جــــيــــبــــوتــــي، وتــــفــــويــــض وزيـــــر 
البيئة والمياه والزراعة، أو من 
ينيبه، بالتباحث مع الجانب 
الــتــايــلانــدي فــي شـــأن مــشــروع 
مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة 
والمياه والزراعة في السعودية 
الــزراعــة والتعاونيات  ووزارة 
في تايلاند في المجال الزراعي.

كــمــا قـــرر المــجــلــس المــوافــقــة 
عــلــى انــضــمــام الــســعــوديــة إلــى 
مــنــظــمــة وقــــايــــة الـــنـــبـــاتـــات فــي 

الــشــرق الأدنـــى، والمــوافــقــة على 
مـــــشـــــروع مـــــذكـــــرة تـــفـــاهـــم بــين 
الـــســـعـــوديـــة وجـــنـــوب أفــريــقــيــا 
للتعاون في مجال الاتصالات 
وتقنية المعلومات، وعلى مذكرة 

تــفــاهــم بـــين هــيــئــة الاتـــصـــالات 
والـــــــفـــــــضـــــــاء والـــــتـــــقـــــنـــــيـــــة فـــي 
السعودية ووكــالــة الاتــصــالات 

الوطنية في البرازيل.
وكـــــــذلـــــــك تـــــفـــــويـــــض وزيـــــــر 

يــــنــــيــــبــــه،  مــــــــن  الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم، أو 
بــــــالــــــتــــــبــــــاحــــــث مـــــــــع الـــــجـــــانـــــب 
الــــــبــــــنــــــغــــــلاديــــــشــــــي فـــــــــي شــــــأن 
مـــشـــروع مـــذكـــرة تـــعـــاون علمي 
وتــعــلــيــمــي بـــين وزارة التعليم 

الــســعــوديــة، ونظيرتها في  فــي 
بــنــغــلاديــش، وتــفــويــض رئيس 
الـــرقـــابـــة  مــجــلــس إدارة هــيــئــة 
الــنــوويــة والإشــعــاعــيــة، أو من 
ينيبه، بالتباحث مــع الجانب 

العراقي في شأن مشروع مذكرة 
تفاهم بين هيئة الرقابة النووية 
والإشـــعـــاعـــيـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة 
والهيئة العراقية للسيطرة على 
المصادر المشعة في العراق في 
مجال السلامة النووية والوقاية 
مــن الإشـــعـــاع، وتــفــويــض وزيــر 
البيئة والمــيــاه والــزراعــة رئيس 
مجلس إدارة المؤسسة العامة 
المــالــحــة، أو من  المـــيـــاه  لتحلية 
ينيبه، مع الجانب الياباني في 
شأن مشروع مذكرة تفاهم بين 
المؤسسة العامة لتحلية المياه 
المالحة في السعودية وجامعة 
شينشو في اليابان في مجال 
تحلية مــيــاه الــبــحــر، والمــوافــقــة 
عـــلـــى اتـــــفـــــاق بـــــين الـــســـعـــوديـــة 
والمــمــلــكــة المــغــربــيــة فـــي مــجــال 

خدمات النقل الجوي.
كما قرر المجلس أن يتفق 
وزير الشؤون البلدية والقروية 
والإســــــكــــــان، ووزيـــــــر الـــطـــاقـــة، 
على تحديد المخالفات المشار 
إليها في المــادة «الثالثة»، من 
لائحة الجزاءات عن المخالفات 
الـــبـــلـــديـــة المــتــعــلــقــة بــمــحــطــات 
الــوقــود التي تضبطها وزارة 
الــــطــــاقــــة، وإيـــــقـــــاع الـــــجـــــزاءات 
المنصوص عليها في اللائحة، 
ويصدر وزير الطاقة القرارات 

الــتــنــفــيــذيــة الــــلازمــــة وكــيــفــيــة 
تـــطـــبـــيـــقـــهـــا، والمـــــوافـــــقـــــة عــلــى 
اســتــراتــيــجــيــة قـــطـــاع الـــطـــرق، 
وعلى تحويل برنامج تعزيز 
الــشــراكــة مــع الــقــطــاع الــخــاص 
(شــــــريــــــك) إلـــــــى مـــــركـــــز بـــاســـم 
«مركز برنامج تعزيز الشراكة 
مع القطاع الخاص (شريك)»، 
والمــــوافــــقــــة عـــلـــى الـــتـــرتـــيـــبـــات 
واعتماد  للمركز،  التنظيمية 
الحسابين الختاميين للهيئة 
العامة للصناعات العسكرية، 
الــســعــوديــة للملكية  والــهــيــئــة 

الفكرية عن عام مالي سابق.
كــمــا اطــلــع مجلس الــــوزراء 
عــــلــــى عـــــــدد مـــــن المــــوضــــوعــــات 
الـــعـــامـــة المـــــدرجـــــة عـــلـــى جــــدول 
أعــــمــــالــــه، مـــــن بـــيـــنـــهـــا تـــقـــاريـــر 
سنوية لوزارة الطاقة، ومجمع 
المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز لــلــمــكــتــبــات 
الوقفية، والهيئة الملكية لمدينة 
مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، 
والهيئة الملكية لمدينة الرياض، 
والـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــمــنــافــســة، 
وبــــرنــــامــــج الـــتـــنـــمـــيـــة الـــريـــفـــيـــة 
الـــزراعـــيـــة المـــســـتـــدامـــة، والمـــركـــز 
الــــنــــفــــايــــات،  لإدارة  الــــوطــــنــــي 
وديوان المظالم المتعلق بالأعمال 
الإدارية والمالية، واتخذ ما يلزم 

حيال تلك الموضوعات.

الرياض: «الشرق الأوسط»

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)



ASHARQ AL-AWSAT٣ ASHARQ AL - AWSAT الأربعاء ٢٠٢٣/٣/١ - Wednesday - العدد ١٦١٦٤ Issueأخبار

غداة إعلان إيران تلقي إحداها مؤخراً عبر الحكومة العراقية

بغداد تلتزم الصمت حيال جدل الرسائل المتبادلة بين واشنطن وطهران

بــعــد يــــوم واحــــد مـــن إعـــلان 
وزير الخارجية الإيراني حسين 
أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان، تلقي بــلاده 
رسالة من واشنطن عبر بغداد، 
نــقــلــهــا إلــيــهــم وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــــي فــــــــؤاد حــــســــين، نــفــت  ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة صــحــة 
المعلومة. وقــال المتحدث باسم 
ــة نــيــد  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
بــرايــس: «إنــهــم لــم يبعثوا بــأي 
ــة عـــبـــر وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــالــ رســ
العراقي فؤاد حسين إلى نظيره 
الإيـــــــرانـــــــي»، مــــؤكــــداً أن إحـــيـــاء 
«خطة العمل الشاملة المشتركة 
لـــم يــكــن مـــطـــروحـــاً عــلــى جـــدول 

الأعمال منذ أشهر».
وأضــــــــــــــاف بـــــــرايـــــــس خـــــلال 
مؤتمر صحافي ردّاً على سؤال 
حول هذه الرسالة: «لا أستطيع 
الإجــــــــابــــــــة عـــــــن هـــــــــذا الـــــــســـــــؤال، 
السلطات الإيرانية فقط تستطيع 

أن تجيب عن سبب استمرارها 
الـــكـــذب، ويــمــكــن للسلطات  فـــي 
ــرر كــلــمــاتــهــا  ــكــ تــ ــة أن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
بقدر ما تريد، لكن هذا لا يغير 
الحقيقة وراء القصة». وأوضح 
حــول هــذا المــوضــوع، أن «إحياء 
العمل الشاملة المشتركة  خطة 
لم يكن على جدول الأعمال منذ 
أشهر، ولم نرسل أي رسالة إلى 
إيــران. لا أستطيع أن أقــول لماذا 
تحاول السلطات الإيرانية خداع 
الـــعـــالـــم». وتـــطـــرق بـــرايـــس إلــى 
وضع حقوق الإنسان في إيران، 
ــاه بـــأنـــه «مــــؤســــف»،  ــ واصــــفــــاً إيــ
لـــوزيـــر  كـــلـــمـــة  وذلــــــــك رداً عـــلـــى 
الــخــارجــيــة الإيــرانــي ألــقــاهــا في 
التابع  مجلس حــقــوق الإنــســان 
للأمم المتحدة، مبيناً أن «وجود 
وزيـــــر خـــارجـــيـــة هــــذا الــبــلــد في 
مجلس حقوق الإنسان يذكرنا 
بنفاق النظام الإيــرانــي». وكــان 
عــبــدالــلــهــيــان، الــــذي زار الــعــراق 
ــبـــوع المـــاضـــي، لــعــدة أيــــام،  الأسـ

التقى خلالها كــبــار المسؤولين 
الــعــراقــيــين، بــمــن فيهم الرئيس 
الــعــراقــي الــســابــق بــرهــم صالح، 
إلــى جنيف  أعــلــن قبيل توجهه 
لــلــمــشــاركــة فـــي مــؤتــمــر حــقــوق 
الإنـــســـان، أنـــه تــلــقــى مــن نظيره 
ــراقــــي فـــــــؤاد حــــســــين، الــــذي  ــعــ الــ
كــان فــي واشنطن أوائـــل الشهر 
المـــاضـــي، «رســــالــــة» مـــن أمــيــركــا 
مــفــادهــا أن الــجــانــب الأمــيــركــي 
«مــــســــتــــعــــد» لإحــــــيــــــاء الاتـــــفـــــاق 

النووي.
وقـــــال الــــوزيــــر الإيــــرانــــي إن 
ــبـــت  ــة الإيــــرانــــيــــة «رحـ ــكـــومـ الـــحـ
دائــــمــــاً بـــمـــســـار الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
 بنفسها» 

َ
والتفاوض»، و«لم تنأ

عــــــــن المـــــــــفـــــــــاوضـــــــــات. ومــــضــــى 
بــــلاده  قــــائــــلاً إن  عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان 
ــنــــازلات لــواشــنــطــن،  لـــن تـــقـــدم تــ
ــتـــوصـــل إلـــى  وســتــعــمــل عـــلـــى الـ
اتفاق في إطار خطوطها الحمر. 
أنــهــم غــيــر مستعدين  أكــــد  كــمــا 
«لإبــرام اتفاق قبل تسوية ملف 

اتهامات الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية لنا».

ــن جـــهـــتـــهـــا، فـــــــإن بــــغــــداد  مـــ

الـــتـــزمـــت الــصــمــت حــــول مـــا إذا 
كـــان وزيــــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي 
ــقـــل رســــالــــة مــن  فـــــــؤاد حـــســـين نـ

واشـــنـــطـــن إلـــــى طــــهــــران تــتــعــلــق 
بالملف النووي أم لا. ولم يصدر 
عـــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة ممثلة 

بــالــخــارجــيــة أو رئــاســة الــــوزراء 
أي توضيح بشأن ذلك.

ــران وقبيل زيــارة  وكــانــت إيـ
عــبــدالــلــهــيــان إلــــى بـــغـــداد بــيــوم 
واحــد، استقبلت رئيس الــوزراء 
ــــق مــصــطــفــى  ــابـ ــ ــــسـ الـــــعـــــراقـــــي الـ
الــذي ظهر فــي صــورة  الكاظمي 
ــيـــة مــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  رســـمـ
الإيراني. ومع أن الكاظمي أصدر 
بــيــانــاً عـــن زيــــارتــــه إلــــى طــهــران 
اتـــه مـــع كـــبـــار المــســؤولــين  ــقـــاء ولـ
الإيــــرانــــيــــين، بــمــن فــيــهــم رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة إبــراهــيــم رئــيــســي، 
فإنه لم يعلن فحوى المباحثات 
إلا عبر خطوط عامة تتصل بما 
يدور في المنطقة من شواغل. لكن 
التكهنات التي تلت لقاء الكاظمي 
مع عبداللهيان أو البيان الذي 
أصدره مكتبه تراوحت بين إبداء 
الكاظمي الرغبة في مواصلة دور 
الــوســيــط بــين طــهــران والــريــاض 
من جهة، وطهران وواشنطن من 
جهة أخرى، ودعوة إيران نفسها 

لــلــكــاظــمــي لــلــقــيــام بــهــذا الــــدور، 
بعد أن كانت تراهن على زيارة 
قــريــبــة لــرئــيــس الـــــــوزراء محمد 
شياع السوداني إلى واشنطن، 
وهو ما نفاها السوداني، الذي 
بــإيــفــاد وزيــر  اكتفى حتى الآن، 
ــه فـــــــــؤاد حــــســــين إلــــى  ــتــ ــيــ خــــارجــ

العاصمة الأميركية.
من جهته، فإن فــؤاد حسين 
كان كشف بعد عودته إلى بغداد 
وخلال مؤتمر صحافي مشترك 
ــه «تـــم  ــ ــي، أنـ ــ مــــع نـــظـــيـــره الإيـــــرانـ
الــقــضــايــا الإقليمية  الــبــحــث فــي 
والــدولــيــة ونــتــائــج زيــارتــنــا إلى 
واشـــنـــطـــن المــتــعــلــقــة بــالــجــانــب 
الإيـــرانـــي». وأضـــاف أن «مسألة 
المستحقات الإيرانية كانت جزءاً 
مــن مباحثاتنا فــي واشــنــطــن»، 
مضيفاً: «نتمنى عودة واشنطن 
إلــى مباحثات فيينا».  وطهران 
ـــة أن  وأوضـــــــح وزيــــــر الـــخـــارجـــيَّ
ــى تـــفـــاهـــمـــات بــين  ــ «الـــتـــوصـــل إلـ

إيران وأميركا مهم للعراق».

حسين وعبداللهيان في مؤتمر صحافي خلال زيارة الأخير إلى بغداد قبل أيام (إ.ب.أ)

بغداد: «الشرق الأوسط»

«الطاقة الذرية» تؤكد تخصيب إيران 
اليورانيوم لدرجة ٨٤٪

أكــدت الوكالة الدولية للطاقة 
الــــــذريــــــة أنــــهــــا رصــــــــدت فـــــي إيـــــــران 
جــــزيــــئــــات مـــخـــصـــبـــة بـــنـــســـبـــة أقــــل 
بقليل مــن ٩٠ فــي المــائــة، وذلــك بعد 
أيـــام مــن تقرير لوكالة  نحو عــشــرة 
«بلومبرغ» كشف عن عثور المفتشين 
الــدولــيــين عــلــى يــورانــيــوم مخصب 
بنسبة ٨٤ في المائة بمنشـأة فوردو.
ــال تــقــريــر الــوكــالــة الــتــابــعــة  وقــ
ــتــــحــــدة، الــــتــــي يـــتـــوقـــع أن  لــــلأمــــم المــ
ــا رافـــــايـــــل غـــروســـي  ــديــــرهــ يــــــــزور مــ
طهران نهاية الأسبوع، إنها تجري 
ــــول مــنــشــأ  ــران حـ ــ ــ مـــنـــاقـــشـــات مــــع إيـ
ــيـــوم مــخــصــب إلــى  جـــزيـــئـــات يـــورانـ
درجة نقاء تصل إلى ٨٣٫٧ في المائة 
فــــي مـــنـــشـــأة فـــــــــوردو، وهـــــي نــســبــة 
قريبة جدا من درجة النقاء المطلوبة 
لصنع الأسلحة النووية وفقا لوكالة 

«رويترز».
ــــال الــتــقــريــر «أبــلــغــت إيــــران  وقـ
الوكالة بأن التقلبات غير المقصودة 
فــــي مـــســـتـــويـــات الــتــخــصــيــب ربــمــا 
حدثت خلال الفترة الانتقالية وقت 
بــدء عملية التخصيب لدرجة نقاء 
المــائــة فــي نوفمبر (تشرين  ٦٠ فــي 
الثاني) ٢٠٢٢ أو في أثناء استبدال 
أسطوانة التغذية». وأفــاد التقرير 
الــــســــري لـــلـــوكـــالـــة بـــــأن المـــبـــاحـــثـــات 
جارية بين الوكالة وإيران لتوضيح 

الأمر.
ــأن إيــــران واصــلــت في  وأفــــاد بـ
ــــادة مــخــزونــهــا  الأشـــهـــر الأخـــيـــرة زيـ
مــــن الـــيـــورانـــيـــوم المـــخـــصـــب. وذكــــر 
الــتــقــريــر أن المـــخـــزون ارتــفــع مــع ١٢ 
إلـــى ٣٫٧٦٠٫٨ كلغ  فــبــرايــر (شــبــاط) 
أكــتــوبــر  فــــي  كـــلـــغ  مـــقـــابـــل ٣٫٦٧٣٫٧ 

تـــجـــاوز  بـــحـــيـــث  (تـــشـــريـــن الأول)، 
١٨ مـــرة الــســقــف المــســمــوح بـــه وفــق 
اتفاق ٢٠١٥ الدولي، بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ويأتي هذا التقرير قبل بضعة 
أيـــــــام مــــن اجــــتــــمــــاع لمـــجـــلـــس حــكــام 

الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وقــال دبلوماسيون، الأسبوع 
المــاضــي، إن الوكالة الدولية عثرت 
على يورانيوم مخصب بنسبة ٨٤ 
ــة. والأربـــــعـــــاء قــــال رئــيــس  ــائــ فـــي المــ
«الذرية» الإيرانية، محمد إسلامي، 
ــــل إلـــى  إن فـــريـــقـــا مــــن الـــوكـــالـــة وصـ
منشأة فوردو للعمل على ما وصفه 
ــه لــبــس ســبــبــهــا أحــد  ــ «إزالــــة أوجـ بـــــ
المفتشين». والجمعة، قال المتحدث 
بـــاســـم المــنــظــمــة الإيـــرانـــيـــة لــلــطــاقــة 
الذرية، بهروز كمالوندي، إن إيران 
«لها الحق في تخصيب اليورانيوم 

بأي نسبة تريدها».
والــســبــت المـــاضـــي، حـــذر مدير 
وكالة المخابرات المركزية الأميركية 
(ســي آي إيــه) ويليام بيرنز مــن أن 
إيران يمكن أن ترفع درجة تخصيب 
الــيــورانــيــوم إلــى درجــة نقاء ٩٠ في 
المائة اللازمة لإنتاج أسلحة نووية 

في غضون أسابيع.
وانــــتــــقــــدت الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
ــة إيـــــــــران فـــــي وقـــت  ــ ــذريــ ــ ــة الــ ــاقـ ــلـــطـ لـ
سابق من هذا الشهر لعدم إبلاغها 
بإجراء تعديل «جــوهــري» في ربط 
ســـلـــســـلـــتـــين، أو مـــجـــمـــوعـــتـــين، مــن 
ــركـــزي لتخصيب  المـ الـــطـــرد  أجـــهـــزة 
اليورانيوم بنسبة تصل إلى ٦٠ في 
المائة في فوردو. وقال دبلوماسيون 
إن التعديل يعني أن إيران يمكن أن 
إلــى مستوى أعلى  تتحول بسرعة 

من التخصيب.

لندن - فيينا: «الشرق الأوسط»

كوهين دعا الأوروبيين إلى وضع «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب

إسرائيل تطالب ألمانيا بتحرك حاسم ضد «النووي» الإيراني

فــيــمــا يــجــول وزيــــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
حسين أمير عبداللهيان في جنيف ويتنقل من 
غرفة إلى أخرى داخل أروقة الأمم المتحدة للقاء 
مسؤولين غربيين يحاول إقناعهم بأن النظام 
الإيراني «يحترم حقوق الإنسان»، كان وزير 
إيــلــي كــوهــين يحاول  الخارجية الإســرائــيــلــي 
إقناع نظيرته الألمانية أنالينا بيروبوك في 
برلين بتشديد العقوبات على إيران وإرسال 
رسالة «قوية» لها، قبل أيام على بدء أعمال 
مجلس المــحــافــظــين الــتــابــع لــلــوكــالــة الــدولــيــة 

للطاقة الذرية في فيينا.
وتـــأتـــي هــــذه الــتــحــركــات الــدبــلــومــاســيــة 
بــعــد تــقــريــر نــشــره مــوقــع «بــلــومــبــرغ» يفيد 
إيــران على  بأن المفتشين الدوليين عثروا في 
يــورانــيــوم مخصب بنسبة ٨٤ فــي المــائــة، أي 
٦ فــي المــائــة أقـــل مــن النسبة الــتــي يمكن بها 
إنتاج سلاح نووي. ولم تنف الوكالة التقرير 
ــل اكــتــفــت بـــالـــقـــول إنـــهـــا تــحــاول  أو تـــؤكـــده بـ
اســتــيــضــاح المــســألــة مــن إيـــــران. ونــفــت إيـــران 
الــيــورانــيــوم بــهــذه النسبة  بــشــدة تخصيبها 
المــرتــفــعــة، ودعـــت أمـــين عـــام الــوكــالــة الــدولــيــة 
رافائيل غروسي لزيارة إيران قبل بدء اجتماع 

أعمال مجلس المحافظين يوم الاثنين المقبل.
وطـــغـــت نــشــاطــات إيـــــران الـــنـــوويـــة على 
ــاء كـــوهـــين بـــبـــيـــروبـــوك فــــي بــــرلــــين، حــيــث  ــقـ لـ
عــبــرت وزيـــرة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة عــن قلقها 
إيــرانــي»،  مما وصفته بأنه «تصعيد نــووي 
وقـــالـــت إن «لا تــبــريــر مــنــطــقــيــاً مـــن الــنــاحــيــة 
المدنية لأحــدث تخصيب إيراني لليورانيوم 
بهذه النسبة المرتفعة، ولا بد ألا تحوز طهران 
قنبلة نووية». وذكرت أن «نظام إيران لا يقمع 
مواطنيه بأكثر الطرق وحشية وحسب، بل إنه 

يهدد أيضاً الاستقرار في المنطقة».
وأكدت بيروبوك، التي كانت في جنيف 
يـــوم الاثــنــين وشــاركــت فــي اجــتــمــاعــات داخــل 

تــلــتــقــي  المـــتـــحـــدة مــــن دون أن  مـــبـــنـــى الأمـــــــم 
الـــدول  ألمــانــيــا تــتــشــاور مــع  بعبداللهيان، أن 
ــة الأخـــــرى ومــــع الــــولايــــات المــتــحــدة  الأوروبــــيــ
التقارير التي تفيد  حــول كيفية التعامل مع 
بأن إيران زادت تخصيب اليورانيوم. وقالت 
ــيـــروبـــوك إنــــه مـــن «الـــــضـــــروري إيـــجـــاد حل  بـ
دبلوماسي لذلك لأن أي بديل سيكون مدمراً»، 
مــشــيــرة إلـــى حـــل مــســألــة الــتــصــعــيــد الــنــووي 
الإيراني داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الــذي تحدث  ولكن نظيرها الإسرائيلي 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مــعــهــا، قـــال إن 
الــــدول الــغــربــيــة أن «تــتــحــرك الآن» لمنع  عــلــى 
إيران من الحصول على سلاح نووي. وشدد 
على أن هذا يحصل بإعادة فرض العقوبات 
الدولية كاملة عليها من خلال العمل بنظام 

«ســنــاب بـــاك» داخـــل مجلس الأمــــن، وبــإبــقــاء 
«حل عسكري جدي على الطاولة».

ــزيـــادة  ــدول الـــغـــربـــيـــة لـ ــ ــ ــا كـــوهـــين الـ ــ ودعــ
الــضــغــوط الــدبــلــومــاســيــة عــلــى إيـــــران داخـــل 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أن 
النظام الإيراني «يبذل ما بوسعه للحصول 
على سلاح نووي». ووصف النظام الإيراني 
بأنه بات يشكل خطراً «ليس فقط على المنطقة 
بــل أيــضــاً عــلــى الأوروبـــيـــين والـــعـــالـــم». ودعــا 
كوهين ألمانيا إلى تصنيف «الحرس الثوري» 
الإيراني منظمة إرهابية داخل ألمانيا وعلى 
صعيد الاتحاد الأوروبي. والأسبوع الماضي، 
قال مسؤولون أوروبيون إن لا أسس قانونية 
بــعــد تــســمــح بــتــصــنــيــف «الــــحــــرس الـــثـــوري» 

الإيراني منظمة إرهابية.

ــيـــف عــلــى  ــنـ مـــــن جـ ورد عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان 
الضغوط المتزايدة على بلاده حول برنامجها 
الــنــووي، وقــال فــي كلمة ألقاها أمــام مؤتمر 
نزع الأسلحة إن إيران سترد على أي «قرارات 
غير حكيمة» قد تصدر عن مجلس المحافظين 
الأسبوع المقبل، في إشارة إلى إمكانية صدور 
قــرار جديد ضد إيــران سيكون الثالث خلال 

أقل من عام في حال طرحه وتبنيه.
إلـــى تلقي  وروج عــبــدالــلــهــيــان مـــجـــدداً 
ــنـــطـــن تــفــيــد بــأنــهــا  بــــــلاده رســــائــــل مــــن واشـ
ــعــــودة لــلاتــفــاق  مــســتــعــدة لــلــتــوقــيــع عــلــى الــ
الــوزراء العراقي  النووي، مضيفاً أن رئيس 
تلقى رســالــة أميركية عبر وزيــر الخارجية 
فؤاد حسين بعد عودته من واشنطن، تفيد 
ــرايـــس المـــتـــحـــدث بــاســم  بـــذلـــك. ونـــفـــى نــيــد بـ

ــر، واتــــهــــم وزيــــر  ــ ــ الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة الأمـ
الخارجية الإيراني بالترويج لأكاذيب. وقال 
برايس إن واشنطن لم تبعث بأي رسائل إلى 
طهران، وأن مسألة العودة للاتفاق النووي 

لم تعد مطروحة منذ أشهر.
وكــانــت مــصــادر أوروبـــيـــة رفــيــعــة قالت 
«الشرق الأوسط» في ميونيخ، على هامش  لـ
مؤتمر الأمن الذي لم يدع إليه عبداللهيان ولا 
أي مسؤول إيراني، إن «الوقت غير مناسب 
الــنــووي، بسبب قمع  الآن» للعودة للاتفاق 
ــران لــلاحــتــجــاجــات ودعــمــهــا لـــه. وأضـــاف  إيــ
أن الدول الغربية تركز الآن على قطع علاقة 

إيران العسكرية المتزايدة بروسيا.
ــاول  ــ ــيــــف، حــ ــنــ ــــي جــ ــــين فــ ــــومـ وطـــــــــــوال يـ
عبداللهيان تصوير الاحتجاجات في إيران 
على أنها «أعمال إرهابية»، وهو ما قاله أمام 
مجلس حقوق الإنسان في كلمة ألقاها في 
اليوم الأول من افتتاح المجلس لأعماله. ونفى 
أن يكون النظام الإيراني يمارس أي قمع، بل 
اتهم إعــلامــاً إيرانياً «ناطقاً بالفارسية في 
لندن وواشنطن بالتحريض على الإرهاب». 
ويتلقى عدد من الصحافيين الإيرانيين في 
لندن تهديدات كبيرة في الفترة الأخيرة من 
عملاء النظام الإيراني، ما دفع بقناة «إيران 
إنترناشونال» التي تتخذ من لندن مقراً لها، 
إلى إغلاق مكاتبها في العاصمة البريطانية 

ونقل بثها مؤقتاً إلى واشنطن.
ورغم اللقاءات التي أجراها عبداللهيان 
في جنيف، فهي أظهرت عزلة النظام الإيراني 
المــتــزايــدة منذ بــدء قمع الاحــتــجــاجــات التي 
أدانها معظم المتحدثين الغربيين أمام مجلس 
حقوق الإنــســان. والتقى عبداللهيان بأمين 
عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إضافة 
إلى وزير خارجية فنلندا وبلجيكا التي قالت 
إنــهــا ناقشت معه مسألة  وزيـــرة الخارجية 
المعتقل البلجيكي داخل إيران ودعت لإطلاق 

سراحه.

جنيف: راغدة بهنام

بيربوك وكوهين يدخلان قاعة قبل مؤتمر صحافي في برلين أمس (د.ب.أ)

«الخفيف» السلطات تحقق في مصادره... ووزير الصحة وصفه بـ

تذمر في إيران من «تسمم تلميذات المدارس»
بعد يومين من تحذير مسؤول 
إيراني من محاولات إغلاق مدارس 
الــفــتــيــات، كــشــف تحقيق صحافي 
استقصائي عن إصابة ٨٣٠ شخصاً 
ــقــــد الــــبــــرلمــــان  ــا عــ ــمـ ــيـ بـــالـــتـــســـمـــم، فـ
الإيـــــرانـــــي ووزارة الاســـتـــخـــبـــارات 
ــاعـــاً طــــارئــــاً الــــثــــلاثــــاء حـــول  ــمـ ــتـ اجـ
تسمم تلميذات، وقال وزير الصحة 
الإيــــــرانــــــي بـــــهـــــرام عـــــين الـــلـــهـــي إن 
الإصــابــة بالتسمم «خفيفة»، دون 
تحديد مصدر الظاهرة التي ضربت 
ــــدداً مــــن المــــــــدارس فــــي مـــديـــنـــة قــم  عــ
المحافظة، قبل أن تمتد إلى طهران 

ومدن أخرى.
وأظــــهــــر مــقــطــع فـــيـــديـــو نــشــره 
مـــرصـــد «١٥٠٠ تـــصـــويـــر» صــبــاح 
الثلاثاء، عدداً من سيارات الإسعاف 
أمــام مــدرســة ثانوية للفتيات بعد 
ــرات مـــنـــهـــن بــحــالــة  ــشــ ــعــ إصــــابــــة الــ
تــســمــم. وقــــال المــرصــد الــــذي يتابع 
أخــبــار الاحــتــجــاجــات الإيــرانــيــة من 
التلميذات أصبن  كثب إن «عشرات 
ــوم فـــي ثـــانـــويـــة خـــيـــام بــرديــس  ــيـ الـ
طهران». وأضــاف: «جرى نقل عدد 
اللواتي فقدن الوعي إلى  كبير من 

المستشفى».
ــم»؛  ــيــ ــنــ ــســ وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة «تــ
«الـــحـــرس الــــثــــوري»، إن  ـــ الــتــابــعــة لـ
ــام»  ــيـ ٣٥ تــلــمــيــذة فــــي مــــدرســــة «خـ
الــواقــعــة  بــارديــس  للبنات بمدينة 
في محافظة طهران، «تم نقلهن إلى 
المستشفى». ولــم تكن حالة أي من 
هـــؤلاء التلميذات تثير القلق بعد 
أن استنشقن غازاً لا يزال مجهولاً؛ 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين 
الثاني)، أفادت وسائل إعلام محلية 

بــوجــود حـــالات تسمّم فــي الجهاز 
الــتــنــفّــســي لمــئــات الــفــتــيــات الــلــواتــي 
يــنــاهــز عــمــرهــن عــشــر ســـنـــوات في 
مــــــدارس قـــم (وســـــــط). وتـــــمّ إدخــــال 
عـــدد مــنــهــن إلـــى المــســتــشــفــى لفترة 
وجـــيـــزة. وتــجــمّــع الأهـــالـــي فـــي ١٤ 
فبراير (شباط) أمام مجلس المدينة 
«المــطــالــبــة بــإيــضــاحــات» مــن قبل  لـــ
السلطات، وفقاً لوكالة أنباء «إرنا» 

الرسمية.
ووقــعــت هـــذه الــحــادثــة بينما 
إيــران تشهد حركة احتجاج  كانت 
منذ وفــاة الشابة مهسا أميني في 
١٦ سبتمبر (أيلول)، بعد أيام على 
اعــتــقــالــهــا مــن قــبــل شــرطــة الأخـــلاق 

بدعوى «سوء الحجاب».
ــة عــلــى  ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ وشـــــهـــــدت قـــــم الـ
بعد ١٥٠ كلم جنوب طهران، وهي 
معقل المتشددين والمدارس الدينية 
الــشــيــعــيــة فــي الـــبـــلاد، احــتــجــاجــات 
غير مسبوقة، ردد فيها المتظاهرون 
شعارات تطالب بإسقاط المؤسسة 
الـــحـــاكـــمـــة، وتـــطـــالـــب رجـــــال الــديــن 
بــالــرحــيــل عــن الــســلــطــة، كــمــا نزعت 

النساء الحجاب.
ــر الــصــحــة الإيـــرانـــي  ــال وزيــ وقــ
ــاء إن  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ ــهــــي الـ ــلــ بـــــهـــــرام عـــــين الــ
نتائج التحقيق «أظــهــرت أن سماً 
خــفــيــفــاً جــــداً ســبــب تــســمــمــاً خفيفاً 
عــنــد الــتــلــمــيــذات، وهـــو بــالــطــبــع لم 
آثــار جانبية»، مضيفاً:  يسبب أي 
«الــتــحــقــيــق فــي مــصــدر الــســم ليس 
الـــصـــحـــة.  ــتــــصــــاص وزارة  ــــن اخــ مـ
نــحــن لــســنــا مــســؤولــين عـــن الإدلاء 
كــــان  مـــــا إذا  بـــتـــصـــريـــحـــات حـــــــول 
الحادث متعمداً». وأوضــح الوزير 
أن التسمم سبب «ضعف العضلات 

والخمول والغثيان لساعات».
وبــــــــــدوره، قـــــال المــــدعــــي الـــعـــام 

الإيـــرانـــي، حــســين جــعــفــر منتظري 
لــلــصــحــافــيــين: «مـــــا زلـــنـــا لا نــمــلــك 
دليلاً واضحاً» حول تسمم الطلاب 
«رغم الإجراءات الأمنية والصحية 
والــفــحــوص الــكــثــيــرة». وأشــــار إلــى 
وجود «بعض الاحتمالات»، وتابع: 
إبــداء رأي نهائي حول  «لا يمكننا 
الاحــتــمــال، بــل ننتظر فقط توصل 
التحقيق بشأن السموم إلى نتيجة 
نهائية لمعرفة مــا إذا كــان الحادث 

متعمداً أو غير مقصود».
ــــذرت وكـــالـــة  ــــن جــهــتــهــا، حــ ومـ
«الحرس الثوري»  «فارس» التابعة لـ
ــن تــــحــــول تـــســـمـــم الـــفـــتـــيـــات إلـــى  مـــ
ــرارة أمنية كبيرة» مثل قضية  «شـ
مــهــســا أمـــيـــنـــي. وأضــــافــــت: «يــجــب 
على أجــهــزة الأمـــن والاســتــخــبــارات 

ــا يــمــكــن  ــ مــ ــرع  ــ ــأســ ــ بــ ــرف  ــتــــصــ تــ أن 
لتحديد المسؤولين أو أسباب عملية 

التسمم».
جــاء ذلــك، بعدما ذكــرت وكالة 
ــا» الــرســمــيــة الأحــــد أن يونس  ــ «إرنـ
ــر الـــصـــحـــة أكـــد  ــ ــائـــب وزيــ بـــنـــاهـــي نـ
ضمناً عقب انتهاء تحقيق مشترك 
بين وزارتي الصحة والاستخبارات، 
«أنّ تسميم طلاّب قم كان متعمّداً»، 
ــة الــصــحــافــة  ــالــ حــســبــمــا نــقــلــت وكــ
أنّــه  إلــى  الفرنسية. وأشـــار بناهي 
«تـــبـــينّ أنّ بــعــض الأفــــــراد يـــريـــدون 
المـــــدارس، خصوصاً  إغـــلاق جميع 
مـــدارس الــبــنــات». ولــم يتمّ الإعــلان 
أنّ  اعـــــتـــــقـــــالات. وأوضــــــــــح  عـــــن أي 
التسمّم نتج من «مركّبات كيميائية 
مـــتـــوافـــرة، ولــيــســت ذات اســتــخــدام 

عــســكــري، وهــــي لــيــســت مــعــديــة أو 
قابلة للانتقال».

ومن جانبه، قال رئيس لجنة 
الــنــائــب علي  الــبــرلمــان،  التعليم فــي 
رضا منادي إن «إرادة وتفكيراً قذراً 
يريدان منع الفتيات في البلاد من 
الــتــعــلــيــم». ونــقــلــت وكــالــة «إيــســنــا» 
الحكومية قوله إن «السم المستخدم 
ليس من السموم الحربية الشديدة 

الخطورة».
أثــيــرت فرضية «منع الفتيات 
من الدراسة» بعدما قال عضو هيئة 
الــتــدريــس فـــي حــــوزة قـــم الــعــلــمــيــة، 
فاضل ميبدي في تصريح لصحيفة 
«شرق» إن مجموعة «دينية معادية 
للحداثة» تعرف باسم «هزاره غرا» 
الفتيات. وقال:  متورطة في تسمم 

«هــذه المجموعة تعتقد أن الفتيات 
يــجــب على  ــن، أو  ــدرســ يــ يــجــب ألا 
الأقـــل أن يــتــوقــفــن عــن الـــدراســـة في 
الصف الثالث من المرحلة الابتدائية 

(التاسعة من العمر)».
وكان المتحدث باسم الحكومة 
علي بهادري جهرمي قد أعلن في ١٣ 
أنّ «وزارتـــي الاستخبارات  فبراير، 
والتعليم تتعاونان» لكشف مصدر 

التسمّم.
وذكرت وكالة «فارس» الاثنين 
أنـــه «رغـــم مــضــي ثــلاثــة أشــهــر على 
بداية التسمم المتسلسل في المدارس، 
وتدخل الأجــهــزة الأمنية، لم تعلن 
الأجهزة المسؤولة أي دليل واضح 
لــتــســمــم الــــطــــلاب، ولا يــــــزال ســبــب 
التسمم غامضاً». وحــذرت الوكالة 

ــاخ الـــشـــائـــعـــات»  ــنــ مــــن انـــتـــشـــار «مــ
و«استغلاله من التيارات المختلفة»، 
وانتقدت وسائل الإعــلام الداخلية 
ــبـــر عــكــس  ــلـــى إثــــــــارة الـــقـــضـــيـــة عـ عـ

مواقف المسؤولين الإيرانيين.
ومــــــــع تـــــمـــــدد ظــــــاهــــــرة تــســمــم 
الفتيات إلــى طــهــران ومــدن أخــرى، 
أعلنت مواقع إيرانية، اليوم الثلاثاء 
عن عقد اجتماع بين لجنة تحقيق 
برلمانية، ووزيــر الصحة والتعليم 

وممثل من وزارة الاستخبارات.
ــــع «خـــــانـــــه مـــلـــت»  ــــوقـ ــــل مـ ــقـ ــ ونـ
الناطق باسم البرلمان الإيراني عن 
النائب عبد العلي رحيمي مظفري 
أن بين ١٠ إلى ١٥ مدينة على الأقل 
شــهــدت حـــالات تسمم بــين تلاميذ 
الــبــرلمــان بــإجــراء  المـــــدارس، مطالباً 
ــيـــة. لــكــن  ــقـــضـ ــاد فــــي الـ تــحــقــيــق جــــ
النائب صرح لاحقاً أنه كان يقصد 
بــين ١٠ إلــى ١٥ مــدرســة. وفــي وقت 
ــــوع، ذكــــرت  ــبـ ــ ــذا الأسـ ــ ــابـــق مــــن هـ سـ
صــحــيــفــة «اعـــتـــمـــاد» الإيـــرانـــيـــة أن 
١٤ مـــدرســـة عــلــى الأقــــل اســتــهــدفــت 
فــي أربـــع مـــدن، وبــالإضــافــة إلــى قم 
وطهران أشارت إلى مدينة أردبيل 
في الشمال الغربي ومدينة بروجرد 
وسط البلاد. ونقلت السلطات أكثر 
الــعــلاج من  مــن ٢٠٠ تلميذة لتلقي 

حالات الاختناق.
ــنــــــاة «بـــــــــي بـــــــي ســـــي»  ــ ــن قــ ــ ــكـ ــ لـ
الفارسية، قالت الثلاثاء، إن نتائج 
تحقيق استقصائي أجراها فريقها 
ــرايـــر أظـــهـــرت  ــبـ حـــتـــى نـــهـــايـــة ٢٦ فـ
ــل  ــة ٨٣٠ شــخــصــاً عـــلـــى الأقــ ــابــ إصــ
بالتسمم في المدارس الإيرانية، ومن 
هؤلاء أكد تقرير القناة إصابة ٦٥٠ 

طالبة وعدد من التلاميذ الذكور.
وفــي غضون ذلــك، قــال حسين 
طـــائـــب، مــســتــشــار قـــائـــد «الـــحـــرس 

الـــثـــوري» إن «كـــل الأجــهــزة الأمنية 
نــشــطــة فــــي قــــــم»، لــكــنــه قــــــال: «إذا 
تـــــــحـــــــدثـــــــوا فـــــســـــتـــــحـــــتـــــرق بـــعـــض 
المــعــلــومــات الــتــي تــوصــلــوا إلــيــهــا»، 
وفــقــاً لــوكــالــة «دانـــشـــجـــو» الــتــابــعــة 

للباسيج الطلابي.
ومع ذلك قال إن «استراتيجية 
الأعداء في الحرب الهجينة واحدة 
أمنية وأخرى اقتصادية في قضية 
ــاً من  ــطـــلاقـ ــــب». وانـ ــذهـ ــ الــعــمــلــة والـ
ذلــك ربــط طــائــب بــين قضية تسمم 
الـــفـــتـــيـــات، والمــــوجــــة الـــجـــديـــدة مــن 
الــقــيــاســيــة للعملة  الانـــخـــفـــاضـــات 
المــحــلــيــة (الـــــريـــــال) أمــــــام الــعــمــلات 

الأجنبية خصوصاً الدولار.
الــــولايــــات  وقـــــــال طــــائــــب: «إن 
المتحدة تسعى لزعزعة اقتصادية»، 
«شن حرب عملات»  متهماً إياها بـ
ضــــد بـــــــلاده. وقـــــــال: «كــــــان يــنــبــغــي 
المــركــزي التدخل  للحكومة والبنك 

لكنهما تأخرا قليلاً».
وكــــــــان طــــائــــب قـــــائـــــداً لـــجـــهـــاز 
استخبارات «الحرس الثوري» قبل 
إقالته من منصبه الصيف الماضي، 
بعد مقتل قيادي في «فيلق القدس» 
ــيــــالات  ــتــ ــة بـــمـــخـــطـــط اغــ ــلــ ــلــــى صــ عــ
الــخــارج. واتهمت  إسرائيليين فــي 
الــنــاشــطــة والــصــحــافــيــة المــعــارضــة، 
ــلـــطـــات  ــاد، الـــسـ ــ ــجــ ــ ــلــــي نــ مـــســـيـــح عــ
ــة بـــمـــمـــارســـة «الإرهـــــــــاب  الإيـــــرانـــــيـــ
البيولوجي» وشن «هجوم كيماوي 

على طالبات المدارس» في إيران.
وكتبت علي نجاد في تغريدة 
عــلــى «تـــويـــتـــر»: «بـــعـــد الاحــتــجــاج 
ضــد الــحــجــاب الإجــبــاري فــي إيــران 
والانتفاضة ضد النظام، يتم الآن 
المـــدارس  المــئــات مــن فتيات  تسميم 
في إيران لمنعهن من الاحتجاج، كما 

يعترف نائب الوزير الإيراني».

لندن: عادل السالمي

صبن بحالة تسمم في مدرسة يتلقين العلاج في مستشفى بمدينة قم الشهر الماضي (إرنا)
ُ
فتيات أ
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الإدارة الأميركية غاضبة من الحماية التي يتمتع بها المستوطنون

مسؤول أميركي في حوارة... وواشنطن تتوقع محاكمة المتورطين في الهجوم
ــه  ــرأســ تــ أمــــيــــركــــي  زار وفـــــــد 
الممثل الأميركي الخاص للشؤون 
الفلسطينية هـــادي عــمــرو، بلدة 
ــلـــــس، بــعــد  ــ ــابـ ــ ــــوب نـ ــنـ ــ حـــــــــــوارة جـ
ـــن أوســــــع هـــجـــوم شــنــه  يـــومـــين مـ
المستوطنون على البلدة، أشعلوا 
خلاله النيران في منازل وسيارات 

ومحلات تجارية.
ــذ المـــســـتـــوطـــنـــون، لــيــلــة  ــفــ ونــ
ــيـــة، نحو  الأحــــــد/ الاثـــنـــين المـــاضـ
ــــوارة  ــلــــدات حـ ٣٠٠ اعــــتــــداء فــــي بــ
وبورين وعصيرة القبلية جنوب 
نابلس، قتل خلالها سامح أقطش 
(٣٧ عاماً)، وأصيب أكثر من ٣٥٠ 
آخرين، فيما تم إحــراق وتحطيم 

عشرات المنازل والمركبات.
ــــرو، عــن  ــمـ ــ وأعـــــــــرب هـــــــادي عـ
أعمق تعازيه، وأدان أعمال العنف 
العشوائية واسعة النطاق، وغير 
المقبولة مــن جانب المستوطنين. 
وقال بعدما تفقد الأضرار الكبيرة 
الــحــرائــق وزار الجرحى،  وبــقــايــا 
«نـــريـــد أن نــــرى مــحــاســبــة كــامــلــة 
ومــــقــــاضــــاة مـــــن خــــــلال الـــقـــانـــون 

لــلــمــســؤولــين عـــن هـــذه الــهــجــمــات 
الــشــنــيــعــة، وتــعــويــضــات لأولــئــك 
الـــــذيـــــن فـــــقـــــدوا مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم أو 
تضرروا بطريقة أخرى»، مضيفاً: 
«أنا قلق للغاية من تصاعد أعمال 

العنف في الضفة الغربية».
وزار عــمــرو عـــدداً مــن المــنــازل 
والمـــنـــشـــآت الـــتـــي جـــــرى حــرقــهــا، 
ــهــــادات المـــواطـــنـــين  واســـتـــمـــع لــــشــ
حـــــول الاعــــــتــــــداءات الـــتـــي نــفــذهــا 
ــــت حـــمـــايـــة  ــحـ ــ ــون تـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ

الجيش.
ولاحقاً للزيارة، أعــاد مكتب 
ــلــــشــــؤون  الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة لــ
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الــــقــــدس، عــبــر 
«تـــويـــتـــر»، نــشــر تــصــريــح عــمــرو 
ــد أن نـــرى  ــ ــريـ ــ ـ

ُ
ــيـــه «ن الـــــــذي قــــــال فـ

ــقـــاضـــاة من  مــحــاســبــة كــامــلــة ومـ
خلال القانون للمسؤولين عن هذه 
الهجمات الشنيعة، وتعويضات 
لأولئك الذين فقدوا ممتلكاتهم أو 

تضرروا بطريقة أخرى».
وجــــــاءت زيــــــارة عـــمـــرو الــتــي 
اســـتـــمـــرت حـــوالـــي الـــســـاعـــة، بعد 
ساعات من إعلان الإدارة الأميركية 
أنها تتوقع من إسرائيل محاكمة 

المتورطين في هجوم المستوطنين 
ــــي حــــــــــــوارة، وتـــقـــديـــم  الــــــدامــــــي فــ
تعويضات للفلسطينيين الذين 
تم تخريب منازلهم وممتلكاتهم.

وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية الأميركية نيد برايس، 
خــــلال إفـــــادة صــحــافــيــة، «نــتــوقــع 
من الحكومة الإسرائيلية ضمان 
لــــة الـــكـــامـــلـــة والمـــحـــاكـــمـــة  المــــســــاء
ـــين عـــن  ـــســــؤولـ ــمـ ــلــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
ــذه الـــهـــجـــمـــات، بـــالإضـــافـــة إلــى  هــ
المــنــازل  تعويضات الخسائر فــي 
والمــمــتــلــكــات»، مضيفاً أن هجوم 
ــلـــى بــلــدة  مــــئــــات المـــســـتـــوطـــنـــين عـ
حوارة شمال الضفة الغربية «غير 

مقبول على الإطلاق».
وقال برايس، «يجب متابعة 
لــة والــعــدالــة بــالــقــدر نفسه  المــســاء
مـــن الـــصـــرامـــة فـــي جــمــيــع حـــالات 
الـــعـــنـــف المــــتــــطــــرف، وتــخــصــيــص 
ــوارد مــتــســاويــة لمــنــع مــثــل هــذه  ــ مـ
الهجمات وتقديم المسؤولين عنها 

إلى العدالة».
وقـــال مــســؤول أميركي كبير 
لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، إن 
قــــرار الــتــأكــيــد عــلــى الــحــاجــة إلــى 

المساءلة جاء وسط إحباط الإدارة 
المتزايد من «الإفلات من العقاب» 
الــــذي يــتــمــتــع بـــه مــرتــكــبــو أعــمــال 

عنف المستوطنين.
وكانت السلطات الإسرائيلية 

قــد اعتقلت ثمانية مشتبهاً بهم 
ــاب هـــجـــوم المــســتــوطــنــين  ــقـ فـــي أعـ
يوم الأحــد لكن أطلق ســراح ستة 
منهم. وعــبــر بــرايــس فــي المؤتمر 
الــصــحــافــي عـــن تــقــديــر واشــنــطــن 

ــتــــي أدلـــــــى بــهــا  لـــلـــتـــصـــريـــحـــات الــ
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
والرئيس إسحاق هرتسوغ، والتي 
إلــى الامتناع  دعــت الإسرائيليين 
عــن اتــخــاذ الــقــانــون بــأيــديــهــم. ثم 

سُئل برايس عن أعضاء الائتلاف 
(الــحــكــومــي) الــذيــن رفــضــوا إدانــة 
هـــجـــوم حــــــوارة، ورفـــضـــوا تعهد 
إســـرائـــيـــل فـــي قــمــة الــعــقــبــة لكبح 
ــائـــلاً:  قـ ــرايــــس  بــ ــتــــوتــــرات. ورد  الــ
«لا أحـــد مــن هـــؤلاء الأعــضــاء هو 
رئـــيـــس وزراء إســــرائــــيــــل». وقـــال 
برايس، «نعمل مباشرة مع رئيس 
الــوزراء وفريقه. نحن نحكم على 
الحكومات بحسب أفعالها - وهذا 
ينطبق على الحكومات في جميع 
أنحاء العالم». وكان برايس يشير 
إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي 
إيــتــمــار بــن غــفــيــر، ووزيــــر المــالــيــة 
الــوزيــر بتسليئل سمورتريتش، 
الــلــذيــن يتهمهما الفلسطينيون 
ومــــــــســــــــؤولــــــــون إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون 
بـــتـــحـــريـــض المـــســـتـــوطـــنـــين عــلــى 

الهجمات.
كــمــا نــقــلــت «الـــقـــنـــاة ١٢» عن 
مـــســـؤول أمــيــركــي كــبــيــر عــبّــر عن 
الـــوزراء  أمــلــه مــن معارضة  خيبة 
ــبـــة،  ــقـ الإســــرائــــيــــلــــيــــين لـــقـــمـــة الـــعـ
بــالإضــافــة إلـــى فــشــل قـــوات الأمــن 
الإسرائيلية في منع هجوم حوارة 

بعد ساعات فقط من القمة.

وذكـــــــــــــــــرت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
إســرائــيــلــيــة، أن جــيــش الاحــتــلال 
ــلــــم  ــــى عِــ ــلـ ــ ــلــــــي كـــــــــان عـ ــيــــ ــ ــرائــ ــ الإســ
باستعداد المستوطنين لاقتحام 
ــلـــدة حــــــوارة والــــقــــرى المـــجـــاورة  بـ
لــهــا يــــوم الأحــــد المـــاضـــي، إلا أنــه 
لــم يــحــرك ساكناً لمنعهم. وقالت 
ــيـــوم»، إن  صــحــيــفــة «يــســرائــيــل هـ
جهاز «الأمن» فشل في الوقت الذي 
كــان واضحاً فيه أن المستوطنين 
ــداءات واســـعـــة في  ــ ــتـ ــ ــعــــدون لاعـ يُــ

حوارة.
تـــــجـــــدر الإشــــــــــــــارة أنــــــــه قــبــل 
الهجوم كتب نائب رئيس المجلس 
الاستيطاني في السامرة، ديفيد 
بــــن تـــســـيـــون، فــــي «تــــويــــتــــر»، أنـــه 
«يجب محو قرية حوارة»، وأبدى 
الوزيران سموتريتش وبن غفير 

إعجابهما بهذه التغريدة.
الاتـــــهـــــامـــــات لـــلـــجـــيـــش بـــأنـــه 
تــعــمــد ألا يــتــحــرك عـــززهـــا تقرير 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  نــــــشــــــرتــــــه 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، الاثـــــــنـــــــين، مــتــهــمــاً 
الجيش الإسرائيلي بأنه عادة لا 
يمنع اعتداءات المستوطنين ضد 

الفلسطينيين.

عمرو (يمين) يتفقد الممتلكات المتضررة خلال زيارته حوارة في الضفة الثلاثاء (إ.ب.أ)

رام الله: كفاح زبون

بعد خطوة مشابهة في الوحدات القتالية

تهديدات بوقف التطوع في الجيش الإسرائيلي احتجاجاً على المس بالقضاء
تــوجــه مــجــمــوعــة مـــن ضــبــاط 
ــنــــود الاحـــتـــيـــاط فــــي الـــوحـــدة  وجــ
الــعــســكــريــة  ٨٢٠٠ لــلاســتــخــبــارات 
في الجيش الإسرائيلي، برسائل 
إلى رئيس الأركان هيرتي هليفي، 
وغيره من قادة الجيش، يبلغونهم 
فيها بأنهم لن يتطوعوا للخدمة 
الاحــتــيــاطــيــة إذا أتــمــت الــحــكــومــة 

انقلابها على القضاء.
يــأتــي ذلــك بعد انضمام عدد 
كــبــيــر مـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين؛ بينهم 

عــــســــكــــريــــون كــــــبــــــار، إلــــــــى حــمــلــة 
الاحتجاج الجماهيرية الواسعة 
عـــلـــى خـــطـــة الـــحـــكـــومـــة لــلانــقــلاب 
عـــلـــى مــنــظــومــة الـــحـــكـــم والـــجـــهـــاز 

القضائي.
وقـــال ضــبــاط الــوحــدة ٨٢٠٠، 
إنـــهـــم عــنــدمــا يـــتـــركـــون أشــغــالــهــم 
وعائلاتهم ويتطوعون للجيش، 
يفعلون ذلك بدافع حبهم وتلهفهم 
لــــخــــدمــــة الــــــــدولــــــــة، ولـــــكـــــن هـــنـــاك 
مـــن يــســعــى لــتــغــيــيــر هــــذه الـــدولـــة 
ــــرض نـــظـــام حــكــم ديــكــتــاتــوري  وفـ
فاسد عليها. «ومــثــل هــذه الدولة 

لا تستحق التضحية مــن أجلها 
ــم بــذلــك  ــهـ ــوا أنـ ــ ــافـ ــ تـــطـــوعـــاً». وأضـ
لا يــتــمــردون عــلــى الــجــيــش، وأنـــه 
فــــــي حــــــــال وصـــــــــول أمــــــــر تــجــنــيــد 
لــن يفعلوا  سيمتثلون «ولــكــنــهــم 

ذلك بشكل تطوعي».
وقــــــــــــد عــــــقــــــب وزيـــــــــــــــر الأمـــــــــن 
الداخلي السابق عومر بــار ليف، 
الــرســالــة، فأعلن  (الــثــلاثــاء)، على 
ــال،  ــ ــ ــا. وقـ ــهــ ــابــ ــحــ مــــســــانــــدتــــه لأصــ
ــة «واي نــت»  ــ فـــي مــقــابــلــة مـــع إذاعـ
العبرية، إن «التوقف عن الخدمة 
في الاحتياط أمر وارد بحال تمت 

الموافقة على الانــقــلاب القضائي. 
فــبــمــجــرد دخـــولـــه حــيــز الــتــنــفــيــذ، 
بـــكـــل الأدوات».  الـــقـــتـــال  يـــتـــوجـــب 
وأوضح الوزير السابق أن «معظم 
الــــذيــــن يـــخـــدمـــون فــــي الاحـــتـــيـــاط 
يفعلون ذلك طواعية، وبمجرد أن 
يساورهم القلق بحدوث انقلاب أو 
ثـــورة، يمكنهم بالتأكيد التوقف 

عن التطوع».
وقــــد جــــاءت تــصــريــحــات بــار 
لــيــف، وهـــو صــاحــب رتــبــة جــنــرال 
وكــان قائداً لوحدة الكوماندوس 
الأســاســيــة فــي الــجــيــش، رداً على 

كـــلام وزيـــر الــدفــاع الــســابــق بيني 
غانتس، الذي قال للإذاعة نفسها، 
إنه لا يوافق على الدعوات لرفض 
الــتــجــنــيــد فـــي الاحـــتـــيـــاط، مــشــدداً 
عــلــى أن «الاحـــتـــجـــاج مــهــم، يجب 
إلــى استنفاد  أن نستمر، نحتاج 
كــل الإمــكــانــيــات الــقــانــونــيــة، ورفــع 
أصواتنا، والــنــزول إلــى الــشــوارع، 
والإضـــــــــــــراب. لـــيـــس لـــديـــنـــا دولـــــة 
احــتــيــاطــيــة ولا يــجــوز تــفــكــيــك ما 
لدينا». ورد بــار ليف مدافعاً عن 
وجــهــة نــظــر الــجــنــود، إن «أولــئــك 
الــجــنــود والــضــبــاط يــدافــعــون عن 

دولــــــة إســــرائــــيــــل وســـــط تــعــريــض 
ــلـــخـــطـــر، لـــكـــنـــهـــم حــين  ــاتـــهـــم لـ ــيـ حـ
يــعــد  لــــــم  الــــبــــلــــد  ــفــــون أن  ــتــــشــ ــكــ يــ
بــالــصــورة الــتــي مــن أجــلــهــا قبلوا 
التضحية بأرواحهم، فمن حقهم 
أن ينسحبوا ويــتــوقــفــوا عــن قــرار 

التطوع لصالح الخدمة».
ــارة إلــى أن جيش  تــجــدر الإشــ
الاحـــتـــيـــاط، بــمــن فـــي ذلــــك رؤســــاء 
أركان وأعضاء هيئة رئاسة الأركان، 
يشاركون في حملة الاحتجاج بقوة 
ضد خطة الحكومة. وقد قام نحو 
٢٠٠٠ متظاهر من الضباط بتنظيم 

الــقــدس مطلع فبراير  إلــى  مسيرة 
ــاهــــروا  ــنــــصــــرم، وتــــظــ (شـــــبـــــاط) المــ
ــة رئـــيـــس  ــ ــامـ ــ ــــن مـــقـــر إقـ ــقــــرب مـ ــالــ بــ
الــوزراء في شارع غزة في القدس، 
بــنــيــامــين نتنياهو  وخــــارج مــنــزل 
الخاص في مدينة قيسارية وسط 
إســرائــيــل. وتــحــدث رئيس الأركــان 
الــســابــق دان حــالــوتــس فــي تجمع 
لجنود الاحتياط في جبل هرتسل، 
واصــفــاً الاحــتــجــاج بــأنــه «مــســيــرة 
لتحرير إسرائيل من الحصار الذي 

تفرضه الحكومة».
كـــمـــا تـــقـــدمـــت مـــجـــمـــوعـــة مــن 

الــضــبــاط والــعــامــلــين الــقــدامــى في 
سلك المــخــابــرات الإســرائــيــلــي فاق 
عــــددهــــا ٤٦٠ شـــخـــصـــاً، بــيــنــهــم ٣ 
رؤساء سابقين، هم كارمي جيلون، 
وعامي أيالون، ويوفال ديسكين، 
ــلــــة إلـــــــى الـــرئـــيـــس  بــــرســــالــــة عــــاجــ
السابق للمخابرات، وزير الزراعة 
الحالي، آفي ديختر، يستحثونه 
من خلالها على الجهر بمعارضته 
«الانقلاب القضائي»،  لما وصفوه بـ
لا سيما في أعقاب تمرير بندين 
الــقــراءة الأولــى  رئيسيين منه فــي 

بالكنيست.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حلفاء نتنياهو يبتزونه بالضغوط مستغلين ضعفه

استقالة مسؤولين إسرائيليين تشي ببداية تصدع في الحكومة

فــي أول تصدع فــي الائتلاف 
الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، 
ــائــــب الـــــوزيـــــر فــــي مــكــتــب  ــلــــن نــ أعــ
رئيس الحكومة ووزارة التعليم، 
آفي ماعوز، رئيس حزب «نوعم»، 
استقالته من الحكومة (الثلاثاء)، 
وذلك احتجاجاً على نكث الوعود 
معه، وقناعته بأن نتنياهو تراجع 
عن هذه الوعود بسبب الضغوط 

الأجنبية.
وبعد ساعات، استقال الوزير 
مئير بــوروش عن حــزب «يهدوت 
ـــهــــود المـــتـــديـــنـــين  ــيـ ــلــ هــــــــتــــــــوراة» لــ
الأشكناز، من مهامه في المسؤولية 
عن جبل ميرون (الجرمق) وهدد 

بالاستقالة من الحكومة كلها.
ــة  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــعـ ــ وكـــــــــــــــان حــــــــــــزب «الـ
الــيــهــوديــة» بــرئــاســة وزيـــر الأمــن 
الـــقـــومـــي، إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر، قد 
قــاطــع جــلــســة حــكــومــيــة وجلسة 
برلمانية احتجاجاً على تعهدات 

نـــتـــنـــيـــاهـــو لـــلأمـــيـــركـــيـــين بــوقــف 
ــيـــة. كــمــا  ــيـــطـــانـ ــتـ ــاريــــع الاسـ المــــشــ
قــاطــع نــــواب «يـــهـــدوت هـــتـــوراة» 
الــتــي بحثت  الــبــرلمــانــيــة  الجلسة 
ــدام  ســـن قـــانـــون فـــرض حــكــم الإعــ
على الأســرى الفلسطينيين، لأن 
الإعـــــدام يــتــعــارض مـــع الــشــريــعــة 

اليهودية.
ومع أن جميع المحتجين أكدوا 
ــتـــلاف ورفــضــهــم  بــقــاءهــم فـــي الائـ
إسقاط حكومة اليمين، إلا أن هذه 
الاســتــقــالات تظهر بــدايــة تصدع 
فــي الــحــكــومــة ويــنــظــر إلــيــهــا على 
ــى أن «الـــحـــلـــفـــاء  ــ ــا إشــــــــارة إلــ ــهــ أنــ
يـــلـــمـــســـون ضـــعـــفـــاً فــــي شــخــصــيــة 
ومــكــانــة نــتــنــيــاهــو تــجــعــلــه قــابــلاً 
ــبــــين أن رئـــيـــس  ــغــــوط». وتــ ــلــــضــ لــ
الــــوزراء الإسرائيلي وضــع نفسه 
في تناقضات وتجاذبات شديدة. 
وأن مــحــاولاتــه السير بــين حبات 
المطر لن تفلح في بقائه بلا بلل، 
ــد تــعــجــل فــي احــتــمــال اعــتــزالــه  وقـ
الــــســــيــــاســــة لـــــقـــــاء حــــكــــم مــخــفــف 

فـــي قــضــيــة الــفــســاد الــتــي يــحــاكــم 
بسببها.

ــقـــود  يـ ــوز  ــ ــعـ ــ مـ ــروف أن  ــ ــ ــعـ ــ ــ المـ
حــزبــاً يمينياً متطرفاً جـــداً، وقــد 
دخـــل الــحــكــومــة بــشــرط أن تمنح 
لــه صــلاحــيــات فــي وزارة التعليم 
الــلا منهجية».  «لتغيير البرامج 
ــلــــن عـــنـــد تــســلــمــه مـــهـــامـــه أنـــه  وأعــ
ــقــــاءات  ــلــ ــنــــوي إلــــغــــاء بــــرامــــج الــ يــ
الــيــهــوديــة الــعــربــيــة فــي المــــدارس، 
وووقـــــــف دخــــــول ســيــاســيــين إلـــى 
ــــدارس، ووضـــع قــائــمــة بأسماء  المـ
صـــحـــافـــيـــين يــــســــاريــــين ومــثــلــيــي 
الـــجـــنـــس لمـــحـــاربـــتـــهـــم وفــصــلــهــم. 
ولــكــن جــهــات أوروبــيــة وأميركية 
حذرت نتنياهو من أن تنفيذ مثل 
هذه الخطوات ستجعل إسرائيل 
خارج نطاق العالم الغربي الحر، 
فراح يماطل في منح الصلاحيات.

مـــــاعـــــوز قـــــــال إنـــــــه لـــــن يـــتـــرك 
الائتلاف الحكومي في هذه المرحلة 
ولا يسعى لإسقاط الحكومة، بل 
ســيــواصــل مــهــامــه نــائــبــاً لــلــوزيــر 

وسينشط كعضو كنيست، وقال 
فـــي الـــرســـالـــة إنــــه لـــم يــتــلــق مـــا تم 
التعهد له في الاتــفــاق الائتلافي. 
وكتب ماعوز في الرسالة: «حاولت 
ــدار الــشــهــريــن المــاضــيــين،  ــ عــلــى مـ
منذ تشكيل الحكومة، العمل على 
تحقيق الاتفاقيات بيننا مع خلق 
ــوزراء،  ــ ــ ــ ــي ال ــائـ ــدقـ تــــعــــاون مــــع أصـ
وإلـــغـــاء إجــــــراءات وزارة التعليم 
الــصــحــة  ووزارة  الــــرفــــاه  ووزارة 
فــــي عـــهـــد حـــكـــومـــة يـــائـــيـــر لــبــيــد، 
وهــي إجـــراءات تهدف إلــى تغيير 
مـــفـــاهـــيـــمـــنـــا الأســــاســــيــــة كــشــعــب 
إسرائيل والعائلة اليهودية. ولكن 
مـــحـــاولاتـــي اصـــطـــدمـــت بــتــراجــع 

رئيس الحكومة».
وأمـــــــــــــا الـــــــــوزيـــــــــر فـــــــــــــوروش، 
فــقــد اخــتــلــف مـــع حــــزب «شــــاس» 
لليهود الشرقيين المتدينين حول 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن المــــوقــــع الـــديـــنـــي 
الــيــهــودي فــي الــجــرمــق. فقد تبين 
أن رئيس «شـــاس»، أرييه درعــي، 
يستخدم حق الفيتو في كل قرارات 

فـــــــــوروش. فـــغـــضـــب وتــــوجــــه إلـــى 
نتنياهو، الذي وعده بأنه سيحل 
الــثــلاثــاء.  المشكلة حــتــى صبيحة 
ــه لا يـــوجـــد حل  وعـــنـــدمـــا تــبــين أنــ
ولا ينجح في تغيير رأي درعــي، 
ــقـــالـــة وقـــــال:  قـــــرر فـــــــوروش الاســـتـ
«هناك احتمال كبير لأن أستقيل 
مــن الــحــكــومــة كــلــهــا. فــهــذه المهمة 
هـــي الأمـــــر الـــوحـــيـــد الـــــذي يجعل 
منصبي مــجــديــاً. ومـــن دونــهــا لا 

قيمة لوجودي في الحكومة».
وأمــا بــن غفير فقد اخــتــار أن 
يكون مع جميع أعضاء الكنيست 
من حزبه، في البؤرة الاستيطانية 
المــــــحــــــظــــــورة «أفــــــــيــــــــتــــــــار»، خـــــلال 
اجتماعات الحكومة والكنيست. 
لكن الجيش قام بإخلاء هذه البؤرة 
بالقوة. وعقب بن غفير على ذلك: 
«الحكومة تتصرف في كثير من 
الأمور مثل حكومات اليسار، وهذا 
يحرجنا ويضعفنا أمام ناخبينا. 
لــذلــك قـــررنـــا الاحـــتـــجـــاج فـــي هــذه 

المرحلة».

تل أبيب: نظير مجلي

النائب الإسرائيلي آفي ماعوز (وسط) أثناء أداء حكومة نتنياهو اليمين في الكنيست ٢٩ ديسمبر الماضي (أ.ب)

وزيرة خارجية ألمانيا تبدي قلقاً 
حيال عقوبة الإعدام في إسرائيل

ــربــــت وزيـــــــرة الـــخـــارجـــيـــة  أعــ
الألمانية أنالينا بيربوك لنظيرها 
الإســـرائـــيـــلـــي إيـــلـــي كـــوهـــين، عن 
قلق بلادها حيال خطط تطبيق 

عقوبة الإعدام في إسرائيل.
وخلال لقاء لها مع كوهين، 
قـــالـــت الــســيــاســيــة المــنــتــمــيــة إلــى 
حزب الخضر، في برلين الثلاثاء: 
«لــديــنــا قــنــاعــة راســخــة تــعــارض 
عــقــوبــة الإعــــــدام ونـــحـــن نــتــحــدث 
عن ذلك في كل مكان في العالم». 
وكــــوهــــين عـــضـــو فــــي الــحــكــومــة 
الــجــديــدة في  الــديــنــيــة  اليمينية 
إسرائيل التي يترأسها بنيامين 

نتنياهو.
وكــــانــــت الـــلـــجـــنـــة الـــــوزاريـــــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة لــــلــــتــــشــــريــــع قـــد 
ــد، عــلــى مــشــروع  ــ صـــادقـــت، الأحــ
ــانــــون يــقــضــي بـــفـــرض عــقــوبــة  قــ
الإعــــــــــــــدام عــــلــــى «الإرهــــــابــــــيــــــين» 
الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن يــرتــكــبــون 
جريمة قتل على خلفية قومية 
ضــد مــواطــنــي إســرائــيــل. وقــررت 
الــوزاريــة، بعد المصادقة  اللجنة 
على مشروع القانون هذا بالقراءة 

التمهيدية، إجراء مداولات بشأنه 
فــــي المـــجـــلـــس الــــــــــوزاري المــصــغــر 

للشؤون السياسية والأمنية.
الـــــــوزيـــــــرة أشــــــــــارت إلـــــــى أن 
التلاميذ يتعلمون فــي المــدرســة 
بــألمــانــيــا، أن إســرائــيــل لــم تطبق 
في تاريخها عقوبة الإعدام سوى 
مـــــرة واحـــــــدة فـــقـــط بـــحـــق مــجــرم 
الــحــرب الــنــازي أدولـــف إيخمان، 
وذلـــك رغـــم أنــهــا مــعــرضــة لخطر 
الإرهــــاب عــلــى نــحــو يختلف عن 
أي دولة أخرى. وتابعت: «لطالما 
كانت هذه حجة مثيرة للإعجاب 
بالنسبة لمــن كــان يــدافــع منا عن 
الــدولــي  إســرائــيــل عــلــى الصعيد 
في وجه الانتقادات غير العادلة. 
ــبــــب أقـــــــــول بـــوصـــفـــي  ــســ ــذا الــ ــ ــهـ ــ لـ
ــــا عـــلـــى قـــنـــاعـــة بــأنــه  صـــديـــقـــة: أنـ
ســيــكــون خــطــأ فــادحــا الانــفــصــال 

عن هذا التاريخ».
يــذكــر أنــه لا يـــزال يتعين أن 
يــجــتــاز مـــشـــروع الـــقـــانـــون عــدة 
قـــــراءات فـــي الــكــنــيــســت، قــبــل أن 
ــكـــن أن يــدخــل  ــمـ يـــصـــبـــح مــــن المـ
المــتــوقــع أن  حــيــز التنفيذ، ومـــن 
يخضع المشروع لأول تصويت، 

الأربعاء.

برلين: «الشرق الأوسط»

المسؤول الفلسطيني طلب من المبعوث الأميركي «حماية دولية»

 الشيخ في أول اجتماع بعد العقبة: التنسيق الأمني مع إسرائيل لم يستأنف
طالب المسؤول الفلسطيني 
حسين الشيخ، الممثل الأميركي 
الخاص للشؤون الفلسطينية، 
هــادي عمرو، بضرورة حماية 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي ظل 
مــــا يـــتـــعـــرض لــــه مــــن هــجــمــات 
مـــن قــبــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

ومستوطنيه.
ــلــــى رأس  عــــمــــرو وصـــــــل عــ
وفد أميركي في سياق لقاءات 
مـــســـتـــمـــرة مــتــعــلــقــة بــالــجــهــود 
ــيـــة والإقــلــيــمــيــة لخفض  الـــدولـ
الــتــصــعــيــد فـــي الــضــفــة، وخــلــق 
أجــواء ثقة، وصــولاً إلى عملية 

سياسية محتملة.
ــال بــيــان فلسطيني إن  وقــ
ــر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة  ــــين ســ أمـ
بـــحـــث مــــع عــــمــــرو الـــعـــديـــد مــن 
الــقــضــايــا والمـــلـــفـــات الإقــلــيــمــيــة 
والـــدولـــيـــة، خــاصــة مــا يحصل 
الـــيـــوم مـــن اعــــتــــداءات وحــشــيــة 
على الشعب الفلسطيني؛ من 
ــــرق لــلــمــنــازل مـــن قبل  قــتــل وحـ
ــتـــلال والمــســتــوطــنــين، كــان  الاحـ
آخــــرهــــا فــــي نـــابـــلـــس وحـــــــوارة 

ومدن أخرى في الضفة.
ــالـــب الــشــيــخ الـــولايـــات  وطـ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والمجتمع 
الــــــــدولــــــــي بــــحــــمــــايــــة الـــشـــعـــب 
الفلسطيني من هذه الوحشية. 
ــاء الـــلـــقـــاء بــعــد يـــومـــين من  ــ وجـ
تفاهمات خماسية في العقبة، 
حضرها الشيخ على رأس وفد 
فــلــســطــيــنــي إلــــى جـــانـــب وفـــود 
إســرائــيــلــيــة أمــيــركــيــة مــصــريــة 
ــة، ونـــصـــت عــلــى خفض  ــيــ أردنــ
التصعيد ودفع آفاق سياسية 
ــاً كــبــيــراً  ــكـــن هـــجـــومـ لـــــلأمـــــام، لـ
للمستوطنين على بلدة حوارة 
ــــت لاحـــق  ــرب نـــابـــلـــس فــــي وقـ ــ قـ
أثــار مخاوف وتــســاؤلات حول 
نجاح هــذه التفاهمات ورغبة 
ــيــــة فــي  ــلــ ــيــ ــكــــومــــة الإســــرائــ الــــحــ

تنفيذها.
ويــــتــــهــــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
بعضاً من الحكومة الإسرائيلية 
ــــاب المــســتــوطــنــين،  بــتــغــذيــة إرهـ
وهي اتهامات عززها مسؤولون 
إسرائيليون. واتهمت مصادر 
ــة كـــبـــيـــرة،  ــيــ ــنــ ــة أمــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
الــوزيــريــن: بتسلئيل  الــثــلاثــاء، 
ســـمـــوتـــريـــتـــش وزيـــــــــر المـــالـــيـــة 

الــــدفــــاع،  فــــي وزارة  والـــــوزيـــــر 
وإيــتــمــار بــن غفير وزيـــر الأمــن 
القومي، ونواباً من حزبيهما، 
بدعم مثيري الشغب اليهود في 
حــوارة، والدفع نحو المزيد من 
التصعيد في الضفة الغربية. 
وقال مصدر أمني: «إن أحداث 
ــوارة كــانــت مــنــظــمــة جــيــداً»،  ــ حـ
مــضــيــفــاً: «إن الــشــبــان الــيــهــود 
(المــســتــوطــنــين) دخـــلـــوا الــبــلــدة 
وهم يحملون زجاجات حارقة 
ــة،  ــأعـــجـــوبـ ــدة مـــســـبـــقـــاً، وبـ ــعــ مــ
لــــم تـــنـــتـــه هـــــذه الأحـــــــــداث عــلــى 
ــتـــي ارتــكــبــهــا  ــرار المـــذبـــحـــة الـ ــ غــ
بــاروخ غولدشتاين في الحرم 
ــي الـــــشـــــريـــــف فـــي  ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــراهــ ــ الإبــ

الخليل.
تــحــدث المـــصـــدر أيــضــاً عن 
مــســانــدة المــســتــوى الــســيــاســي 
للضالعين فــي أحـــداث حـــوارة، 
ــراً الإفــــــــــــــــــراج عــــــــن ٦  ــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـ
ــوهــــين مــــــن أصــــــــل ٧ تــم  ــبــ ــشــ مــ

إيقافهم على ذمة التحقيق.
قبل ذلك، كان وزير الدفاع 
ــبــــق بــيــنــي غـــانـــتـــس اتــهــم  الأســ
«قسماً في هــذه الحكومة بأنه 
يوفر الوقود للإرهاب»، مضيفاً 

أن «رئــيــس الحكومة بنيامين 
نتنياهو يقود الدولة إلى واقع 

أمني صعب وخطير».
ــاف غــانــتــس: «أعتقد  وأضــ
الــتــصــعــيــد والاضـــطـــرابـــات  أن 
يــــمــــثــــلانــــنــــا أخــــــلاقــــــيــــــاً أو  لا 
استراتيجياً، نحن دولة يهودية 
ديــــمــــقــــراطــــيــــة، نـــعـــمـــل بــجــيــش 
وليس مع ميليشيات. نتنياهو 
يقوض الأمن من خلال تقويض 
النظام القانوني لحماية حقوق 

الجيش الإسرائيلي».
أكـــــــد أن حـــكـــومـــة  ــيــــخ  الــــشــ
نــتــنــيــاهــو لا تــــريــــد اتـــفـــاقـــات. 
وأضــــــــــــــــاف فــــــــي تــــصــــريــــحــــات 
الــرســمــي قــبــل لقاء  للتلفزيون 
ــم مــن  ــرغــ ــرو، بـــأنـــه عـــلـــى الــ ــمــ عــ
فــإنــه لا يثق  تــفــاهــمــات العقبة 

بإسرائيل بالمطلق.
الـــــــــقـــــــــيـــــــــادة  إن  وقــــــــــــــــــــــال 
الفلسطينية لا تثق بإسرائيل 
نهائياً، ولا تثق بأنها ستطبق 
ــتــــزامــــاتــــهــــا، لــكــنــهــا تــتــحــرك  الــ
بـــهـــدف إجـــبـــار إســـرائـــيـــل على 
وقــــف عـــدوانـــهـــا بــحــق الــشــعــب 

الفلسطيني.
ولفت إلى أن ذهاب السلطة 

إلى اجتماع العقبة، كان بهدف 
إلــى عملية سياسية  الــوصــول 
أكــثــر شــمــولــيــة تــقــود لتحقيق 
الــعــادل والشامل. لكنه  السلام 
اتـــهـــم إســــرائــــيــــل بـــأنـــهـــا كــانــت 
مــجــبــرة عــلــى هــــذا المـــســـار، ولا 

تريد تفاهمات.
وقــابــل الــشــيــخ قــبــل ذهــابــه 
لــــلــــعــــقــــبــــة، تــــســــاحــــي هــنــغــبــي 
ــــي  ــــومـ ــقـ ــ ــار الأمـــــــــــــن الـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
الإســرائــيــلــي ومــمــثــل نتنياهو 
في الاجتماع، واتفق معه على 
اعــتــراف  تفاهمات أولــيــة حــول 
إســرائــيــل بالاتفاقيات الموقعة 
المــــدخــــل لأي تــهــدئــة  «لـــتـــكـــون 
مـــع الإســرائــيــلــيــين». وبحسب 
تصريحه، فإن إسرائيل فتحت 
قــــنــــاة الاتــــــصــــــال مـــــع الــســلــطــة 
ــة، وبـــعـــد ٤٨  ــرهــ ــكــ ــرة ومُــ ــبـ ــجـ مُـ
ساعة من التفاهمات اجتاحت 
نــــابــــلــــس وارتـــــكـــــبـــــت المـــــجـــــزرة 
ــزرة  ــم المــــجــ ــ ــكـــن رغــ الـــكـــبـــيـــرة. لـ
نــقــبــض عــلــى الجمر  قـــررنـــا أن 
ونــلــمــلــم جــراحــنــا ونــذهــب إلــى 
قــمــة الــعــقــبــة، واتــخــذنــا الــقــرار 
بكل جــرأة (...) وقبل أن يجف 
حبر اتفاق العقبة «كانت قوات 

ــدة تــســتــبــيــح  ــديــ ــجــ ــو الــ ــ ــــولاكـ هـ
حوارة في مشهد مروع».

وشدد الشيخ على أن قرار 
ــم يــكــن  ــــى الــعــقــبــة لــ ــه إلـ ــتـــوجـ الـ
فردياً، وأن كل فصائل المنظمة، 
وعلى رأسها فتح، كانت مطلعة 
عــلــى تفاصيل مــا جـــرى. وأكــد 
الشيخ أنه لم يحدث في العقبة 
ــرار وقـــف  ــ قــ ــــازلات، وأن  ــنـ ــ تـ أي 
التنسيق الأمــنــي مــع الاحتلال 

الإسرائيلي ما زال مستمراً.
وكــشــف الــشــيــخ أيــضــاً عن 
«حوار صامت وهادئ مع حركة 
حــمــاس». وفــــوراً ردت الجبهة 
الشعبية، إحدى فصائل منظمة 
التحرير، بقولها إنها لم تكن 
مــطــلــعــة، ولا تــوافــق عــلــى لقاء 
العقبة. والشعبية تقاطع ولا 
تشارك في اجتماعات المنظمة.

كما أكدت حركة حماس أن 
ما ورد أو فهم من التصريحات 
ــا (تـــصـــريـــحـــات  ــهــ ــيــ ــار إلــ ــ ــشــ ــ المــ
الشيخ)، بأن الحركة كانت جزءاً 
من التشاور حول لقاء العقبة، 
غــيــر صــحــيــح الــبــتــة، ولا أصــل 
لـــه. وأدانــــت حــمــاس مــن جديد 

اجتماع العقبة الأمني.

رام الله: كفاح زبون
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قال لـ                                    إنه تلقى عرضين للقبول بفرنجية ورفضهما

جعجع: سنحرم البرلمان من النصاب لمنع انتخاب مرشح «حزب الله»
بيروت: ثائر عباس

لا يرى رئيس حزب «القوات 
اللبنانية» سمير جعجع حلولاً 
في الأفق لأزمة الشغور الرئاسي 
فـــقـــد  ــــى الآن؛  ــتـ ــ ــان حـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ ــي  ــ ــ فـ
«اعتدنا على تكتيك (حزب الله) 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة من 
الماضي وحتى الآن، حيث يترك 
الــحــزب الأمـــور تــذهــب إلــى أســوأ 
ما يمكن، كي نقبل بما يريده». 
ويشير إلى أنه «رغم كل ما صار 
حُــكــي كــذبــاً وزوراً وبهتاناً  ومــا 
عــن الــحــوار، لــم يــتــزحــزح (حــزب 
الــلــه) مــقــدار شــعــرة عــن ترشيح 
(رئـــيـــس تـــيـــار المـــــــردة) ســلــيــمــان 
فرنجية، وبالتالي كل الدعوات 
التي أُطلقت سابقاً للحوار، هي 
دعوات كاذبة وغشاشة، والهدف 
منها تضييع الوقت». وخريطة 

الحل، «مفقودة أيضاً».
ويقول جعجع في حوار مع 
«الشرق الأوســط»: «(حــزب الله) 
مــصــرّ عــلــى مــرشــحــه، أمــــا نحن 
كمعارضة فلسنا على استعداد 
تحت ضغط الأزمة، للذهاب إلى 
حــل يعمق الأزمـــة. مــا نسعى له 
هو حل الأزمة وليس تعميقها». 
ويــضــيــف «لــــلأســــف، لا مــخــارج 
في المدى المنظور. نحن في أزمة 
كبيرة، يجب أن نقوم بما علينا 
للخروج منها. بالتالي، لا يمكن 
بـــأي رئــيــس جمهورية  أن نــأتــي 
لأنــه لــن يخرجنا مــن الأزمـــة، بل 
ســيــعــمّــقــهــا. (حــــزب الـــلـــه) مــصــرّ 
بـــــــدّل عــن  ــة. وإذا  ــيـ ــرنـــجـ فـ ــلـــى  عـ
فرنجية، فسيذهب إلى شبيه له. 
وإذا بدل وجهة نظره عن الشبيه، 
سيذهب إلى خيار مرشح عاجز 

ــة  ــن الــتــغــيــيــر. بـــالـــتـــالـــي، الأزمــ عـ
الــــحــــزب لا يــريــد  الــحــقــيــقــيــة أن 

رئيساً فعلياً للبنان».
ويسجل جعجع تراجعاً عن 
موقفه السابق بتأمين النصاب 
ــتــــى لــو  ــتــــخــــاب الــــرئــــيــــس «حــ لانــ
كــان لمرشح (حــزب الــلــه)». يقول 
الرابع بالفراغ  «نحن في الشهر 
الرئاسي، ومرّ شهران من المهلة 
الــدســتــوريــة. طـــوال هـــذه الفترة 
نتقيد بكل التفاصيل. لكن عندما 
ــاؤه  ــفـ ــلـ ــه) وحـ ــ ــلـ ــ ــوم (حـــــــزب الـ ــقــ يــ
بتخريب كل قواعد اللعبة، فإننا 
نـــســـعـــى لـــحـــل لمــنــعــهــم مــــن أخـــذ 
البلد إلى الفراغ. إذا استطاعوا 
أن يجمعوا ٦٥ صوتاً لمرشحهم، 
عندها سندخل في عزلة عربية 
أعمق، والــغــرب سيشطب لبنان 
من قائمة أولوياته، وإدارة البلد 
بالداخل ستكون كما شهدناها 
ــنـــوات الـــســـت المــاضــيــة.  ــسـ فـــي الـ
عندها، هل سنسكت ونذهب إلى 
الجلسة؟ لا لن نتصرف على هذا 

النحو. سنقاطع طبعاً».
ويــــــــكــــــــشــــــــف جــــــعــــــجــــــع عــــن 
تـــــواصـــــل تـــــم مـــــع الــــــقــــــوات «مــــن 
طــرفــين، أحــدهــمــا دولــــي والآخـــر 
محلي اقترحا القبول بانتخاب 
سليمان فرنجية في إطار صفقة 
ما. قلنا لهما إن المشكلة ليست 
انــتــخــاب فرنجية كشخص،  فــي 
بل المشكلة تكمن في أننا نكون 
قــد قمنا بــخــطــوات تــزيــد الأزمـــة 
تـــأزمـــاً، بـــدل حــلــهــا، وعــلــيــه، فــإن 
هذا الخيار ليس وارداً بالنسبة 
لـــنـــا». يــفــضــل جــعــجــع ألا يــدخــل 
في أسماء، لكنه يشير إلى أنهما 
«طرف دولي وطرف محلي طرحا 
الــقــصــة بــصــيــغــة ســــــؤال: ألــيــس 

لــكــم أن تقبلوا  وارداً بــالــنــســبــة 
بفرنجية لننتهي من الأزمة؟ كان 
الجواب بالرفض منعاً لتعميق 

الأزمة».
أمـــــــا مـــــــــاذا يـــقـــصـــد بـــخـــيـــار 
فرنجية بمعزل عنه كشخص؟ 
يــقــول «أقــصــد بــالــخــيــار كتوجه 
وتــمــوضــع ومـــشـــروع ســيــاســي، 
لأننا رأينا إلى أين وصل البلد. 
إذا طــرحــوا شخصية أخــرى من 
التوجه نفسه، تكون سكر زيادة 
أقـــل، سنرفضها  قليلاً أو ســكــراً 
أيضاً. هــذه المــرة، إذا لم يُنتخب 
رئــيــس فعلي لــلــجــمــهــوريــة، فــإن 

الأزمة ستتعمق وتزداد تأزماً».
كــــــان «الـــــقـــــوات»  وعــــمــــا إذا 
ســيــقــبــل بــرئــيــس «حــــل وســــط». 
يــقــول «إذا كـــان رئــيــســاً مــعــتــدلاً 
ولــيــنــاً وعــنــده عــلاقــة جــيــدة بكل 
الأطراف، وفي الوقت نفسه يكون 
رئيساً فعلياً، فإنه سيكون حلاً 
وسطاً. أمــا إذا كــان توافقياً بما 
مــعــنــاه ألا يــمــتــلــك رأيــــاً أو قـــراراً 
أو شــخــصــيــة حـــاضـــرة، ويــكــون 
ضــعــيــفــاً ولا يــقــوم بــــأي إنــجــاز، 

بالتأكيد لن نقبل».
ولا يتوقف جعجع كثيراً عند 
ما يطرح في الإعــلام المحلي عن 
مــبــادرات دولــيــة للحل. ويأسف 
كـــيـــف أن «الـــكـــثـــيـــر مــــن وســـائـــل 
إعــلام لبنان، تخترع الأخبار أو 
تتلقى أخباراً مغشوشة. ليست 
الأطـــراف الدولية من تحدث عن 
ذلــــك، بـــل الــصــحــف! فـــي الـــواقـــع، 
مواقف الأطـــراف الدولية ليست 
كما يتم تصويرها في الصحافة 
بـــدلـــيـــل أن الأطــــــــراف  المـــحـــلـــيـــة، 
الدولية لا تتحدث عن موقفها».

خــــيــــارات المـــعـــارضـــة قــلــيــلــة. 

يــــقــــول جـــعـــجـــع «نـــــحـــــاول جــمــع 
أصــوات للنائب ميشال معوض 
على قدر إمكاناتنا؛ لأن هذا الأمر 
الوحيد الذي نقدر على القيام به 
في الوقت الحاضر. وهنا يجب 
أن نوضح أن لا ميشال معوض 
مــتــمــســك بــتــرشــيــحــه شــخــصــيــاً، 
ولا نحن نعتبر أن معوض أو لا 
أحد. لكن حتى الآن، لم نجد أي 
خيار انتخابي أو شخصي آخر 
بالمعنى الحرفي للكلمة، أفضل 
من معوض. لذلك؛ نواصل العمل 

لنحشد أصوات إضافية له».
ويـــقـــلـــل جــعــجــع مــــن أهــمــيــة 
أي تــــواصــــل مــــع «حــــــزب الـــلـــه»، 

مـــســـتـــدلاً عــلــى ذلــــك بــــأن رئــيــس 
ــدمـــي الاشــــتــــراكــــي  ــقـ ــتـ الــــحــــزب الـ
ولــيــد جــنــبــلاط شخصياً التقى 
«حـــزب الـــلـــه» وقــــدم طــروحــات  ـــ بـ
ــانـــت الــنــتــيــجــة بــقــاء  تـــســـويـــة. كـ
الوضع على ما هو عليه. إذا كان 
هناك تواصل على هذا المستوى 
ولــم يحصل أي خــرق، فما بالك 
ــذي يــحــصــل على  ــ بــالــتــواصــل الـ
مـــســـتـــويـــات أدنـــــــى؟ نـــحـــن نــــدور 
بالحلقة المفرغة نفسها. الحزب 
يــدعــو لــلــحــوار، والمــقــصــود بذلك 
التحاور حــول ترشيح سليمان 

فرنجية ولا شيء آخر».
وهــــل مـــن إمــكــانــيــة لــلــحــوار 

مــع «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» في 
ظل تباعد رئيس التيار جبران 
باسيل عن «حــزب الله»؟ يجيب 
جعجع بسرعة «أشك جداً جداً... 
لأن المــمــارســة مــنــذ ســت ســنــوات 
حتى الآن تعطي فكرة عن طبيعة 
هـــذه المــجــمــوعــة كــيــف تتصرف؟ 
ما هي منطلقاتها؟ وأين تتجه؟ 
الأمــــر الــثــانــي وهـــو الأهــــم، صــار 
هناك تبادل لــلآراء بطريقة غير 
مباشرة بواسطة بكركي. التيار 
حتى الآن لم يطرح أي شيء. كل 
ما طرحه هو الاتفاق، لكن علام 
نتفق؟ لا شــيء. تنتهي القضية 
عــنــد هـــذا الـــحـــد». ويــخــلــص إلــى 

أنه «عملياً (التيار الوطني الحر) 
ــي بـــكـــركـــي لــتــقــويــة  يـــتـــمـــتـــرس فــ
الله).  أوراق تفاوضه مع (حــزب 
يحاول توسيع مروحة اتصالاته 

لتقوية موقعه تجاه الحزب».
ويميز جعجع بين دستورية 
اجـــتـــمـــاع الــحــكــومــة أو اجــتــمــاع 
الــبــرلمــان فــي ظــل شــغــور منصب 
رئــيــس الجمهورية «دســتــوريــاً، 
الــحــكــومــة أن تجتمع  تستطيع 
ــل الآراء  ــ كـ ــن  ــ ــر عـ ــظـ ــنـ الـ ــرف  بــــصــ
ــرى المــــطــــروحــــة... لــكــن بما  ــ الأخــ
أنـــهـــا حــكــومــة تــصــريــف أعـــمـــال، 
بـــالـــحـــدود  تـــجـــتـــمـــع  عـــلـــيـــهـــا أن 
ــال.  ــ ــمـ ــ ــتـــصـــريـــف الأعـ ــة لـ ــقـ ــيـ الـــضـ
ــنـــين،  ــقـــدت الاثـ ــتـــي عـ الــجــلــســة الـ
تـــنـــطـــبـــق عـــلـــيـــهـــا المـــــواصـــــفـــــات 
الــدســتــوريــة لــتــصــريــف الأعــمــال 
بـــــالأمـــــور الـــضـــيـــقـــة والــــطــــارئــــة. 
عــنــدمــا تــجــتــمــع لـــلأمـــور المــلــحــة 
والطارئة، فلا نمانع». لكن فيما 
يتعلق بالمجلس النيابي، فعلينا 
احترام الدستور بالحد الأدنى، 
المــادة ٧٣ و٧٤ و٧٥ من الدستور 
تفرض أن يلتئم المجلس النيابي 
فوراً في حالة الشغور الرئاسي 
ــــول إلــــــــى هـــيـــئـــة نـــاخـــبـــة  ــــحـ ــتـ ــ ويـ
لانتخاب الرئيس. هــذا هو دور 
القفز  البرلمان الآن، لكنه يحاول 
فوق هذا الــدور للقيام بتشريع. 
وهذا أمر لا يصحّ. على البرلمان 
أن يحترم الدستور بكل النقاط. 
لا يمكن القفز لجلسة تشريعية. 
وهو لم يجتمع لانتخاب رئيس؛ 
لأنـــــه لا يـــقـــوم بــعــمــل جـــــدي ولا 
المــجــلــس بالشكل المناسب  يُــــدار 

لانتخاب رئيس».
وفـــي المــلــف الإقــلــيــمــي، يكرر 
جعجع رفضه الانفتاح العربي 

عــلــى الـــنـــظـــام الــــســــوري. الأمــــور 
بالنسبة إليه تنطلق من «موقف 
أخلاقي، حيث لا وضع في العالم 
مزرٍ أكثر من وضع سوريا بسبب 
ــد. الــشــعــب الــســوري  ــ بــشــار الأسـ
تـــبـــعـــثـــر فـــــي الــــجــــهــــات الأربـــــــــع، 
واللاجئون ملأوا أوروبا والشرق 
ــلـــوا إلـــى أقــاصــي  ــــط ووصـ الأوسـ
الأرض... وعذابات لا نهاية لها 
فــي مــخــيــمــات الــلــجــوء». ويــقــول 
ــــى الــحــضــن  ــا إلـ «لإعــــــــادة ســــوريــ
الــعــربــي، يــجــب أن يــكــون الأســـد 
قـــادراً على الــعــودة إلــى الحضن 
الـــعـــربـــي. فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر، 
لــيــســت هــنــاك دولــــة ذات ســيــادة 
ــادرة عــلــى تنفيذ  ــ ــا قــ ــوريـ فـــي سـ
الـــتـــفـــاهـــمـــات. قـــــرار دمـــشـــق الآن 
بـــأحـــســـن حـــــالاتـــــه بـــــين روســـيـــا 
وإيــــــــــــران. بـــعـــد تــــطــــور الـــعـــلاقـــة 
بـــين الـــــروس والإيـــرانـــيـــين بــاتــوا 
متفاهمين أكثر على الملفات ومن 
الـــســـوري. وأكــبــر  المــلــف  ضمنها 
دليل على ذلك، حين يكون هناك 
أمر جدي حول سوريا، تتحدث 
عنه روســيــا أو إيــــران، ويُــضــاف 
بالحديث عن الملف السوري كل 
مـــن تــركــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة. 
القرار ليس عند الأسد، ولا حول 
ولا قوة له. أرى الأمر محزناً جداً 
أن ينسى بعض المسؤولين مآسي 
الــشــعــب الــــســــوري، ويــتــطــلــعــون 
للحوار مع الأسد لإعادة سوريا 
إلــــى الــحــضــن الــعــربــي فـــي وقــت 
بــشــار الأســــد يــجــلــس بالحضن 
ــا لا  ــــى مــ ــــي إلـ ــــروسـ ــــي والـ ــرانـ ــ الإيـ
الــقــرار  نــهــايــة، ولا يمتلك حــريــة 
للخروج من هذا الحضن. حتى 
الــتــجــاري، لا شـــيء بيد  بالعقل 

الأسد في هذا الوقت.

سمير جعجع (رويترز)

ميقاتي مثنياً على الخطوة: إنها بداية طريق لمعالجة الخلل

 المصارف
ّ

المدعي العام اللبناني يوقف إجراءات القاضية عون ضد

بيروت: يوسف دياب

حــدّد المدعي العام التمييزي 
في لبنان القاضي غسان عويدات 
ــر الـــقـــانـــونـــيـــة لــلــتــحــقــيــق مــع  ــ الأطــ
الــذي تتحرك  المصارف، والسياق 
فــيــه الـــدعـــوى الــعــامــة ضـــدّهـــا من 
دون المس بالمعلومات الشخصية 
الـــعـــائـــدة لــلــمــوظــفــين والمــــودعــــين، 
يـــحـــول «دون تــعــريــض أي  وبـــمـــا 
ــانـــونـــي».  ــقـ شـــخـــص لــلــتــعــسّــف الـ
وشـــدد على أهمية مراجعته في 
الجرائم الخطيرة. فيما طلب من 
المـــدعـــيـــة الـــعـــامـــة فـــي جــبــل لــبــنــان 
الــقــاضــيــة غـــادة عـــون «وقـــف كافة 
الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي تـــجـــريـــهـــا مــع 
البتّ بدعاوى  المصارف إلى حين 

ها».
ّ
الردّ والمخاصمة المقامة بحق

وتشكّل قرارات عويدات، حلاًّ 
قضائياً للملاحقات التي تجريها 
القاضية عون بحق كبار المصارف 
اللبنانية، والــتــي أدخــلــت القطاع 
المصرفي بإضراب استغرق ثلاثة 
تــنــهــي  ــفــــتــــرض أن  أســــابــــيــــع، ويــ
الـــجـــدل المــتــعــلّــق بـــمـــذكـــرة رئــيــس 
الحكومة نجيب ميقاتي التي كلّف 
بموجبها وزير الداخلية «الإيعاز 
إلـــى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة بــالامــتــنــاع 
عن تنفيذ المذكرات التي تصدرها 

القاضية عون بحق المصارف».
وفــيــمــا يــضــع المــراقــبــون هــذه 
ــاق «تـــســـويـــة  ــ ــيـ ــ ــــي سـ الــــخــــطــــوة فــ
ســيــاســيــة - قــضــائــيــة لــهــذا المــلــفّ 
ــدر قــضــائــي  ــد مـــصـ ــ ــك»، أكـ ــائــ ــشــ الــ
ــشــــرق الأوســــــــــط»، أن  «الــ ـــ مــطــلــع لــ
إجراءات عويدات «تحمي القضاء 
من التدخلات السياسية، وتصوّب 
بــوصــلــة المــلاحــقــات الــتــي خرجت 
ــان كـــثـــيـــرة عــــن طــابــعــهــا  ــيــ فــــي أحــ
الــقــانــونــي، وتــبــيــان مــا إذا كانت 
المصارف ارتكبت الجرائم المدعى 
عليها بها، وهي تبييض الأموال 
والاختلاس في أمــوال المودعين». 
وقــــال إن هـــذه الـــقـــرارات «ســتــقــود 

إلى انتظام العمل القضائي، وهذا 
لا يعني أنها أوقــفــت التحقيقات 
بملف المصارف بل وضعتها في 
ســيــاقــات قــانــونــيــة، وتــحــت رقابة 
ــة الــتــمــيــيــزيــة،  ــيـــابـ ــنـ وإشــــــــــراف الـ
خصوصاً عندما يتناول الادعــاء 
ــيـــرة، مــــن شـــأنـــهـــا أن  ــرائــــم خـــطـ جــ
تــضــرب الــثــقــة بــالــقــطــاع المصرفي 

وتعرضه للخطر».
ووجّـــــــه عــــويــــدات كـــتـــابـــاً إلـــى 
ــاء فــيــه  ــ ــــون، جـ ــادة عــ ــ الـــقـــاضـــيـــة غــ
«بما أنكم تقومون بالتحقيقات 
ــة مــــع عـــــدد مــــن المــــصــــارف  ــ ــيـ ــ الأولـ
اللبنانية، وبما أن ذلك يعد عملاً 
بــأحــكــام الــفــقــرة الثالثة مــن المــادة 
٧٥١ من قانون أصــول المحاكمات 
الـــجـــزائـــيـــة، الـــتـــي تــنــص عــلــى أنــه 
المــنــســوب إليه  لا يــجــوز للقاضي 
الدعوى الناشئة عن مداعاة الدولة 
عــن أعــمــال الــقــضــاة، ومــنــذ تقديم 
استحضارها أن يقوم (القاضي) 
بأي عمل من أعمال وظيفته يتعلق 
المــراجــعــة»، أوضح  بالمدعي مقدم 
أنــــه «لا يــشــتــرط إبـــــلاغ الــقــاضــي 
الصادر عنه القرار المشكو منه (في 
إشــــارة إلـــى رفـــض الــقــاضــيــة عــون 
تبلغ الدعاوى المقامة ضدها)، بل 
بــتــقــديــم استحضار  يكتفى فــقــط 
الــــدعــــوى لــيــتــوقــف الـــقـــاضـــي عــن 
النظر بأي دعوى تتعلق بالمدعي 
في قضية مداعاة الدولة الناشئة 
عــن أعــمــال الــقــضــاة». وخلص في 
إلــى القاضية عــون «نطلب  كتابه 
إليكم وقف إجراءاتكم التحقيقية 
إلــى حين  والاستقصائية مؤقتاً، 

البتّ بالقضايا المثارة بحقكم».
ــذا الـــقـــرار ارتــيــاحــاً  وعــكــس هـ
ــتـــي  ــاً لـــــــدى المـــــــصـــــــارف، الـ ــيـ ــبـ نـــسـ
ــلّ قــــانــــونــــي يـــوقـــف  ــ ــــحـ ــالــــب بـ تــــطــ
اتـــهـــا،  الــقــاضــيــة عــــون عـــن إجـــراء
ورأى مــحــامــي جمعية المــصــارف 
أكرم عازوري أن القاضي عويدات 
«مـــــارس صــلاحــيــاتــه فـــي تطبيق 
القانون، بوصفه الرئيس الأعلى 

للنيابات العامة في لبنان». وقال 
«الشرق الأوســط»: «منذ البداية  لـ
ـــا نــطــالــب الــســلــطــة الــقــضــائــيــة 

ّ
كـــن

بــتــصــحــيــح الــخــلــل الـــــذي يــعــتــري 
ــرارات الــتــعــســفــيــة الــتــي تــطــال  ــقــ الــ
المــرفــق  المـــصـــارف، والآن نــجــد أن 
الــقــضــائــي قـــام بــواجــبــه، مـــن هنا 
بات كتاب الرئيس ميقاتي الموجه 
إلـــى الــضــابــطــة الــعــدلــيــة مـــن دون 
موضوع». وعمّا إذا كانت قرارات 
عــويــدات تحقق مطلب المــصــارف 
وتوقف الإضــراب نهائياً، أوضح 
المــحــامــي عـــــازوري أن «الجمعية 
لــلــمــصــارف ستجتمع  الــعــمــومــيــة 
يوم الجمعة، وسأبلغها بالجهود 
القضائية  السلطة  بذلتها  الــتــي 
ــئــــة عــن  ــنــــاشــ لمـــعـــالـــجـــة الأزمــــــــــة الــ
الملاحقات، على أن تتخذ القرارات 

المناسبة».
ــتــــحــــريــــك أي  وتـــصـــحـــيـــحـــاً لــ
مــلاحــقــات بحق المــصــارف لاحقاً، 
ــــب الـــــقـــــاضـــــي عــــــــويــــــــدات مـــن  ــلـ ــ طـ
النيابات العامة في كلّ المحافظات 
اللبنانية، بما فيها النيابة العامة 
المالية والنيابة العامة العسكرية 
«الامــتــنــاع عــن طــلــب أي معلومة 
ــالـــدعـــاوى  مــصــرفــيــة لا تــتــعــلــق بـ
العائدة لجرائم الفساد ومكافحة 
تــبــيــيــض الأمـــــــــوال». وشـــــدد على 
«تحديد هوية الأشخاص المعنيين 
بالطلب، بشكل لا يثير أي التباس 
حـــــول تـــشـــابـــه الأســـــمـــــاء، وكـــذلـــك 
ــلـــوبـــة،  ــلــــومــــات المـــطـ ــعــ تـــحـــديـــد المــ
ــدات حــســابــيــة)  ــفــ ســـــواء كـــانـــت (نــ
ومــعــلــومــات تــتــعــلــق بــمــســتــنــدات 
رســـمـــيـــة أخــــــــرى، وتـــضـــمـــين هـــذه 
الطلبات مــوجــزاً للأفعال والأدلــة 
التي جمعتها السلطة القضائية، 
وأدت إلى وجود شبهة تستوجب 
استكمالها بالمعلومات المطلوبة».

ودعـــــــــا عــــــويــــــدات الـــنـــيـــابـــات 
الــعــامــة إلـــى «الامـــتـــنـــاع عـــن طلب 
معلومات من المصارف لها صفة 
العمومية وغير متعلقة بوقائع 

مـــاديـــة مــــحــــددة، وعـــــدم طــلــب أي 
ــعــــرض أي شــخــص  تــ ــلـــومـــات  مـــعـ
ــي أو غـــيـــر  ــفــ ــســ ــعــ تــ ــو  ــ ــحـ ــ نـ ــى  ــ ــلـ ــ عـ
قــانــونــي للتدخل بخصوصياته 
أو تــمــس بــشــرفــه وســمــعــتــه، مع 
الــتــشــديــد عــلــى ســـريـــة المــحــافــظــة 
عــلــى الــطــلــبــات والمــعــلــومــات التي 
ــيــــهــــا مـــن  ــلــ تـــــــم الاســـــتـــــحـــــصـــــال عــ
المــصــرف المــعــنــي والمــحــافــظــة على 
الــبــيــانــات الشخصية، بــالإضــافــة 
ــة الأشــــخــــاص  ــــى تـــحـــديـــد هــــويــ إلــ
المعنيين بالطلب بشكل لا يثير أي 
التباس حــول تشابه أسماء لدى 
المــصــرف المــعــنــي». وأكـــد عــويــدات 
على ضرورة «إبلاغه عن الجرائم 
الخطرة والتقيّد بتوجيهاته في 

شأنها».
وأثـــــــــنـــــــــى رئـــــــيـــــــس حــــكــــومــــة 
تصريف الأعــمــال نجيب ميقاتي 
ــي اتـــخـــذهـــا  ــ ــتـ ــ ــوة الـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــى الـ ــلــ عــ
عويدات لجهة «تنظيم آلية تطبيق 
الــســريــة المصرفية  قــانــون  أحــكــام 
ــا «تــشــكــل  ــهـ ــر أنـ ــبـ ــتـ المـــــعـــــدّل». واعـ
ــلــــى صــعــيــد  خــــطــــوة أســــاســــيــــة عــ
مــعــالــجــة الــخــلــل الــقــضــائــي الـــذي 
حتّم عليه توجيه كتابه إلى وزير 
الداخلية بهدف وقف مسار خطير 
فــي اســتــخــدام الــقــضــاء والــقــانــون 
لتصفية حسابات سياسية، ولم 
يــكــن الــقــصــد أبــــداً حــمــايــة أحـــد أو 
تـــأمـــين الــغــطــاء لمــخــالــفــات أحــــد». 
ــاتـــي لـــتـــكـــون خـــطـــوة  ــقـ ــيـ ودعــــــــا مـ
عويدات «بداية الطريق في العودة 
إلى انتظام العمل القضائي ضمن 
الأطر والأصول القانونية المرعية 
الإجــــراء حــفــاظــاً عــلــى حــســن سير 
الــــعــــدالــــة». وأمــــــل فــــي أن «يــتــخــذ 
مجلس الــقــضــاء الأعــلــى الــقــرارات 
اللازمة بهدف تأمين كل الحقوق 
والـــــضـــــمـــــانـــــات الـــــتـــــي يــمــنــحــهــا 
الــقــانــون لأي مــتــقــاضٍ بــمــا يؤمن 
اطــمــئــنــانــه لــحــيــاديــة الـــقـــاضـــي»، 
مجددا «تأكيده احترام مبدأ فصل 

السلطات وتوازنها وتعاونها».

مودعون أمام أحد المصارف في بيروت أول من أمس بعد عودتها من الإضراب (إ.ب.أ)

 للفوضى
ً
يشمل المواد الغذائية والاستهلاكية... ووزير الاقتصاد يرى القرار حلا

تسعير البضائع في المخازن اللبنانية بالدولار بدءاً من اليوم
بيروت: كارولين عاكوم

تتدحرج كرة «الدولرة» تباعاً 
إلى مختلف القطاعات في لبنان، 
التسعير بالعملة  قـــرار  ليصبح 
الخضراء أمراً واقعاً بقرار رسمي 
ــمــــي. وبــيــنــمــا ســبــق  أو غـــيـــر رســ
ــرار  ــدة أن اتـــخـــذت قـ لــقــطــاعــات عــ
التسعير بالدولار، بشكل مباشر 
أو غير مباشر، أعلن أمــس وزير 
الاقــتــصــاد فــي حكومة «تصريف 
الأعــمــال» أمــين ســـلام، أن مخازن 
السوبر مــاركــت ستبدأ التسعير 
بالدولار بدءاً من اليوم الأربعاء، 
ــرف الــــــــــدولار فــي  ــ ــر صــ ــعـ ــق سـ ــ وفــ

السوق السوداء. 
ويأتي هذا القرار في مــوازاة 
ـــخـــذت ســابــقــاً  إجـــــــراءات أخــــرى اتُّ
ــقـــطـــاعـــات أخـــــــرى عــلــى  ــبـــط بـ تـــرتـ
ــتــــي تــســعّــر  غـــــــرار المــــحــــروقــــات الــ
ــا وفـــق  ــمــ ــيـــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إنــ ــلـ ــالـ بـ
تقلبات سعر الصرف في السوق 
ــة إلـــــى الـــــــدواء،  ــافــ ــوداء، إضــ ــ ــســ ــ الــ
والــتــأمــين عــلــى اخــتــلاف أنــواعــه، 
وبــــدل المــســتــشــفــيــات، بــيــنــمــا يتم 
دفع رواتب القطاع العام وفق ما 
«دولار صيرفة»  يعرف في لبنان بـ
الذي حدده مصرف لبنان، ويكون 
عــادة أدنــى من سعر الــســوق، كي 
يتسنى للموظف الاســتــفــادة من 
ــفـــارق، وهـــو المــحــدد الــيــوم  هـــذا الـ
ـــ٤٥٤٠٠ ليرة  بـــ عــلــى سبيل المــثــال 
ألــفــاً هو  لبنانية مقابل نحو ٨٨ 
سعر الدولار في السوق السوداء.

وبينما يتوجّس اللبنانيون 
ــات قـــــــــرار الــتــســعــيــر  ــ ــيـ ــ ــداعـ مـــــن تـــ
بـــــالـــــدولار فــــي ســـلاســـل الــســوبــر 

ماركت، التي تشكل مقصد معظم 
المــواد الغذائية  اللبنانيين لشراء 
والاســتــهــلاكــيــة، لا سيما فــي ظل 
الـــتـــفـــلـــت فـــــي الأســـــــــــواق وغــــيــــاب 
الرقابة، يرى الخبراء أن هذا الأمر 
المــواطــن شرط  قــد يكون لمصلحة 
أن يترافق مع الشفافية ومراقبة 
حــمــايــة المــســتــهــلــك. مـــع الــعــلــم أن 
اللبنانية  ــــواق  الأســـعـــار فــي الأسـ
ــيــــر مـــســـبـــوق  ــاً غــ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ تـــشـــهـــد ارتـ
نتيجة اعتماد التجار ما يعرف 
«الهوامش الحمائية من تقلّب  بـ
الــصــرف»، بحيث يقومون  سعر 
بــتــســعــيــر المـــنـــتـــجـــات وفـــــق ســعــر 
صـــرف أعــلــى بــمــا بــين ٣ و٥ آلاف 
ليرة عن سعر الدولار في السوق.

ومع إقراره بارتهان المواطنين 
للفوضى، وقوله إن «النظام المالي 
المـــاضـــي انــتــهــى وتــســاقــطــت آخــر 
حلقات الهيكل»، أعلن أمس وزير 
الاقــتــصــاد بــدء العمل بالتسعير 
بالدولار، قائلاً: «قاومتُ موضوع 
بـــالـــدولار لسنة وســتّــة  التسعير 
أشـــهـــر، ولـــكـــن لـــم يــعــد بــإمــكــانــي 
الـــنـــاس مــرتــهــنــين للفوضى  تــــرك 
ــن هــذا  والـــعـــشـــوائـــيـــة، وهـــدفـــنـــا مـ
المــواطــن من  التغيير هــو حــمــايــة 
خــلال معرفة الأســعــار الحقيقية 

للسلع». 
وأكـــــــد أنــــــه لا يـــحـــق لمـــحـــلات 
الــســوبــر مـــاركـــت أن تــفــرض على 
الزبون الدفع بالدولار، والفاتورة 
اللبنانية حسب  ستكون بالليرة 
سعر الصرف «على أن يتم وضع 
سعر الصرف المعتمد على واجهة 

المحلات».
 وتــــــــــــــحــــــــــــــدث ســـــــــــــــــــلام عـــــن 

ــاً إيـــاه  ــفـ ــرار، واصـ ــقــ إيــجــابــيــات الــ
«الاستثنائي» وكاشفاً أنه لولا  بـ
قـــرض الــبــنــك الـــدولـــي، الـــذي عمل 
الــدعــم على الطحين،  عليه لبقاء 
لــكــان سعر «ربــطــة الــخــبــز» اليوم 

وصل إلى ٢٠٠ ألف ليرة.
ــابـــل، أوضـــــح رئــيــس  ــقـ فـــي المـ
المــواد الغذائية  نقابة مستوردي 
الــدفــع التي  آلية  هاني بحصلي، 
ســتُــعــتــمــد فــــي الـــســـوبـــر مـــاركـــت، 
مــعــتــبــراً أن «الــتــســعــيــر بـــالـــدولار 
ــى الـــــعـــــارمـــــة فــي  ــ ــــوضـ ــفـ ــ ـــل الـ ــزيــ ــ يـ
الأســــــــعــــــــار». وقــــــــــال: «الـــتـــســـعـــيـــر 
ــنـــاك هـــوامـــش  بـــالـــلـــيـــرة يــجــعــل هـ
حمائية، بينما التسعير بالدولار 
يكون ثابتاً ويمكن مقارنته بين 

المحلات التجارية».
ــاف: «آلـــيـــة الـــدفـــع الــتــي  وأضــــ
ستُتّبع هي تسعير البضائع على 
الرفوف بالدولار، بينما الفاتورة 
بالليرة اللبنانية، على أن يُعلن 
سعر الصرف بشكل واضح داخل 
المحل، كما سيُذكر على الفاتورة 
وفـــق أي ســعــر صـــرف احــتُــســبــت، 
وتُحتسب الضريبة على القيمة 

المضافة بالليرة».
واعتبر أن «التسعير بالدولار 
ســيــســهــم فـــي وضـــــوح الأســـعـــار، 
والشفافية والــعــدل بالنسبة إلى 
المواطن والتاجر في آن واحد، كما 
أن توحيد العملة داخــل المحلات 
ــة ضــمــن  ــســ ــافــ ــنــ ــل المــ ــ ــامـ ــ يـــعـــيـــد عـ

القوانين الشرعية الصحيحة».
ــبــــعــــض أنـــــــه بـــهـــذه  ويـــــــــرى الــ
ــــرة»  ــــدولـ الإجــــــــــراءات تـــتـــكـــرس «الـ
ــنــــــان، ويــــــــــــرى الـــخـــبـــيـــر  فــــــــي لــــــبــــ
أبـــو سليمان،  الاقــتــصــادي ولــيــد 

ــرة  ــ ــن «دولـ ــه يــمــكــن الـــحـــديـــث عـ أنــ
جزئية» وليس «دولـــرة شاملة»، 
الــكــلــي عــلــى العملة  أي الاعــتــمــاد 
الـــخـــضـــراء، مــعــتــبــراً أنــــه فـــي ظل 
الفوضى التي تتحكم في الأسواق 
قــــرار التسعير  ــيـــوم، قـــد يــكــون  الـ
بالدولار لمصلحة المواطن، شرط 

أن يترافق مع مراقبة وشفافية. 
«الـــشـــرق  ويـــقـــول ســلــيــمــان لــــ
الأوســـط»: «مــا يحصل اليوم هو 
ــيـــة)، بــحــيــث إنــــه لا  (دولـــــــرة جـــزئـ
(الــدولــرة الشاملة)؛  يمكن إطــلاق 
لأن هـــنـــاك ٩٠ مـــلـــيـــار دولار مــن 
تـــــــــرد لأصــــحــــابــــهــــا  ــــــع لا  الـــــــــودائـــ
ــــع بـــالـــلـــيـــرة  ــــدفـ بــــــــالــــــــدولار، بـــــل تـ
اللبنانية، وما يدفع للقطاع العام 
وفــق (دولار صيرفة) هو إمــا من 
الاحــتــيــاطــي أي مــن الأمــــوال التي 
تطبع في سياق برنامج تضخمي 
نـــزال نعتمد  أنــنــا لا  بامتياز، أي 
على طباعة الليرة لشراء الدولار 
فـــي وقــــت لا تــدخــل فــيــه دولارات 
كافية لتغطية حاجيات القطاعين 

العام والخاص».
ــالـــدولار  ــن الــتــســعــيــر بـ ــا عـ أمــ
المــواطــن، فيقول  وانــعــكــاســه على 
ــلـــيـــمـــان: «لا شــــك أن هـــذا  أبـــــو سـ
القرار يفترض أن يكون إيجابياً 
على المواطن شرط أن يترافق مع 
مراقبة مصلحة حماية المستهلك 
والحد من جشع التجار، واعتماد 
ســعــر صـــرف مــتــوســطــي تــصــدره 
جــهــة رســـمـــيـــة، لــكــنــه فـــي المــقــابــل 
يعكس مزيداً من التضخم وفقدان 
اللبنانية قيمتها، وزيادة  الليرة 
في اضطراب الوضع الاقتصادي 

والمالي».

لبنان: ممثلو الأحزاب المسيحية ينسحبون من جلسة للجان البرلمانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــلــــو أحـــــــــزاب  ــثــ ــمــ تـــــــوافـــــــق مــ
«التيار الوطني الحر» و«القوات 
اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» 
في البرلمان اللبناني على موقف 
ــرفــــع جــلــســة  ــتـــهـــى بــ مــــوحــــد، انـ
الـــلـــجـــان الـــنـــيـــابـــيـــة المـــشـــتـــركـــة، 
بعد انسحاب ممثلي الأحــزاب 
ــا يــعــكــس  ــمــ ــا، مــ ــهــ ــنــ الــــثــــلاثــــة مــ
حجم الخلافات السياسية بين 

مكونات البرلمان. 
وكان من المفترض أن تعقد 
اللجان النيابية المشتركة جلسة؛ 
لــلــبــحــث فـــي عــــدد مـــن الــبــنــود، 
أبـــــرزهـــــا تـــحـــويـــل تـــعـــويـــضـــات 
نــهــايــة الـــخـــدمـــة إلــــى مــعــاشــات 
تــقــاعــديــة. إلا أن تــكــتــل «لــبــنــان 
ــقــــوي» الـــــذي يـــرأســـه الــنــائــب  الــ
جـــبـــران بــاســيــل اعـــتـــرض على 
مــنــاقــشــة مـــشـــروعـــات الــقــوانــين 
الواردة من الحكومة «نظراً لعدم 
دستوريّتها»، فانسحب نــواب 

«التيار» من الجلسة. 
ويــــرى عــــدد مـــن المــكــونــات، 
وفي مقدمتها «الوطني الحر»، 
الــــحــــكــــومــــة غــيــر  أن جــــلــــســــات 
قانونية في ظل الفراغ الرئاسي. 
وقال نائب رئيس البرلمان إلياس 
بـــوصـــعـــب بـــعـــد رفـــــع الــجــلــســة: 
«إن الخلاف السياسي المتعلق 
بدستورية وقانونية الجلسات 
التي تحصل في مجلس الوزراء 
انعكس على المجلس النيابي، 
ــذا  ــ ــل هـ ــ ــحـ ــ ــة لـ ــ وأفـــــــضـــــــل طـــــريـــــقـ
الموضوع هو التوجه لانتخاب 
رئيس الجمهورية»، معرباً عن 
قلقه مــن «حــجــم الــخــلاف الــذي 
نشهده حتى في المؤسسة الأم، 

وهي المجلس النيابي». 
ــام  ــســ ــقــ وقـــــــــــــال: «هـــــــنـــــــاك انــ
وخــــلافــــات كـــبـــيـــرة. الــــيــــوم كـــان 
لــديــنــا جــــدول أعـــمـــال لـــه عــلاقــة 
ببنود عدة، كنا نريد استكمال 
ـــــون الــــضــــمــــان  الــــــــــــــدرس بــــــقــــــانـ
ــام  ــظـ الاجــــتــــمــــاعــــي وإنـــــــشـــــــاء نـ

التقاعد والحماية الاجتماعية، 
ــلـــه نــســتــطــيــع عــقــد  ــاء الـ ــ وإن شـ
جــلــســة قــريــبــة. وســنــنــاقــش مع 
لــنــســتــطــيــع أن نكمل  الــجــمــيــع، 
التشريع في اللجان المشتركة». 
واختلف النواب حول ما إذا 
كان مشروع القانون الوارد في 
مرسوم من الحكومة، دستورياً 
أم لا. وقــــال بــوصــعــب: «علينا 
ــمـــات؛ لأنـــــه لا  ــاهـ ــفـ أن نـــجـــري تـ
ــفــــرض طــريــقــة  نــ نــســتــطــيــع أن 
عمل معينة، فريق معها وفريق 
ضــدهــا، علينا أن نحافظ على 
وحــــــدة الـــعـــمـــل داخــــــل المــجــلــس 

النيابي». 
وقال رئيس «التيار الوطني 
الحر» جبران باسيل، إنه «وصل 
ــا مــــرســــوم مــــن الــحــكــومــة  ــنـ ــيـ إلـ
ــة  ــوريــ ــتــ ــــب دســ ــوائــ ــ ــه شــ ــوبــ ــشــ تــ
أنــــه لا يحمل  ــا  أبــــرزهــ عــــديــــدة، 
كـــل تــواقــيــع الـــــــوزراء، ورفــضــنــا 
بحثه في اللجان المشتركة قبل 
تصحيح الشوائب»، معتبراً أن 

«غـــيـــاب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة لا 
يُبرّر الاستخفاف في التعاطي، 
ويــــجــــب أن نــــذهــــب إلــــــى حــــوار 
لانتخاب رئيس جديد بأسرع 
ــتٍ مُـــمـــكـــن كــــي يــنــتــظــم عــمــل  ــ وقــ

المؤسسات».
بـــيـــنـــمـــا قـــــــال عــــضــــو تــكــتــل 
النائب سيمون  «لبنان القوي» 
أبي رميا: «إن هناك تأييداً من 
نواب القوات اللبنانية والكتائب 

اللبنانية لموقفنا». 
حـــــــــزب  رئـــــــــــيـــــــــــس  ورأى 
ــامـــي  ــــب سـ ــائـ ــ ــنـ ــ ــــب» الـ ــائـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ «الـ
الجميّل أن «الحكومة الحالية 
هــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف أعـــمـــال 
مــســتــقــيــلــة لا يــحــق لــهــا اتــخــاذ 
ــرارات جــديــدة، إنــمــا تصريف  قــ
الأعمال بالمعنى الضيق لتسيير 
ــا مـــوضـــوع  ــ ــنــــاس، أمـ ــــؤون الــ شــ
الــنــواب هو  الــتــشــريــع فمجلس 
هــيــئــة انــتــخــابــيــة ولا يــحــق له 
القيام بأي عمل آخر إلا انتخاب 

رئيس».
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تزايد هجمات «خلايا داعش»... ومقتل ١٠ مدنيين خلال جمع «الكمأة»

«تصعيد كبير» في البادية السورية

تحدث «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان»، في تقرير جديد، أمس، عن 
البادية  «تصعيد كبير جداً» تشهده 
السورية، مشيراً إلى مقتل ٨٠ مدنياً 
فـــي هجمات  الــنــظــام  قــــوات  و٢٧ مـــن 
تشنها خلايا تنظيم «داعـــش» التي 
شهد نشاطها، في المقابل، «تراجعاً 
ملحوظاً» في مناطق سيطرة «قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) شــرق 

الفرات.
ــي تـــقـــريـــره  ــ ــد» فـ ــ وذكـــــــر «المــــــرصــ
إلــــى  تــــســــعــــى  أن خـــــلايـــــا «داعـــــــــــــش» 
«اســتــغــلال كــل فرصة سانحة لإثــارة 
الــفــوضــى وتنفيذ عمليات الاغتيال 
والاستهداف التي تعمل من خلالها 
على إرسال رسالة مفادها أن التنظيم 
ســـيـــظـــل بــــاقــــيــــاً»، بـــعـــد الإعـــــــــلان عــن 
هزيمته في بلدة الباغوز بريف دير 
الــــزور فــي مــثــل هـــذا الــشــهــر (مـــارس/ 

آذار) من عام ٢٠١٩.
وجاء في إحصاء وزعه «المرصد» 
أن خلايا «داعـــش» نفذت ٧ عمليات 
ضمن مناطق نفوذ «الإدارة الذاتية» 
مــنــذ مطلع عـــام ٢٠٢٣، مــا أســفــر عن 
سقوط ٤ قتلى، هم مدني و٣ من قوى 
الأمــــن الــداخــلــي الــعــامــلــة فــي مناطق 
(الــتــي يهيمن عليها  الــذاتــيــة  الإدارة 
ــراد). وأوضـــح أن هــذه العمليات  الأكــ
وقـــعـــت جــمــيــعــهــا فـــي مــحــافــظــة ديــر 

الزور، شرق سوريا.
كما أحصى «المــرصــد السوري» 
خلال الشهر الماضي مشاركة التحالف 
الـــدولـــي فـــي ١١ عــمــلــيــة مــشــتــركــة مع 
«قوات سوريا الديمقراطية»، تمثلت 
بــمــداهــمــات وإنـــــزال جــــوي، مــا أسفر 
عن اعتقال ١٤٠ شخصاً من الأعضاء 
المـــفـــتـــرضـــين فـــــي خــــلايــــا «داعـــــــــش»، 
بالإضافة لمقتل ٧ منهم. في العاشر 
مــن فــبــرايــر (شـــبـــاط)، نــفــذت وحـــدات 
«قوات  قوى مكافحة الإرهاب التابعة لـ
سوريا الديمقراطية»، وبمساندة من 
طـــيـــران «الــتــحــالــف الــــدولــــي»، حملة 
دهم بحثاً عن أفراد في خلايا تابعة 
أبــو النيتل  «داعــش» بمحيط قرية  لـــ
الــزور الشمالي، فاندلعت  بريف دير 
اشتباكات أدت إلى مقتل ٢ من أفراد 
الــتــنــظــيــم، أحـــدهـــمـــا ســـــوري والآخــــر 
قيادي عراقي الجنسية. وأكدت قوات 
«الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي» بــالــفــعــل مقتل 
ــيــــادي «داعـــــشـــــي» يـــدعـــى إبـــراهـــيـــم  قــ
القحطاني، فــي غـــارة جــويــة نفذتها 

قوات التحالف و«قسد».
وفـــي ١٧ فــبــرايــر، نــفــذت دوريـــة 
«قوات سوريا الديمقراطية»،  تابعة لـ
مــدعــومــة بــالــطــيــران المــروحــي التابع 
«التحالف الدولي»، عملية مداهمة  لـ

وإنــــزال جــوي على مــنــزل بــين بلدتي 
الصبحة وابريهة في ريف دير الزور 
الشرقي بالتزامن مع قطع للطرقات. 
وأوضح «المرصد» أن القوات المهاجمة 
دعت عبر مكبرات الصوت المستهدف 
لتسليم نفسه (يدعى مهند السراي 
الفدغم)، إلا أنه رفض فاندلع اشتباك 
انتهى بمقتله. والفدغم أحد القياديين 
في «داعش»، وسبق أن جرى اعتقاله 
مرات عدة وأطلق سراحه. وفي اليوم 
ذاته، نفذ التحالف عملية أمنية برفقة 
«قسد» وبمشاركة طيران التحالف، 
ــهــــدفــــت قــــيــــاديــــاً فـــــي «داعـــــــــش»  ــتــ اســ
يــدعــى حــمــزة المــحــصــي مـــا أدى إلــى 
مقتله وجرح ٤ من القوات الأميركية 

المشاركة في العملية.
إلــى العمليات في  أمــا بالنسبة 
الــســوريــة، فقد أشــار  مناطق البادية 
إلــى «عمليات متواصلة»  «المــرصــد» 
يـــقـــوم بــهــا «داعـــــــش» وتــتــمــثــل بشن 
هجمات ونــصــب كمائن واستهداف 
قـــوات الــنــظــام والمــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 
لها، سواء في بادية الرصافة ومحيط 
الــرقــة أو محور  جبل البشري بريف 
إثـــريـــا ومـــحـــاور أخــــرى بــريــف حــمــاة 
الشرقي، بالإضافة إلى بادية السخنة 
وتدمر بريف حمص الشرقي، وبادية 
دير الزور، فضلاً عن الحدود الإدارية 
بين الرقة ودير الزور. ووثق «المرصد» 
نــفــذهــا مــقــاتــلــو التنظيم  ١٧ عــمــلــيــة 
وخلفت مقتل ٢٧ مــن عناصر قــوات 
النظام والميليشيات الموالية لها، من 
المــوالــيــة  المــيــلــيــشــيــات  ضمنهم ٢ مــن 
لإيــــران. وبــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، سجل 
«المـــرصـــد» مــقــتــل ٨٠ مــواطــنــاً بينهم 

سيدة بهجمات التنظيم في البادية.
وتوزعت العمليات على النحو 
ــــد»:  ــــرصـ ــاء «المـ الآتـــــــي، حـــســـب إحــــصــ
ــر الـــــــزور أســـفـــرت  ٧ عــمــلــيــات فــــي ديـــ
عــن مــقــتــل ٥ عــســكــريــين بينهم ٢ من 
ــعـــة لإيــــــــــران، و٦  ــابـ ــتـ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـ
عمليات في حمص، أسفرت عن مقتل 
٧٧ مــدنــيــاً بينهم ســيــدة عــلــى الأقـــل، 
و١٥ مــن العسكريين، وعمليتان في 
حــمــاة أســفــرتــا عــن مقتل ٣ مدنيين، 
وعمليتان في الرقة أسفرتا عن مقتل 

٧ من العسكريين.
وكــانــت وكــالــة الأنــبــاء الــســوريــة 
ــارت إلـــى مقتل  الــرســمــيــة (ســانــا) أشــ
عشرة مدنيين وإصابة ١٢ آخرين يوم 
الاثنين بانفجار لغمين أرضيين من 
مخلفات تنظيم «داعش» في محافظة 
حــمــاة بــوســط ســـوريـــا، وفـــق ظــاهــرة 
ــي مـــوســـم جــمــع  تـــــــزداد خـــصـــوصـــاً فــ
الكمأة. وأفـــادت «ســانــا» بأنه «خلال 
توجه مجموعة من المواطنين للبحث 
عن فطر الكمأة في الأراضــي التابعة 
لقرية المستريحة فــي ريــف السلمية 
الـــشـــرقـــي، انــفــجــر لــغــم مـــن مــخــلــفــات 
إرهابيي تنظيم (داعش)، ما أدى إلى 
استشهاد تسعة مــواطــنــين وإصــابــة 
اثنين آخرين». وفي وقت لاحق، انفجر 
لغم ثانٍ من مخلفات التنظيم المتطرف 
فــي المنطقة ذاتــهــا، وفــق «ســانــا»، ما 
أدى إلى مقتل مواطن وإصابة عشرة 
آخرين بجروح متفاوتة أثناء بحثهم 

عن الكمأة.
وأشــــــــــــــارت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
ــيــــة، مـــــن جـــهـــتـــهـــا، إلـــــــى أن  ــفــــرنــــســ الــ
«داعــــش» سيطر بـــدءاً مــن عـــام ٢٠١٤ 

على بلدات وقرى عدة في ريف حماة 
الشرقي، قبل أن يتم طرده منها عام 
الــكــمــأة عــمــومــاً بين  ٢٠١٧، وتُــقــطــف 
فبراير وأبريل (نيسان)، وتباع بسعر 
مرتفع، ما يفسر إقبال المواطنين في 
المناطق الريفية على جمعها لبيعها 
في ظل ظروف اقتصادية صعبة بعد 
الــحــرب، حسب الوكالة  ١٢ عــامــاً مــن 
الفرنسية. ويباع الكيلوغرام الواحد 
فــي أســـواق دمشق بسعر يـــراوح بين 
خمسة وعشرة دولارات، وفق جودته.

وجـــــــاءت الـــحـــادثـــة بـــعـــد عــشــرة 
أيام من مقتل ٦٨ شخصاً، في هجوم 
نفذه عناصر من التنظيم أثناء جمع 
الـــكـــمـــأة فــــي مــنــطــقــة صـــحـــراويـــة فــي 
شرق محافظة حمص المجاورة، وفق 

«المرصد السوري لحقوق الإنسان».
ووثـــــــق «المــــــرصــــــد» مـــنـــذ مــطــلــع 
الــحــالــي مــقــتــل ١١٢ شخصاً  الــشــهــر 
بينهم ٩٢ مدنياً خــلال جمع الكمأة، 
فــي هجمات شنها عناصر التنظيم 

أو انفجار ألغام من مخلفاته.
ــام المــــتــــفــــجــــرة  ــد الأجـــــــــســـــــ ــعـــــ وتـــــ
وضمنها الألغام من الملفات الشائكة 
المرتبطة بالحرب السورية المستمرة 
التي توشك على إنهاء عامها الثاني 
عــشــر. ولا يــبــدو خــطــر الــتــصــدي لها 
سهلاً في بلد يشهد نزاعاً معقداً أودى 
بنحو نصف مليون شخص، واتبعت 
خلاله أطــراف عــدة استراتيجية زرع 

الألغام في مختلف المناطق.
ــــغـــــام المــــتــــروكــــة فــي  وتـــشـــكـــل الألـ
أراضٍ زراعية وبين المناطق السكنية 
خــطــراً دائـــمـــاً عــلــى المـــزارعـــين والمــــارة 

ورعاة الماشية.

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

قوات كردية خلال حملة دهم بحثاً عن خلايا «داعش» في مدينة الرقة في ٢٨ يناير الماضي (أ.ف.ب)

«هزيمة داعش» في سوريا والعراق التزام أميركي بـ
«البنتاغون»: ما تتعلمه إيران في أوكرانيا سيعود لتهديد شركائنا في الشرق الأوسط

دعت مسؤولة أميركية أمس إلى 
لــردع التعاون  قيام «تحالف عــالمــي» 
رة 

ّ
«الشرير» بين إيران وروسيا، محذ

ـــيــــون فــي  ـــرانـ ــا يــتــعــلــمــه الإيـ ــن أن مــ مــ
ــا حـــالـــيـــاً ســـيـــهـــدد يـــومـــاً مــا  ــيــ ــرانــ أوكــ

«شركاءنا في الشرق الأوسط».
وتـــحـــدثـــت دانـــــا ســــتــــرول، نــائــبــة 
مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون 
الــشــرق الأوســـط، فــي إيــجــاز صحافي 
عــبــر تــطــبــيــق «زوم»، عـــن الانـــخـــراط 
ــرب الــــــدائــــــرة فــي  ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ الإيــــــرانــــــي فـ
أوكـــرانـــيـــا، مـــن خــــلال تـــزويـــد روســيــا 
ــرة انــتــحــاريــة. وقــالــت:  بــطــائــرات مُــســيَّ
«نشهد الآن تهديداً إيرانياً متزايداً. 
عــلــى الــرغــم مــن أن الـــولايـــات المتحدة 
عملت باستمرار، عبر وزارة الدفاع، مع 
لــردع النشاطات  حلفائنا وشركائنا 
ــرار،  ــقــ ــتــ ـــة لــــلاســ ــزعــ ــ ــزعـ ــ ــة المـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
وبالفعل جعل الوزير (لويد) أوستن 
من الأولــويــة، في عــام ٢٠٢١، أن نركز 
ــرات ذات الوجهة  المُــســيَّ عــلــى (خــطــر) 
ــة  ــة) المـــدعـــومـ ــ ــاريـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــدة (الانـ ــ ــواحــ ــ الــ
ــران الــتــي كــنــا ومـــا زلــنــا قلقين  ــ مـــن إيـ
جـــداً مــنــهــا إزاء شــركــائــنــا فــي الــشــرق 
الأوسط، إلا أننا الآن صرنا عند نقطة 
أن التهديد الإيراني لم يعد محصوراً 
بالشرق الأوسط فقط؛ بل بات تحدياً 
ــاء نــتــيــجــة الــتــعــاون  ــذا جــ ــ عــالمــيــاً. وهـ
العسكري المتزايد بين إيران وروسيا، 
والنقل غير المشروع من إيران لروسيا 
لطائرات (دورن) ذات وجهة واحــدة، 
يتم استخدامها حالياً فــي أوكرانيا 

لقتل المدنيين الأوكرانيين».
وتابعت سترول: «ننتقل الآن من 
المــدى لإنــشــاء هيكلية  الجهد البعيد 
أمنية إقليمية لردع النشاط الإيراني 
المـــزعـــزع لـــلاســـتـــقـــرار. عــلــيــنــا الآن أن 
نــدفــع فــي اتــجــاه قــيــام تــحــالــف؛ ليس 
فقط في الشرق الأوســط؛ بل تحالف 
عـــالمـــي لــــــردع الـــتـــعـــاون الـــشـــريـــر بــين 
ــران وروســيــا». وزادت قــائــلــة: «من  إيـ
المعقول توقع أن التكتيكات والتقنيات 
والإجراءات التي يتعلمها الإيرانيون 
في أوكرانيا، ستأتي في يوم من الأيام 
لتهديد شركائنا في الشرق الأوسط. 
ولهذا السبب نحن نزيد من تعاوننا 

ــارات حـــول  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــادل الاسـ ــ ـــبـ ومــــــن تــ
الشبكات (الإيــرانــيــة) ونــزيــد قدراتنا 
الدفاعية الجماعية، كي نكون قادرين 
عــلــى الــتــصــدي لــهــذه الــتــهــديــدات في 

المنطقة».
وتــحــدث فــي الإيـــجـــاز ذاتـــه الــذي 
كــــــان مـــخـــصـــصـــاً لـــجـــهـــود الـــتـــصـــدي 
لنشاط تنظيم «داعــــش» فــي سوريا 
والــعــراق، الجنرال ماثيو ماكفارلين، 
قــائــد «قـــوة المــهــام المــشــتــركــة - عملية 
العزم الصلب»، مؤكداً التزام الولايات 
المتحدة مواصلة مهمتها لضمان عدم 
عودة التنظيم بعد قرابة ٤ سنوات من 
هزيمته العسكرية. وأوضح ماكفارلين 
أن قوات التحالف الدولي لا تقاتل في 
العراق نيابة عن الحكومة العراقية؛ 
بـــل تــتــولــى مــســاعــدتــهــا لــضــمــان «أن 
تكون هزيمة (داعش) دائمة». وشرح 
أنـــهـــم مــلــتــزمــون المــهــمــة نــفــســهــا ضد 
«داعش» في سوريا، ولكن بالتعاون 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»  مــــع «قـــــــوات ســــوريــ
ــا ســـتـــرول على  ــــددت دانــ (قـــســـد). وشـ
الأمر ذاته، مؤكدة أن الولايات المتحدة 
ملتزمة بإبقاء قواتها لضمان «هزيمة 
داعـــش» بشكل كــامــل، مشيرة إلــى أن 
هذه المهمة تحظى بثقة وزير الدفاع 
الأميركي، وجاء النص على أنها تمثل 
«أولــــويــــة» فـــي اســتــراتــيــجــيــة الـــدفـــاع 
الأميركية. وعلى الرغم من النجاحات 

التي تم تحقيقها ضد خلايا التنظيم، 
فإن سترول أوضحت أنه من خلال ما 
تــعــلــنــه الــقــيــادة الــوســطــى الأمــيــركــيــة 
عــن عملياتها فــي شــرق ســوريــا وفي 
العراق، يتضح أنه «ما زال هناك كثير 
من العمل (المطلوب) من أجل هزيمة 

(داعش)».
وعـــن تــأثــر المــهــمــة ضــد «داعـــش» 
الــتــركــي بــشــن هــجــوم على  بالتهديد 
ــا  ــوريــ ــرة «قـــــــــــوات ســ ــطــ ــيــ ــاطــــق ســ ــنــ مــ
الــديــمــقــراطــيــة» شــمــال ســوريــا، قالت 
سترول إن الولايات المتحدة أصدرت 
على مستويات مختلفة عليا بيانات 
ــن «قـــلـــق عــمــيــق مــن  ــت فــيــهــا عــ ــربــ أعــ
يــتــم التهديد  الــتــي  الــتــركــيــة  العملية 
ــارت إلــى أن أميركا  بــهــا. وبــعــدمــا أشـ
تركز الآن على مساعدة الناجين من 
الــزلــزال فــي تــركــيــا، قــالــت إن ذلــك «لم 
يغيّر موقفنا من أن التهديد بعملية 
تركية في سوريا يشتت الأنظار عن 
خطر (داعش)»، لافتة إلى أن هناك ١٠ 
آلاف عنصر من «داعــش» محتجزون 
في معسكرات «سوريا الديمقراطية»، 
بالإضافة إلى عشرات آلاف النازحين 
(بعضهم من أسر أفراد «داعش») في 
مخيم الهول، وبالتالي فإن التهديد 
الــتــركــي بــعــمــلــيــة عــســكــريــة يــمــكــن أن 
ــوات «قـــســـد» لمــقــرات  ــ يـــهـــدد حــمــايــة قـ

احتجاز «الدواعش».

لندن: كميل الطويل

بيدرسن حض على «مزيد من البراغماتية» و«الواقعية» بين الحكومة والمعارضة

دعوة أممية لـ «عملية منسقة» لحل الأزمة السورية
ــبـــعـــوث الــــخــــاص لــلأمــم  ــا المـ ــ دعـ
المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، 
إلى البناء على الاستجابة العربية 
والدولية للتعافي من الــزلازل التي 
ضربت المنطقة أخيراً، من أجل القيام 
«عملية منسقة» لمواجهة تحديات  بـ
حل النزاع العسكري المتواصل منذ 
١٢ عاماً، ومعالجة الأزمــة العميقة 
في هذا البلد، انطلاقاً من مقاربته 
القديمة «خطوة بخطوة»، واستناداً 

إلى القرار ٢٢٥٤.
وكــــــان بـــيـــدرســـن يـــقـــدم إحـــاطـــة 
إلــى  ــرة تلفزيونية مغلقة،  عــبــر دائــ
أعضاء مجلس الأمن المجتمعين في 
نـــيـــويـــورك، حـــول أحــــدث الــتــطــورات 
فــي الأزمــــة الــســوريــة، مــســتــهــلاً ذلــك 
المــدمــرة التي  الــــزلازل  بالحديث عــن 
ــا وتـــركـــيـــا،  ضـــربـــت كـــــلاً مــــن ســــوريــ
وأدت إلى سقوط عشرات الآلاف من 
الضحايا. وأكد أن «الأولوية الفورية 
هي للاستجابة الإنسانية الطارئة». 
وإذ أشار إلى اجتماعاته الأخيرة مع 
ــــراف المــعــنــيــة بـــالأزمـــة الــســوريــة  الأطـ
والــجــهــات المــانــحــة، أوضـــح أنـــه رأى 
نــيــة ملحوظاً بــين كثير من  «حــســن 
أنــفــســهــم (...) لتنظيم  الـــســـوريـــين 
وإرسال الإغاثة إلى مواطنيهم عبر 
ــيـــة، بــغــض الــنــظــر  ــامـ الـــخـــطـــوط الأمـ
عـــن الــتــحــديــات والــصــعــوبــات الــتــي 
ــرأة  ــ يــواجــهــونــهــا»، مــلاحــظــاً أن «المـ
ــانــــت فــــي طــلــيــعــة هـــذه  ــة كــ الــــســــوريــ
الجهود». ورحب بالإعفاءات المتعلقة 
بالزلازل في عدة بلدان، بما في ذلك 
مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي. وكــذلــك رحــب 
بقرار الحكومة السورية فتح نقطتي 
عبور باب السلام والراعي من تركيا 
إلى شمال غربي سوريا، مع إعطاء 
ــلـــى عــمــلــيــات  ــلــــة» عـ ــامــ ــقــــة شــ «مــــوافــ
الـــعـــبـــور إلــــى شـــمـــال غـــربـــي ســوريــا 
حتى يوليو (تموز) المقبل، وغيرها 
من تدابير خفض الروتين بالنسبة 
للجهات الفاعلة الإنسانية، وتسهيل 
ــعــــامــــلات  الـــتـــمـــويـــل الإنــــســــانــــي والمــ

المتعلقة بالاستجابة للزلزال.

وأشار المبعوث الدولي إلى أنه 
ســجــل «هـــــــدوءاً نــســبــيــاً فـــي أعــمــال 
ن من  الــزلــزال، بما يمكِّ العنف بعد 
تسهيل عمليات الإغــاثــة»؛ بيد أنه 
ر عن «القلق»؛ لأن هناك «أنباء  عبَّ
عن حـــوادث: تبادل قصف وقذائف 
ــاون بـــين المــنــاطــق الــواقــعــة تحت  هــ
ــة، أو  ــوريــ ــســ ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة الــ
(قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة)، أو 
المعارضة المسلحة، أو (هيئة تحرير 
الشام) المصنفة إرهابية»، فضلاً عن 
رة،  «ضــربــات تركية بطائرات مُسيَّ
وغــــارة جــويــة نسبتها دمــشــق إلــى 
إسرائيل، بالإضافة إلى الاغتيالات 
فـــي الــجــنــوب الــغــربــي، والــهــجــمــات 
الرهيبة المنسوبة إلى (داعــش) في 
الـــبـــاديـــة». ودعـــــا إلــــى الـــبـــنـــاء على 
هـــذه الــعــنــاصــر الأربـــعـــة «إذا أردنـــا 
تـــجـــاوز الاســتــجــابــة الــطــارئــة الــتــي 
الــزلــزال، لمواجهة تحديات  أحدثها 
حل الصراع نفسه، ومعالجة الأزمة 
ــــف  ـــا». ووصـ ــ ــوريـ ــ ــــي ســ الـــعـــمـــيـــقـــة فـ
سوريا بأنها تُعَد «واحــداً من أكثر 
المشاهد السياسية تعقيداً على هذا 
الــكــوكــب»؛ لأنــهــا مقسمة إلـــى عــدة 

مــنــاطــق ســيــطــرة: حــكــومــة تخضع 
ــع  ــلــــطــــات أمــــــر واقـــ ــقــــوبــــات، وســ لــــعــ
ــر، وأكـــثـــر مـــن جماعة  فـــي مــكــان آخــ

إرهابية، و٥ جيوش أجنبية.
ودعـــــــا المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي إلـــى 
«الاستلهام من الشعب السوري الذي 
وقـــف عــلــى الأرض ضـــد الــصــعــاب، 
خــــــلال هــــــذا الـــــوقـــــت لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
تحدياته الهائلة»، واصفاً الوضع 
اليوم بأنه «غير مسبوق» يستوجب 
«قــــــيــــــادة وأفـــــــكـــــــاراً جــــريــــئــــة وروح 
ــام،  تـــعـــاون» بــغــيــة المــضــي إلـــى الأمــ
لإجراء «محادثة جادة بين أصحاب 
المصلحة الرئيسيين، والــتــقــدم في 
بــعــض الــقــضــايــا الــســيــاســيــة الــتــي 
لم تحل (...) والتي يمكن أن تمنع 
الــتــعــافــي الــــذي تُــعــد الــحــاجــة إلــيــه 
مــاســة بــعــد هـــذه الـــكـــارثـــة». وحــض 
على «مــزيــد مــن البراغماتية»؛ لأن 
ــر يــتــطــلــب «واقـــعـــيـــة وصـــراحـــة  ــ الأمـ
الــســوريــة والمعارضة  مــن الحكومة 
الـــســـوريـــة وكــــل مــفــتــاح خـــارجـــي»، 
بهدف «حماية سوريا من النزاعات 
الجيوسياسية الأوسع بين اللاعبين 
الــرئــيــســيــين»، وهــــذا مـــا يستوجب 

بالتالي «عملية منسقة» مع الأمم 
ــتــــحــــدة. وقــــــــال: «ســـنـــحـــتـــاج إلـــى  المــ
جميع اللاعبين العرب الرئيسيين، 
ــبـــــين الأوروبـــــــيـــــــين  وجــــمــــيــــع الـــــلاعـــ
الــرئــيــســيــين، وبــالــطــبــع إلـــى لاعــبــي 
آستانا والــولايــات المتحدة، للعمل 
بجهد متماسك. إذا كــان كــل شيء 
-وأعني كل شيء- يمكن أن يتصور 
ــلاً وســطــاً مــن المـــواقـــف الــســابــقــة،  حـ
فسيكسب الجميع». وكرر الترويج 
«الــنــهــج المــتــمــثــل فـــي الــســعــي إلــى  لـــ
اتــخــاذ تــدابــيــر بــنــاء ثــقــة مــتــبــادلــة، 
ويمكن التحقق منها -أي ما يسمى 
بــنــمــوذج (خـــطـــوة بــخــطــوة)- الـــذي 
صــار أكثر أهمية الآن مــن أي وقت 
مــضــى»، عــمــلاً بــقــرار مجلس الأمــن 
رقــم ٢٢٥٤. وأضـــاف: «دعــونــا نبني 
ــلـــى خــــطــــوات حـــتـــى الآن مــــن كــل  عـ
الــجــوانــب، مــع مزيد مــن التحركات 
ــــروح،  مـــن جــمــيــع الــجــهــات بـــهـــذه الـ
ــوات  ــطــ ــلــــى خــ ــرك عــ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــدد ونـ ــ ــحـ ــ نـ
إضـــافـــيـــة، لــبــنــاء الــثــقــة بـــين جميع 
الأطراف لمواجهة تحديات التعافي 
بــعــد الـــكـــارثـــة، ومــعــالــجــة الــقــضــايــا 

السياسية التي لم تُحَل».

غير بيدرسن يتحدث للصحافيين في دمشق يوم ١٣ فبراير الماضي (أ.ف.ب)

واشنطن: علي بردى

سوريا

دانا سترول
 (وزارة الدفاع الأميركية)

الجنرال ماثيو ماكفارلين 
(وزارة الدفاع الأميركية)
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المغرب: انتحار محكوم بالإعدام
 في قتل سائحتين إسكندنافيتين 

ــة  ــامــ ــعــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــــدوبـ ــنـ ــ أعــــلــــنــــت المـ
لـــــلـــــســـــجـــــون فــــــــي المـــــــــغـــــــــرب، أمــــــس 
(الثلاثاء)، انتحار أحد المحكومين 
بــالإعــدام في قضية قتل سائحتين 
إسكندنافيتين داخل زنزانته. وهي 
جريمة أحــدثــت صــدمــة فــي الــبــلاد، 
ذها ٣ من شركائه باسم تنظيم 

ّ
ونف

«داعــــش» نهاية عــام ٢٠١٨. وقالت 
المندوبية، في بيان: «انتحر صباح 
يوم الثلاثاء السجين (خ.ع) المعتقل 
بالسجن المحلي بوجدة (شرق) وفقاً 
لــلــمــقــتــضــيــات الــقــانــونــيــة الــخــاصــة 
بمكافحة الإرهــاب». وأوضحت أنه 
«أقـــــدم عــلــى فــعــلــه هــــذا بــاســتــخــدام 
قطعة قــمــاش انتزعها مــن ملابسه 
وربـــطـــهـــا إلــــى نـــافـــذة الـــغـــرفـــة الــتــي 
يقيم بها». وأضافت: «فور اكتشاف 
الـــحـــادث، تــم إبـــلاغ الــنــيــابــة العامة 

المختصة وعائلة السجين الهالك».
الــرحــيــم خيالي  يــذكــر أن عــبــد 
(٣٦ عــامــاً) أوقـــف نــهــايــة عـــام ٢٠١٨ 
في مراكش (جــنــوب)، بعد ساعات 
مــــن اكـــتـــشـــاف جــثــتــي الــطــالــبــتــين؛ 
ــة لــــــويــــــزا فـــيـــســـتـــرغـــر  ــ ــيـ ــ ــاركـ ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ الـ
يسبرسن (٢٤ عــامــاً)، والنرويجية 
مارين أولاند (٢٨ عاماً)، في منطقة 

جبلية مجاورة حيث كانتا تقضيان 
إجــــازة. وكـــان الــســجــين المنتحر قد 
القتلة الثلاثة، الذين اعترفوا  رافق 
بارتكاب الجريمة، لكنه غادرهم قبل 
اقترافها. وأوضــح خــلال محاكمته 
ــاً»، فـــي حـــين أكــد  ــدمــ ــع «نــ ــراجـ ــه تـ أنــ
الاتــهــام أنــه عــاد إلــى مــراكــش بحثاً 
عن «مخبأ» ولتسهيل فرار شركائه.

وظـــهـــر الـــســـجـــين المــنــتــحــر فــي 
تسجيل فيديو، بثّ بعد الجريمة، 
يعلن فيه الأربــعــة مبايعتهم زعيم 
«تــنــظــيــم داعــــــش» ســابــقــاً أبــــو بكر 
البغدادي. وأدين ابتدائياً بالسجن 
المــؤبــد، قبل أن تــشــدد عقوبته إلى 
الإعــــــدام فـــي الاســـتـــئـــنـــاف. وتــصــدر 
المحاكم المغربية أحكاماً بــالإعــدام، 

لكن تنفيذها معلق منذ ١٩٩٣.
إلى جانب المتهمين الرئيسيين، 
أيّد الاستئناف الحكم على ٢٠ متهماً 
آخرين، تتراوح أعمارهم ما بين ٢٠ 
و٥٠ سنة، بالسجن ما بين ٥ أعوام 
ــاً، مـــع رفــــع عــقــوبــة متهم  ــامـ و٣٠ عـ
واحـــد مــن ١٥ إلـــى ٢٠ عــامــاً. وأديـــن 
هـــؤلاء بتهم، منها «تشكيل خلية 
ــيـــة» و«الإشــــــــادة بــــالإرهــــاب»  ــابـ إرهـ
ــة»،  ــمــ ــريــ ــن جــ ــ و«عـــــــــــدم الـــتـــبـــلـــيـــغ عــ
وجميعهم مغاربة باستثناء مواطن 

سويسري - إسباني.

الرباط: «الشرق الأوسط»

مسؤول سابق يقترح خطة لمطاردة فلول الحركة في الكهوف

الصومال يتلقى أسلحة أميركية لمواجهة «الشباب»
القاهرة: خالد محمود

كــشــفــت الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة 
النقاب، أمس (الثلاثاء)، عن تلقيها 
أســـلـــحـــة أمـــيـــركـــيـــة لمــســاعــدتــهــا فــي 
ــد حــركــة  الــــحــــرب الـــتـــي تــشــنــهــا ضــ
المــتــطــرفــة، بينما اقترح  «الــشــبــاب» 
مسؤول حكومي سابق شن حملة 
ــلــــول عــنــاصــر  مـــوســـعـــة لمـــــطـــــاردة فــ
الحركة في الكهوف والخنادق التي 
صنعتها في الغابات، بعد هزيمتها 
ــهـــات المـــبـــاشـــرة مـــن قبل  فـــي المـــواجـ

قوات الجيش الصومالي بالتعاون 
مع المقاومة الشعبية.

وقــال وزيــر الــدفــاع الصومالي 
عبد القادر محمد نــور، في لقطات 
مـــصـــورة بــثــتــهــا وكـــالـــة الــصــومــال 
ــبـــاء عـــبـــر «تـــويـــتـــر»  الـــرســـمـــيـــة لـــلأنـ
أمــس: «تلقينا أسلحة ومعدات من 
الـــولايـــات المــتــحــدة ســتــســاعــدنــا في 
مـــحـــاربـــة الـــــخـــــوارج». ولــــم يــوضــح 
نور حجم هذه الأسلحة، بينما كان 
يدلي بتصريحه المقتضب من أحد 

المطارات.

ــة الـــســـابـــق  ــ ــدولـ ــ ــر الـ ــ ــ ــال وزيـ ــ ــ وقـ
لــــلأوقــــاف مـــحـــمـــود يـــحـــيـــي، إن مــا 
«الانــتــصــارات الــكــبــيــرة»  وصــفــهــا بـــ
ــة الـــتـــي  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــيـــات الـ ــلـ ــمـ ــعـ ــــي الـ فـ
يقودها الجيش الوطني والمقاومة، 
دفعت ميليشيات الحركة إلى الفرار 
للغابات والموت جوعاً وعطشاً، على 
حـــد تــعــبــيــره. ونــقــلــت عــنــه «وكـــالـــة 
الأنباء الصومالية الرسمية» قوله 
إن «عناصر الخوارج» اعتادت قتل 
ونهب وسرقة ممتلكات المواطنين، 
مما أدى إلى وقوفهم ضدهم، بحيث 

لم يجدوا مكاناً للاختباء.
وأطلقت الحكومة الصومالية 
مسابقة شعرية تحت عنوان «أبدع 
موهبتك الفنية»، ستقام في المسرح 
ــارس  ــنــــي، مــنــتــصــف شـــهـــر مــ الــــوطــ
(آذار) الحالي، بهدف مواجهة الفكر 
المـــتـــطـــرف الــعــنــيــف فـــي الـــصـــومـــال، 
عـــبـــر مــنــظــومــة الـــثـــقـــافـــة، والـــفـــنـــون 

التشكيلية، والقصائدية الشعرية.
واعــتــبــر عــبــد الــرحــمــن الــعــدلــة، 
نائب وزيــر الإعــلام، أن من وصفها 
الــخــوارج»،  الــشــبــاب  «ميليشيات  بـ

انهزمت عسكرياً واقتصادياً، ولذا 
يجب العمل على تكثيف الحملات 
ــد المـــتـــمـــرديـــن، لافــتــاً  ــيـــة ضــ ــائـ الـــدعـ
إلــى تقديم مختلف وسائل الإعــلام 
الحكومية بــرامــج هــادفــة، مــن أجل 

مواجهة الفكر المتطرف العنيف.
ــة  ــقــ ــابــ المــــســ وشــــــــــــدد عـــــلـــــى أن 
ز المبدعين 

ِّ
الشعرية المعلنة ستحف

من الشعراء والفنانين التشكيليين 
الـــجـــدد عــلــى رســــم تــــجــــاوزات هــذه 
الــتــي عــاثــت فــي البلاد  الميليشيات 

فساداً، في كثير من المناطق.

في غضون ذلــك، أعلن محافظ 
بـــنـــادر، وعـــمـــدة مــقــديــشــو، يــوســف 
جـــمـــعـــالـــي، ســـجـــن الـــجـــنـــود الـــذيـــن 
أطــلــقــوا الــنــار عــلــى رئــيــس مــديــريــة 
ياقشيد سليمان فارح الذي أصيب 
فــــي الــــحــــادثــــة، وســـيـــتـــم تــقــديــمــهــم 
للعدالة. وأشــار المحافظ من موقع 
الــحــادثــة بتقاطع ســيــنــاي، إلــى أنه 
تــــم تــســلــيــم الـــجـــنـــود إلـــــى الــجــهــات 
المـــخـــتـــصـــة، لــلــتــحــقــيــق مـــعـــهـــم فــي 
الواقعة التي أسفرت عن سقوط عدد 

من القتلى والجرحى.

 إقليمياً في «داعش ـ خراسان» 
ً
«طالبان» تقتل مسؤولا

كابل: «الشرق الأوسط»

قتلت «طالبان» الأحد، مسؤولاً 
ــــش - ولايـــة  كــبــيــراً فـــي تــنــظــيــم «داعـ
ــدّة  ــر عــ ــ ــ ــه دبّ ــ

ّ
ــأن ــم بــ ــهــ ــ خـــــراســـــان»، اتُ

هــجــمــات أخــيــراً فــي كــابــل، حسبما 
أفاد مسؤول حكومي.

ــــتــــل قــــــاري فــــاتــــح، مـــســـؤول 
ُ
وق

ــيــــات فــي  ــلــ ــمــ ــعــ ــارات والــ ــ ــبـ ــ ـــخـ ــتــ ــ الاسـ
تنظيم «داعــــش - ولايــــة خــراســان» 
ــــوات  ــقـ ــ ــل الـ ــبــ ــن قــ ــ ــاء الأحـــــــــــد، مــ ــ ــسـ ــ مـ

الأمنية، حسبما أكد مساء الاثنين، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم نـــظـــام «طـــالـــبـــان»، 
الله مجاهد في بيان. وقــال:  ذبيح 
ــان مـــســـؤولاً بــشــكــل مــبــاشــر عن  ــ «كـ
ذت في كابل أخيراً، 

ّ
ف

ُ
العمليات التي ن

الــبــعــثــات الدبلوماسية  خــصــوصــاً 
والمساجد وغيرها من الأهداف».

ــل قــــــاري فــــاتــــح، الــــــذي لــم  ــتــ ــ
ُ
وق

ــفــــور، مع  تُـــعـــرف جــنــســيــتــه عــلــى الــ
ــر فــــي تــنــظــيــم «داعـــــــش -  ــ عـــضـــو آخـ
ولايــة خــراســان» بشارع خير خانا 

في كابل، وفقاً للمصدر ذاته. ونشر 
ــبــــان» صــــوراً  ــالــ مـــســـؤولـــون فــــي «طــ
تين. وأكد تقرير 

ّ
على «تويتر» للجث

صادر عن مجلس الأمن الدولي في 
يوليو (تموز) ٢٠٢٢، دور فاتح كأحد 
الــقــادة الرئيسيين لتنظيم «داعــش 
- ولايـــة خـــراســـان»، مشيراً إلــى أنه 
الــعــمــلــيــات العسكرية  مــســؤول عــن 
إلــى الهند وإيــران  في منطقة تمتدّ 
ـــف تنظيم 

ّ
الـــوســـطـــى. وكـــث وآســـيـــا 

«داعش - ولاية خراسان»، هجماته 

ــانـــب والأقـــلـــيـــات الــديــنــيــة  ضــــدّ الأجـ
والمــؤســســات الحكومية، فيما يعدّ 
أكــــبــــر تــــحــــدٍّ أمــــنــــي يـــواجـــهـــه نــظــام 
«طالبان» منذ وصوله إلى السلطة 

في أغسطس (آب) ٢٠٢١.
ــان  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ويـــــــــتـــــــــشـــــــــارك الـ
آيديولوجية متشدّدة، ولكن تنظيم 
ــة خـــراســـان» يكافح  ــــش - ولايــ «داعـ
ــة «خــــلافــــة» عــالمــيــة،  ــامــ ــــل إقــ مــــن أجـ
إلــى قيادة  بينما تسعى «طالبان» 

أفغانستان مستقلة.

وكــــان تنظيم «داعــــش - ولايــة 
خراسان»، أعلن مسؤوليته في ١٢ 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢٢، عن 
هــجــوم على فــنــدق فــي كــابــل يــتــردّد 
ــال الأعــمــال الــقــادمــون من  عليه رجـ
صيب فيه ٥ صينيين 

ُ
الــذي أ بكين، 

بجروح. وفي الشهر ذاته، استهدفت 
المجموعة سفارة باكستان في كابل.

وفـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، 
قـــرب وزارة  انــتــحــاري  أدى تفجير 
اه تنظيم 

ّ
الخارجية فــي كــابــل، تبن

«داعش - ولاية خراسان»، إلى مقتل 
١٠ أشـــخـــاص وإصـــابـــة ٣٥ آخــريــن 
ــتــل مــوظــفــان في 

ُ
بـــجـــروح. كـــذلـــك، ق

السفارة الروسية بهجوم انتحاري 
ه التنظيم في سبتمبر (أيلول).

ّ
شن

ــت 
ّ
وفــــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، شــن

قــــوات «طـــالـــبـــان» مــداهــمــات لكثير 
من أماكن اختباء ناشطي «داعــش 
- ولايــة خــراســان»، فــي كــابــل، حيث 
قتلت وألقت القبض على عدد كبير 

منهم.

عيد «أزمة» 
ُ
«تكلفة الكشف» ت

ضرائب الأطباء المصريين للواجهة 
عــادت أزمــة «الــفــاتــورة الإلكترونية» لتلاحق 
أطــبــاء مصر مــن جــديــد، بعدما أصـــدرت مصلحة 
الـــضـــرائـــب المـــصـــريـــة بـــيـــانـــاً رســـمـــيـــاً طـــالـــبـــت فــيــه 
ــاذ إجـــــــــراءات مــــن شـــأنـــهـــا إلـــــــزام الأطـــبـــاء  «اتــــخــ ـــ بــ
بالتعامل من خــلال فواتير وإيــصــالات»، وهــو ما 
أثار حفيظة نقابة الأطباء التي ردت لاحقاً واصفة 

«غير المنصف». الطلب بـ
ــبــــاء وفــقــاً  ــرائـــب» أن «الأطــ وذكــــر بــيــان «الـــضـ
لــلإجــراءات الجديدة سيتم إلزامهم بوضع لافتة 
بــأســعــار الــكــشــف والاســتــشــارة وأي خــدمــات يتم 
تقديمها داخل العيادات الطبية الخاصة». وقال 
مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب بمصر، 
إن «الطبيب مُلزم بوضع قيمة الخدمات في إيصال 
إلــى أن «مخالفة  يحق للمريض تسلمه». وأشــار 
هذه الإجراءات تعرض الطبيب لمعاقبة القانون».

هذا، وينظر القضاء المصري دعوى مُقامة من 
الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء في مصر، ضد 
وزيــر المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية 
بصفتيهما، وذلك احتجاجاً على قرار وزير المالية 
«إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة (الفاتورة  بـ

الإلكترونية)».
من جانبها، أصدرت نقابة الأطباء بياناً أعلنت 
«تسديد مستحقات  من خلاله التزامها القانوني بـ
الضرائب الخاصة بالدولة المصرية»، غير أن البيان 
شدد على «احتجاج الأطباء على نظام المحاسبة». 
وبرر ذلك بأن «المحاسبة الضريبية تتم بحساب 
الحد الأقصى للإيرادات، بينما تتجاهل احتساب 
المصروفات والتكاليف وخصمها من الإيــرادات»، 

حسب البيان.
ــــت «الــــــضــــــرائــــــب» قـــــد أفــــــــــادت بـــــــأن هــــذا  ــانـ ــ كـ
الــقــرار منبثق مــن الــكــتــاب الــــدوري رقـــم ١٨ لسنة 
لــلــعــلاج الحر  المــركــزيــة  الــصــادر مــن الإدارة   ٢٠١٨
والتراخيص الطبية، الذي «يلزم الطبيب بتحديد 

ســعــر الــكــشــف عــلــى نــحــو واضـــــح»؛ غــيــر أن بــيــان 
نــقــابــة الأطــبــاء المــصــريــة اســتــرشــد فــي احتجاجه 
على الوثيقة عينها. وذكر أن «هذا الكتاب الدوري 
مــنــح الأطـــبـــاء الــحــريــة الــتــامــة فــي تــحــديــد أســعــار 
الكشف كما يتراءى لهم ارتكازاً على مبدأ العرض 

والطلب».
من جانبه، يُعقب الدكتور خالد أمين، عضو 
مجلس نقابة الأطــبــاء، عضو لجنة آداب المهنة، 
على قــرار «الضرائب». ويقول إن «النموذج الذي 
تــم طــرحــه مــن قبلها تــجــاهــل كــثــيــراً مــن المعايير 
«الشرق  لـ المتعلقة بالمحاسبة (العادلة)»، مضيفاً 
الأوســـط»: «أول خطأ وقعت فيه (الضرائب)، هو 
تجاهل مصروفات العيادة أو المركز، والتعامل مع 
الدخل باعتباره مكاسب فحسب، من دون تكاليف 
أســاســيــة»، حــســب قــولــه. ويــوضــح أن «كــثــيــراً من 
التخصصات الطبية تتطلب العمل بأجهزة باهظة 
التكاليف، على سبيل المثال، يحتاج طبيب أمراض 
الــنــســاء والــتــولــيــد جــهــاز مـــوجـــات فــــوق صــوتــيــة 
(سونار)، وقد يضطر الطبيب إلى تحديثه، بينما 
لا يحتاج طبيب الأمراض الجلدية التكلفة عينها، 
تــأتــي وفقاً  ومــن ثــم المحاسبة لأي مــشــروع طبي 
لحسابات دقيقة تــأخــذ فــي الاعــتــبــار التخصص 
وتكاليفه». ويشير عضو مجلس نقابة الأطباء إلى 
اختراق آخر للقانون، حسب وصفه، وهو «تجاهل 
قانون الاستثمار الذي يوفر إعفاءات وتسهيلات 
للمشروعات الصغيرة». ويتساءل: «هل العيادة 
التي يعمل فيها طبيب ومساعد لا تخضع لكونها 
مشروعاً صغيراً؟»، وتابع: «هذا الاتجاه من شأنه 
الضغط على القطاع الطبي، ومن ثم عواقب على 

المنظومة الصحية ككل».
وحــذرت نقابة الأطباء من استمرار الضغط 
بشأن نظام «المحاسبة الضريبية». وقالت إن «هذا 
مــن شأنه تعزيز رغبة الأطــبــاء فــي الهجرة، ومن 
الــقــطــاع الحكومي فــي المنظومة  ثــم تقليص دور 

الطبية».

القاهرة: إيمان مبروك

تطمينات حكومية على مخزون
 السلع الأساسية في مصر

وجــهــت مــصــر تــطــمــيــنــات لمــواطــنــيــهــا بشأن 
«تـــوافـــر مــخــزون الــســلــع الأســاســيــة فــي الــبــلاد»، 
تزامناً مع «تكثيف حملات الرقابة على الأسواق 
قبل شهر رمضان، وكذا التوسع في إقامة معارض 
(توفير السلع  السلع والمنافذ الثابتة والمتحركة لـ

الغذائية للمواطنين بأسعار (مخفضة)».
وقــــال وزيــــر الــتــمــويــن والـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة 
ــيـــاطـــي  ــتـ ــلـــي المـــصـــيـــلـــحـــي، إن «الاحـ ــــري، عـ المـــــصـ
الاســتــراتــيــجــي مـــن الــســلــع (آمــــــن)، ويــكــفــي عــدة 
إلــى أن «احتياطي القمح يكفي  شــهــور»، مشيراً 
٤٫٦ شهر، وسيبدأ موسم تــوريــد القمح المحلي 
منتصف أبريل (نيسان) المقبل، والذي تستهدف 
الوزارة توريد نحو ٤ ملايين طن، كما أن احتياطي 

الزيت يكفي نحو ٥٫١ شهر».
ووفق وزير التموين المصري فإن «احتياطي 
الأرز يكفي الاستهلاك المصري، حيث تتم مراجعة 
المـــضـــارب الــعــامــلــة بـــــالأرز كـــافـــة، حــتــى لا تــكــون 
الأسعار عشوائية»، منوهاً بأنه «يتم بيع كيلو 
الأرز الحر بسعر يتراوح ما بين ١٧ إلى ١٨ جنيهاً 

للسائب، ومن ٢٤ إلى ٢٦ جنيهاً للمعبأ».
وتؤكد الحكومة المصرية «اهتمامها بتوفير 
الــســلــع الــرئــيــســيــة لــلــمــواطــن، بــأســعــار (عـــادلـــة) 
لتقليل تداعيات الأزمــات العالمية على المواطن». 
وتشير إلى أنها «ما زالت تبذل قصارى جهدها 
لسرعة الإفراج عن بقية السلع في الموانئ؛ لضمان 
استدامة (دوران) عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، 

وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين».
وحول ما يتعلق بأسعار الدواجن في مصر، 
أرجع وزير التموين المصري ارتفاع الأسعار إلى 
ــــلاف عــالمــيــاً، بــالإضــافــة إلــى  «زيـــــادة أســـعـــار الأعـ
ــــذي يــتــزامــن مـــع خـــروج  ــــول فــصــل الــشــتــاء الـ دخـ
كثير من صغار المــرابــين، وذلــك لارتفاع التكلفة، 
الأمـــــر الـــــذي أدى إلــــى تـــراجـــع مـــعـــدلات الإنـــتـــاج 

بنحو ٤٠ فــي المــائــة مــع ارتــفــاع مــعــدلات الطلب؛ 
ما أدى لزيادة الأسعار»، مضيفاً في تصريحات 
(الثلاثاء) أن «الــوزارة تقوم بالتعاون مع اتحاد 
منتجي الدواجن لتوفيرها للمواطنين بأسعار 
أنــه «يتم طرحها بأسعار  إلــى  مناسبة»، مشيراً 
إلـــى ٧٥ جنيهاً للكيلو، كما  تــتــراوح مــا بــين ٦٥ 
أنــه تم فتح الاعــتــمــادات المستندية لاستيراد ٢٥ 
ألف طن دواجن»، مؤكداً أن «الوزارة ستعمل على 
زيادة المعروض بمناسبة شهر رمضان الذي تزيد 

فيه معدلات الاستهلاك».
وأكـــــدت وزارة الــتــمــويــن المــصــريــة فـــي وقــت 
الــدواجــن المجمدة منذ  أنــه «يتم استيراد  سابق 
ســنــوات، وتتميز بجودة عالية، حيث لم تدخل 
البلاد إلا بعد فحصها من جميع الجهات المعنية 
وأيــضــاً الــطــب الــبــيــطــري، والــتــأكــد مــن سلامتها 
ومطابقتها للمواصفات القياسية، مثلما يحدث 

مع السلع الغذائية المستوردة كافة».
وتؤكد السلطات المصرية أنه «لا تهاون مع 
محتكري السلع الغذائية، ومع مفتعلي الأزمات 
ورفع الأسعار». وتناشد المواطنين، من وقت لآخر، 
ضرورة «الإبلاغ عن المحتكرين»، وسط استمرار 
لجولات المسؤولين في المحافظات المصرية على 

الأسواق؛ لمجابهة «أي ارتفاع في الأسعار».
وحــســب مــحــافــظــة الــقــاهــرة فـــإن «الــعــاصــمــة 
المصرية بها أكثر من ٢٦٠٠ منفذ ثابت ومتحرك، 
من بينها أكثر من ١٣٠ منفذاً جديداً تمت إقامتها 
بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية 
فـــي جــمــيــع الأحـــيـــاء، خــصــوصــاً المــنــاطــق الأكــثــر 
احــتــيــاجــاً، وأكــثــر مــن ٢٧٠ مــنــفــذاً تــمــت إقامتها 
بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني 
المــواطــنــين».  الــجــمــلــة، تخفيفاً عــن  للبيع بسعر 
وتؤكد المحافظة أنها «مستمرة في إقامة المنافذ 
ونشرها بجميع مناطق العاصمة»، مشيرة إلى 
«تـــوافـــر كــافــة الــســلــع الأســاســيــة بــهــا، خصوصاً 

(الأرز، والزيت، واللحوم، والدواجن)».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مدبولي أكد اقتراب إنهاء «أزمة» تذبذب سعر صرف الدولار

توافق مصري ـ قطري على تعزيز العلاقات وزيادة الاستثمارات

توافقت مصر وقطر على «تعزيز 
العلاقات وزيادة الاستثمارات لإقامة 
تحالفات وشراكات تجارية»، فيما 
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، 
الدكتور مصطفى مدبولي: «اقتراب 
إنـــهـــاء (أزمـــــة) تـــذبـــذب ســعــر صــرف 
الـــــدولار، وهـــو مــا يُــمــكــن رؤيــتــه من 
خــلال الــســوق المــوازيــة، التي أصبح 
الــســعــر فــيــهــا لا يــخــتــلــف كــثــيــراً عن 

الموجود في السوق الرسمية».
 ولــــفــــت فــــي تـــصـــريـــحـــات عــلــى 
هامش زيارته للدوحة، إلى أن «ضخ 
وتــشــجــيــع المــزيــد مــن الاســتــثــمــارات 
وتـــوفـــيـــر الــعــمــلــة الـــصـــعـــبـــة، ســـوف 
تــعــمــل عــلــى حـــل هــــذه الـــظـــاهـــرة في 

أسرع وقت».
ــاء)  ــثــــلاثــ والــــتــــقــــى مــــدبــــولــــي (الــ
ــاء مــجــلــس إدارة غـــرفـــة قــطــر،  أعـــضـ
ــال الــقــطــريــين،  ــمـ ــة رجــــال الأعـ ــطـ ورابـ
ــاء الــــوفــــد الــرســمــي  بـــحـــضـــور أعــــضــ
المصري، والشيخ خليفة بن جاسم 
آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة 
قـــطـــر، وحـــســـين إبـــراهـــيـــم الــــفــــردان، 
النائب الأول لرئيس مجلس إدارة 

رابطة رجال الأعمال القطريين.
بـــن جــاســم أن «يحقق  وتــمــنــى 
الــلــقــاء أهـــدافـــه فــي تــعــزيــز الــتــعــاون 
ــفـــات بــين  ــالـ ــة تـــحـ ــ ــامـ ــ ــرك، وإقـ ــتــ ــشــ المــ
ــة والمــــصــــريــــة،  ــريــ ــطــ ــقــ ــات الــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
ــثــــمــــارات المــتــبــادلــة  ــتــ ــز الاســ ــزيـ ــعـ وتـ
إلــى معدلات أعلى للتبادل  وصــولاً 
التجاري، الذي شهد تطوراً ملحوظاً 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة»، مــضــيــفــا: 
«نــــــراقــــــب بـــصـــفـــتـــنـــا رجــــــــال أعــــمــــال 
قــطــريــين، بــكــل إعـــجـــاب، الــتــطــورات 
الملحوظة التي يشهدها الاقتصاد 
المــصــري، و(الــطــفــرة الــكــبــيــرة) التي 
تــشــهــدهــا مـــصـــر، ســـــواء فـــي مــجــال 
الــتــحــتــيــة، أو المـــشـــروعـــات  الــبــنــيــة 
الــتــنــمــويــة، الــتــي تــوفــر الــعــديــد من 
الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال، 
مما يعتبر محفزاً لأصحاب الأعمال 
الــقــطــريــين لــتــوجــيــه اســتــثــمــاراتــهــم 
للسوق المصرية، خاصة مع وجود 
فرص مجدية في قطاعات متعددة 
مـــثـــل؛ الـــــزراعـــــة، والأمـــــــن الـــغـــذائـــي، 
والصناعة، والعقارات، والضيافة، 
ــقـــون فـــي أن  وغـــيـــرهـــا»، مـــؤكـــداً «واثـ
الفترة المقبلة سوف تشهد مزيداً من 
التقارب بين رجال الأعمال القطريين 

والمصريين، مما يهيئ أرضية صلبة 
لإقامة تحالفات وشراكات تجارية».
ــة  ــ ــدولــ ــ ــــي أن «الــ ــولـ ــ ــدبـ ــ وذكـــــــــر مـ
المصرية مستعدة لإقـــرار أي حوافز 
مـــن شــأنــهــا تــشــجــيــع الاســتــثــمــارات 
في المجالات المختلفة إذا كــان لدينا 
اقتناع بأنها ستخدم المستثمرين»، 
مضيفا: «هناك شركات عالمية تعمل 
في مجال التصنيع في مصر طلبت 
ــال حـــوافـــز مــعــيــنــة، واستطعنا  ــ إدخـ
إنـــجـــاز ذلــــك مـــن خــــلال الـــبـــرلمـــان في 
غـــضـــون أيــــــام قـــلـــيـــلـــة». فــيــمــا أعــــرب 
المستثمرون القطريون عن «رغبتهم 
في سرعة إنشاء صندوق (الاستثمار 
المصري - القطري المشترك) برأسمال 

كبير خلال الآونة المقبلة».
«مــجــلــس الــــوزراء  ووفـــق بــيــان لـــ
المصري» (الثلاثاء) فقد أكد مدبولي 
ــة المـــصـــريـــة قــــد واجـــهـــت  ــ ــدولــ ــ أن «الــ
على مدار السنوات التسع الماضية، 
تـــحـــديـــات ســيــاســيــة كــبــيــرة بــعــد أن 
شــهــدت ثـــورتـــين، ومــــا أعــقــبــهــمــا من 
ــــاب)، وكــان  حــرب الــدولــة على (الإرهـ
ــلـــة  تــــركــــيــــز الــــــدولــــــة فـــــي هـــــــذه المـــرحـ
يــــدور حـــول تــطــويــر وتــعــزيــز البنية 
الأساسية، واستطاعت مصر بالفعل 

ــلـــك الــــفــــتــــرة، تـــحـــســـين الــبــنــيــة  ــــي تـ فـ
ــي مــخــتــلــف  الــتــحــتــيــة وتــنــمــيــتــهــا فــ
المجالات والقطاعات، وإنشاء شبكة 
قومية على أعلى مستوى من الطرق، 
الــخــدمــات الرئيسية؛ وذلــك  وتوفير 
مــن أجـــل تحقيق هـــدف أســاســي هو 
(تشجيع الاستثمار)» ، موضحاً أن 
ــزال تــعــمــل بــقــوة في  «الــحــكــومــة لا تــ
هــذا الــصــدد»، وأن «الــدولــة المصرية 
ــن حـــجـــم اســتــثــمــاراتــهــا  ضـــاعـــفـــت مــ
العامة في عدد من المجالات، وخاصة 
مــا يتعلق بالبنية الأســاســيــة، وفي 
ــات الـــتـــنـــمـــويـــة  ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ ــن المــ ــ عـــــــدد مــ
والاقــتــصــاديــة، وذلـــك تعويضاً عما 
شهدته الفترات الماضية من تراجع 
لمعدلات مشاركة القطاع الخاص في 

تنفيذ مثل تلك المشروعات».
مــدبــولــي أكــد أيــضــاً أن «الــدولــة 
المـــصـــريـــة وضــــعــــت نـــصـــب أعــيــنــهــا 
إتــــــــاحــــــــة الــــــعــــــديــــــد مــــــــن الـــــحـــــوافـــــز 
الاستثمارية، وتــم التركيز في هذا 
الإطـــــار عــلــى الــحــوافــز فـــي مــجــالات 
الــــزراعــــة، والــصــنــاعــة، والــســيــاحــة، 
وكذا الصناعات المتطورة، التي يهتم 
بها العالم كله حالياً، مثل الطاقة 
الــجــديــدة والمــتــجــددة، والاتــصــالات 

المــعــلــومــات، وغيرها  وتكنولوجيا 
ــن الـــصـــنـــاعـــات، الـــتـــي نــســتــهــدف  مــ
الــفــجــوة  الــتــركــيــز عليها تقليل  مــن 
الاستيرادية»، مشيراً إلى أن «مصر 
سوق كبيرة، واحتياجات المواطنين 
بها كبيرة، ولذا تحرص الدولة على 
تقليل العجز في مواردها من العملة 
لــن يتأتى؛ إلا  الــذي  الصعبة، الأمــر 
بــتــشــجــيــع الــــقــــطــــاع الــــخــــاص عــلــى 
إيجاد صناعات محلية داخل الدولة 
المصرية في المجالات التي تستهلك 
كثيرا من العملة الصعبة»، موضحاً 
أنــه «لا يوجد أي قيود قانونية أو 
تنظيمية تحد مــن خـــروج العوائد 
لأي مستثمر بداخل مصر؛ بل على 

العكس تماماً».
عــلــى هــامــش زيـــارتـــه الرسمية 
إلــــى الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة، 
ــلــــس الـــــــــــــوزراء  ــجــ ــــس مــ ــيــ ــ ــد رئــ ــ ــهـ ــ شـ
المــصــري (الـــثـــلاثـــاء) مــراســم توقيع 
تـــفـــاهـــم بــــين وزارة  ثـــــلاث مــــذكــــرات 
الــصــحــة والــســكــان المــصــريــة، وعــدد 
ــك في  ــ مـــن الـــشـــركـــات الــقــطــريــة، وذلـ
ــه الــشــراكــة  ــم وتــعــزيــز أوجــ ــار دعـ إطــ
مع القطاع الخاص في مجال تقديم 

خدمات الرعاية الصحية.

مدبولي خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين (الحكومة المصرية)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قتيل بالرصاص وعدد من الجرحى في احتجاجات الخرطوم

حمدوك يؤكد عدم رغبته في رئاسة الحكومة السودانية المرتقبة
تدور نقاشات في دوائر القوى 
السياسية والعسكرية في السودان، 
حول المرشح المقبل لرئيس الوزراء، 
وبرزت آراء عدة حول إمكانية عودة 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــســـابـــق عــبــد الــلــه 
حـــمـــدوك، لــقــيــادة الــحــكــومــة المدنية 
في الفترة الانتقالية المقبلة، حسبما 

«الشرق الأوسط». قالت مصادر لـ
ــا، فــإن  ــهــ وحـــســـب المــــصــــادر ذاتــ
موقف تحالف «الحرية والتغيير» 
الذي كان يشكل الحاضنة السياسية 
لحكومة حمدوك السابقة، قبل تدخل 
الــجــيــش واســتــيــلائــه عــلــى السلطة، 
لا يــبــدو مــوافــقــاً أو مــشــجــعــاً بــشــأن 
الــســلــطــة الانتقالية  لــقــيــادة  عــودتــه 
الجديدة، باستثناء مواقف تيارات 
مؤثرة داخــل أحــد الأحـــزاب الكبيرة 
التي لا تخفي دعمها لعودة حمدوك 

لرئاسة الحكومة المدنية الجديدة.

غــيــر أن مـــديـــر مــكــتــب حــمــدوك 
ــابـــق، عــلــي حـــمـــدان حــســم هــذا  الـــسـ
الجدل، مؤكداً عدم رغبة حمدوك في 
أي منصب تنفيذي في الحكومة التي 
ينتظر تشكيلها عقب التوقيع على 
قـــادة الجيش  الاتــفــاق النهائي بــين 
والـــقـــوى المــدنــيــة، قـــائـــلاً: «إن عــودة 
حــمــدوك غير واردة إطــلاقــاً؛ فهو لا 
يبدي أي رغبة البتة في العودة إلى 
السلطة في منصب رئيس وزراء أو 

رئيس الدولة المدني».
بــيــد أن حـــمـــدوك أبــلــغ وســطــاء 
استعداده للمساهمة في حل الأزمة 
الراهنة من خلال تقديم  السياسية 
خريطة طريق أو أي مبادرات تعيد 
المــدنــي الديمقراطي  مسار الانتقال 
فـــي الـــبـــلاد، وتــســخــيــر كـــل عــلاقــاتــه 
ــــلازم  ــم الـ الـــخـــارجـــيـــة لــتــوفــيــر الــــدعــ

للسلطة المقبلة.
ــى أن قــوى  ــادر إلــ وتــشــيــر مـــصـ
دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة مـــؤثـــرة أســهــمــت 

فــي دفـــع الأطــــراف الــســودانــيــة نحو 
التسوية السياسية، لا تزال تأمل في 
عــودة حــمــدوك إلــى قــيــادة الحكومة 
المـــدنـــيـــة خـــــلال الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة 
الــجــديــدة، وتعمل هــذه الــقــوى على 
تحقيق ذلك. وكان رئيس حزب الأمة 
القومي، فضل الله برمة ناصر، قد 
عبّر في تصريحات سابقة أن حزبه 
ليس لديه أي تحفظات على عودة 

حمدوك لرئاسة الحكومة.
وفـــي ٢١ مــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) ٢٠٢١ وقـــع حــمــدوك اتفاقاً 
ــادة الــجــيــش، أفــقــده  ســيــاســيــاً مـــع قــ
الــتــي كــان يتمتع  الشعبية الكبيرة 
بــهــا إبــــان تــولــيــه رئـــاســـة الــحــكــومــة 
الانــتــقــالــيــة الأولـــــى، ووصـــفـــت قــوى 
ــة الاتــــــفــــــاق الـــــــــذي وقـــعـــه  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
ــأن «يضفي  حــمــدوك مــع الــعــســكــر بـ
الشرعية على الانقلاب». وبعد هذا 
الــرفــض قــدم حــمــدوك استقالته في 
الثاني) ٢٠٢٢،  مطلع يناير (كانون 

وغادر إلى الإمارات العربية المتحدة، 
وأسس مركزاً لدعم الديمقراطية في 

أفريقيا.
ــقــــوى المــوقــعــة  ــم تـــتـــوصـــل الــ ــ ولـ
ــاري» فــي ٥ من  ــ ــاق الإطــ ــفـ عــلــى «الاتـ
المـــاضـــي  ــون الأول)  ــانــ ديــســمــبــر (كــ
بعد إلى توافق حول مرشح محدد 
لرئاسة الحكومة التنفيذية، فيما 
لا يبدي المكون العسكري ممانعته 
من ترشيح سياسي وحزبي بشرط 
الاجتماع عليه من القوى السياسية.

ــنـــت  ــلـ وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أعـ
لجنة أطباء السودان المركزية أمس 
(الـــثـــلاثـــاء) ســقــوط قــتــيــل بــرصــاص 
الأمن وسط تجدد الاحتجاجات في 
العاصمة الخرطوم، المطالبة بعودة 
الحكم المدني، كما ترددت أنباء عن 
إصابات وسط المتظاهرين. وكانت 
لجان المقاومة التي تقود الحراك في 
الشارع، قد دعت إلى مظاهرات يوم 
الثلاثاء مناهضة للحكم العسكري، 

إلا أن قوات الأمن تصدت لها بالغاز 
المسيل للدموع والقنابل الصوتية 
على مقربة من القصر الرئاسي في 

وسط الخرطوم.
وقــالــت لجنة الأطــبــاء فــي بيان 
ــبـــل قـــلـــيـــل روح  ــعــــت قـ ــفــ أمـــــــس: «ارتــ
لــم يتعرف على بياناته إثر  شهيد 
إصـــابـــتـــه بــعــيــار نـــــاري فـــي الــصــدر 
قـــوات السلطة الانقلابية».  أطلقته 
الــكــلــي للقتلى  الـــعـــدد  ــافـــت أن  وأضـ
ــيـــش الـــســـلـــطـــة ٢٥  ــجـ ــي الـ ــولــ ــذ تــ ــنـ مـ
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢١، بلغ 
١٢٥ قتيلاً. وبدوره، أكد تجمع لجان 
أحياء منطقة «الحاج يوسف» شرق 
إبــراهــيــم مجذوب  الــخــرطــوم، مقتل 

برصاص قوات الأمن.
ونشر نشطاء فيديوهات على 
موقع «فيسبوك» يظهر إطلاق قوات 
الــرصــاص بكثافة فــي اتجاه  الأمـــن 
المتظاهرين السلميين بمنطقة شرق 

النيل.

الخرطوم: محمد أمين ياسين
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«حكومة الوحدة» بالزاوية قتيلان في اشتباكات بين ميليشيات تابعة لـ

«النواب» الليبي يرفض المقترح الأممي بتشكيل «لجنة لإجراء الانتخابات»
القاهرة: خالد محمود

الليبي  الــنــواب  اتخذ مجلس 
ــقــــرار» المـــوازيـــة  ــتــ وحـــكـــومـــة «الاســ
ــة فــتــحــي  ــاســ ــرئــ ــة لــــــه، بــ ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ والمـ
باشاغا، موقفاً رافضاً من المبادرة 
الــتــي طــرحــهــا عــبــد الــلــه بــاتــيــلــي، 
رئيس بعثة الأمم المتحدة، لإنشاء 
لـــجـــنـــة لـــيـــبـــيـــة رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى 

للانتخابات المؤجلة.
وكـــان باتيلي قــد صــرح أمــام 
مجلس الأمــن الــدولــي، مساء أول 
من أمــس، بأن مبادرته تستهدف 
تـــمـــهـــيـــد الـــــطـــــريـــــق أمــــــــــام إجــــــــراء 
ــذا الــعــام،  الانــتــخــابــات الــلــيــبــيــة هـ
لــجــنــة توجيهية  بــتــشــكــيــل  وذلــــك 
المـــســـتـــوى، تــضــم ممثلين  رفــيــعــة 
للمؤسسات السياسية، وقيادات 
ســـيـــاســـيـــة وقـــبـــلـــيـــة، ومـــنـــظـــمـــات 
المـــجـــتـــمـــع المــــــدنــــــي، ومــــســــؤولــــين 
ــيــــين وآخـــــــريـــــــن، واعــــتــــبــــر أن  ــنــ أمــ
التعديل الدستوري لمجلس النواب 
«مثير للجدل، ولم يعالج القضايا 
الخلافية، مثل أهلية المرشحين، 
كما أنه لم يتضمن جــدولاً زمنياً 

للانتخابات».
لـــكـــن مــجــلــس الــــنــــواب رفـــض 
هذا المقترح، وأعرب عن استغرابه 
مما تضمنته إحاطة باتيلي من 
«مغالطات» بشأن فشل مجلسَي 
النواب والدولة في إقرار «القاعدة 
الــدســتــوريــة». كما انتقد تجاهل 
بــاتــيــلــي تــعــطــيــل انـــعـــقـــاد جــلــســة 
ــة مـــن قــبــل «الــقــوى  مــجــلــس الـــدولـ
ــي أفــشــلــت  ــتــ ــرة نـــفـــســـهـــا الــ ــاهــ ــقــ الــ
ــــات»، وعـــــــدم الإشـــــــارة  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
للفشل الذي لحق ببقية المؤسسات 

المــــنــــوط بـــهـــا إنــــجــــاح أي عــمــلــيــة 
ــيـــة، مــعــتــبــراً  ــيـــاسـ انـــتـــخـــابـــيـــة وسـ
أن عــرقــلــة المــصــالــحــة وتعطيلها، 
وكذلك الفساد وإهــدار المــال العام 
«من أهم العوامل لتعطيل العملية 
الانــتــخــابــيــة» بـــالـــبـــلاد. كــمــا رأى 
المجلس أن إحاطة باتيلي «تضع 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة فــي دائــــرة الكيل 
بمكيالين، إلى جانب عدم الحياد 

بين الأطراف الليبية».
ــــدوره، اعــتــبــر حــافــظ قـــدور،  بـ
وزير الخارجية بحكومة باشاغا، 
أن مـــا وصـــفـــه بــمــحــاولــة تــجــاوز 
ــام الــســيــاســيــة الــرســمــيــة:  الأجــــســ
إلــــى  الــــــوصــــــول  فـــــي  يــــســــاعــــد  «لا 
حــلــول ناجحة ومــرضــيــة، ويضع 
البعثة في موقف متناقض وغير 
محايد». وانتقد تجاهل باتيلي 
الإشارة إلى حكومته، على الرغم 
من أنها منبثقة عن مجلس النواب 
ــة  ــدولــ ــع مـــجـــلـــس الــ ــ ــوافــــق مـ ــتــ ــالــ بــ

والمــادة ٦٤ التي استند عليها في 
تــقــديــم خــطــة تــســتــنــد عــلــى اتــفــاق 

الصخيرات.
فــي ســيــاق ذلــــك، قـــال أعــضــاء 
في مجلس الدولة إنهم سيعقدون 
جلسة، غداً الخميس، في العاصمة 
طرابلس للرد على مقترح باتيلي، 

وسط انقسام في المجلس حوله.
بـــدوره، تجاهل عبد الحميد 
الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» 
ــلــــى خــطــة  ــيـــق عــ ــلـ ــتـــعـ ــة، الـ ــ ــتـ ــ ــــؤقـ المـ
بـــاتـــيـــلـــي؛ لــكــنــه قـــــال أمـــــس خـــلال 
فعاليات المنتدى الثالث لشركاء 
الــتــنــمــيــة، إن حــكــومــتــه «وضــعــت 
نـــصـــب أعـــيـــنـــهـــا الـــعـــبـــور بــلــيــبــيــا 
ــذه المــرحــلــة  ــان فـــي هــ ــ ــر الأمــ ــى بـ إلــ
الــصــعــبــة». واعــتــبــر أن  الانتقالية 
هذه المرحلة تتطلب التركيز على 
بناء القدرات وإرساء السلام، كما 
تتطلب إطلاق مشروعات التنمية 
بديلاً لمشروعات التقسيم والحرب 

وإضعاف الدولة ومؤسساتها.
بــــــمــــــوازاة ذلـــــــك، قــــــال الـــقـــائـــم 
ــيــــة،  ــيــــركــ ــــارة الأمــ ــفـ ــ ــسـ ــ ــال الـ ــمــ ــأعــ بــ
لــيــزلــي أودرمــــــان، إنـــه اجــتــمــع مع 
الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي لـــــدى لــيــبــيــا، 
وحيدة العياري، لإعــادة التأكيد 
عــلــى دعــمــهــمــا المـــشـــتـــرك لــجــهــود 
الأمــم المتحدة لإيجاد مسار نحو 
الانــتــخــابــات، مــعــربــاً عــن تــقــديــره 
للدور الريادي للاتحاد الأفريقي 
فـــي دفـــع المــصــالــحــة الــوطــنــيــة في 

ليبيا.
مــيــدانــيــاً، أســفــرت اشتباكات 
تــابــعــة لحكومة  بـــين مــيــلــيــشــيــات 
«الــــــــوحــــــــدة» المـــــؤقـــــتـــــة، بـــرئـــاســـة 
ــة الــخــفــيــفــة  ــحـ ــلـ ــالأسـ الــــدبــــيــــبــــة، بـ
والمــتــوســطــة عـــن ســقــوط قتيلين، 
وإصابة ٤ آخرين، في طريق البحر 
بمنطقة المطرد غرب مدينة الزاوية 

(غرب البلاد).

ونقلت وســائــل إعـــلام محلية 
عن مصادر، أن الاشتباكات وقعت 
عــلــى خــلــفــيــة اخـــتـــطـــاف شــــاب من 
المـــديـــنـــة، بــــين عـــنـــاصـــر مــــن جــهــاز 
«دعــم الاستقرار»، برئاسة غنيوة 
الــكــكــلــي، وعــنــاصــر تــابــعــة لجهاز 
«دعم المديريات» بالمنطقة الغربية، 

وكلاهما يتبع حكومة الدبيبة.
وفــي غياب أي تعليق رسمي 
من الحكومة حول هذه الاشتباكات 
أو خسائرها، قالت مصادر أمنية 
إلــى مقتل أحــد عناصر  إنــهــا أدت 
ــة  ــابــ مــيــلــيــشــيــا «الــــقــــصــــب»، وإصــ
ســــيــــدة، بــيــنــمــا تـــحـــدثـــت وســـائـــل 
إعلام محلية عن مصرع شخصين 
ــة ٤ نــتــيــجــة الاشــتــبــاكــات،  ــابـ وإصـ
ــات تـــقـــلـــيـــديـــة عــلــى  ــ ــلافـ ــ بـــســـبـــب خـ
مناطق النفوذ والسيطرة بالمدينة 
التي تبعد نحو ٤٥ كيلومتراً غرب 

العاصمة طرابلس.
ــم جـــهـــاز  ــاســ ــاطــــق بــ ــنــ لـــكـــن الــ
الــــطــــوارئ والإســــعــــاف الــــذي أبــلــغ 
وســــائــــل إعـــــــلام مــحــلــيــة بــتــوقــف 
الاشتباكات وهدوء الوضع، على 
الرغم من استمرار إغلاق الطرق، 
أعــلــن أن حصيلتها الأولــيــة وفــاة 
ــرأة بعيار  ــ ــة امـ ــابـ شــخــصــين وإصـ

ناري.
ــة  ــريــ ــديــ وبــــيــــنــــمــــا حـــــــــــذرت مــ
أمــــن الــــزاويــــة المـــواطـــنـــين مـــن هــذه 
الاشــتــبــاكــات، طــالــب فــرع «الــهــلال 
ــمـــر» بــالــبــلــديــة بــتــوفــيــر ممر  الأحـ
ــراج الـــعـــائـــلات الــعــالــقــة.  ــ آمــــن لإخــ
وتجددت الاشتباكات على الرغم 
مــن تــوقــفــهــا مــســاء أول مــن أمــس 
لبعض الوقت، بعد إعلان مصدر 

عسكري فض النزاع بين طرفيه.

من جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (موقع المجلس على الإنترنت)

حملتها مسؤولية «الفشل الذريع في إدارة الشأن العام» 

أحزاب تونسية معارضة 
 تتحاشى تحالفاً مع «النهضة»

تونس: المنجي السعيداني

تواصل المعارضة التونسية، 
المــكــونــة أســاســاً مــن مجموعة من 
ــحــــزب  الأحــــــــزاب الـــيـــســـاريـــة، و«الــ
ــة  ــهـ ــبـ ــحــــــر»، و«جـ الـــــدســـــتـــــوري الــــ
الــخــلاص الــوطــنــي»، عــــلاوة على 
«الاتــحــاد العام التونسي للشغل 
(نقابة العمال)»، خوض مواجهة 
يـــولـــيـــو  مــــــع «مــــــســــــار ٢٥  حــــــــــادة 
(تموز) ٢٠٢١» الذي أقره الرئيس 
قيس سعيد، لكن دون أن تتحد 
ــدة، أو فـــي تكتل  فـــي جــبــهــة واحـــــ
ــاً أن كــــل طـــرف  ــعــــين، خـــصـــوصـ مــ
مــن هــذه الأطــــراف يــبــدي مخاوف 
جــديــة مــن دعـــم تــحــركــات «جبهة 
الخلاص الوطني»، المدعومة من 
ــة الــنــهــضــة»،  ــركـ قــبــل قــــيــــادات «حـ
ولـــكـــل طــــرف أســبــابــه الــســيــاســيــة 

والانتخابية.
فــي هــذا الــســيــاق؛ جــدد هشام 
ــي حـــزب  ــقــــيــــادي فــ الـــعـــجـــبـــونـــي، الــ
«الــتــيــار الــديــمــقــراطــي» المـــعـــارض، 
رفــضــه مــســار «٢٥ يــولــيــو ٢٠٢١»، 
ورفض التقارب مع قيادات «جبهة 
الخلاص الوطني»، رغم اشتراكهما 
ــة الـــســـلـــطـــة الـــقـــائـــمـــة،  ــارضـ ــعـ ــي مـ فــ
خصوصاً بعد سلسلة الاعتقالات 
الــتــي جــــاءت بتوجيهات  الأخـــيـــرة 
من الرئيس سعيد، وقال إن أسباب 
عــدم هــذا التقارب «مــا زالــت قائمة 
إلى حد الآن»؛ من بينها «ضــرورة 
اعتراف (حركة النهضة) بالأخطاء 
الــجــســيــمــة الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا خــلال 

ــتــــي تــزعــمــت  ــنــــوات الـــعـــشـــر الــ الــــســ
فيها المشهد السياسي التونسي، 
ــك بــــــضــــــرورة انـــســـحـــاب  ــمــــســ ــتــ والــ
وجـــوه الــفــشــل الــســيــاســي»، والــتــي 
حملها مسؤولية إعـــلان التدابير 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة مــــن قـــبـــل الـــرئـــيـــس، 
مضيفاً أن عـــدداً كبيراً مــن أحــزاب 
المـــعـــارضـــة «لا يــمــكــنــهــا أن تنسى 
الفشل الذريع في إدارة الشأن العام، 
والخلافات الكثيرة التي عاشتها 
أثناء فترة حكم (حركة النهضة)»، 
التي عدّتها من أبرز أسباب الفشل 
السياسي الذي عاشته البلاد؛ وفق 

تقديره.
وبـــــخـــــصـــــوص الــــصــــعــــوبــــات 
التي تعترض عملية التنسيق بين 
ــراف السياسية والاجتماعية  الأطـ
ــال  ــيــــس، قـ ــرئــ ــار الــ ــســ ــة لمــ ــارضــ ــعــ المــ
جمال لعرفاوي، المحلل السياسي 
«الشرق الأوســـط»، إن  لـ التونسي، 
«هناك خلافات عدة تشق صفوف 
ــفــــرق  ــة، وتــ ــيــ ــونــــســ ــتــ ــة الــ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
بــين مــواقــفــهــا، وهـــي فــي معظمها 
خــلافــات آيــديــولــوجــيــة. فــالأحــزاب 
إلــــى ممثلي  الــيــســاريــة لا تــطــمــئــن 
ــرفـــض أي  ــــلام الــســيــاســي، وتـ الإســ
مــشــاركــة سياسية مــعــهــم، فــي ظل 
وجــود (حركة النهضة) والأحــزاب 
ــــزب  ــــحـ (الـ ــا أن  ــمــ كــ ــا.  ــ ــهـ ــ لـ المــــــؤيــــــدة 
الــدســتــوري الـــحـــر)، الــــذي تتزعمه 
عــبــيــر مــــوســــي، يــــعــــارض الــســلــطــة 
الـــقـــائـــمـــة، لــكــنــه يـــدعـــو فـــي الــوقــت 
إلــى إخـــراج ممثلي الإســلام  نفسه 
السياسي من المشهد، وعلى رأسهم 

(حركة النهضة)»، بوصفها «خطراً 
عــلــى المـــســـار الـــديـــمـــقـــراطـــي وعــلــى 

الدولة المدنية».
ــــب، طـــالـــبـــت  ــريــ ــ ــاق قــ ــ ــيـ ــ ــــي سـ فــ
أطــراف سياسية عدة، بما في ذلك 
«مــحــاســبــة  ــنـــهـــضـــة»، بـــ ــة الـ ــركــ «حــ
مــــن أجـــــــرم فــــي حــــق الـــتـــونـــســـيـــين، 
ــبـــرى المــتــعــلــقــة  ــكـ ــات الـ ــفـ ــلـ وفـــتـــح المـ
بالإرهاب والاغتيالات السياسية، 
إلــى بــؤر التوتر،  وتسفير الشباب 
ومــــن يــقــف وراءهــــــــا». إضـــافـــة إلــى 
«كشف حقيقة ملف الجهاز السري 
(حركة النهضة)،  والغرفة السوداء لـ
وكيفية تسريب كثير مــن الملفات 
السياسية والقضائية، إلى جانب 
ملفات الفساد والتمويل الأجنبي 
المشبوه خلال المحطات الانتخابية 

الماضية».
مــن ناحية أخـــرى؛ قــال سمير 
ديلو، القيادي السابق في «حركة 
الـــنـــهـــضـــة»، إن المـــحـــامـــين المــكــلــفــين 
ــاع عــــن المــتــهــمــين المـــوقـــوفـــين،  ــدفــ الــ
ــال أعمال  وجلهم سياسيون ورجـ
وإعــــــلامــــــيــــــون، صــــــــــاروا يـــعـــرفـــون 
«المــــخــــبــــر المـــــجـــــهـــــول»، الــــــــذي قــــدم 
مــعــلــومــات لــلــســلــطــات بــخــصــوص 
مــلــف «الـــتـــآمـــر ضـــد أمــــن الـــدولـــة»، 
مضيفاً أن مــلــف القضية «انطلق 
بـــوشـــايـــة وســـمـــاع مــخــبــر قــــال إنــه 
حصل على معلومات تؤكد وجود 
مـــؤامـــرة ضــد الـــدولـــة. غــيــر أن هــذا 
المـــخـــبـــر نـــفـــســـه يــــوجــــد حـــالـــيـــاً فــي 
الــســجــن بــتــهــمــة (الــتــآمــر ضـــد أمــن 

الدولة)»، على حد قوله.

شددت على ضرورة مشاركة «كل القوى السياسية الكبرى بما فيها النظام السابق»

رت روسيا من «التسرع» في إجراء الانتخابات الليبية؟
َّ
لماذا حذ

القاهرة: جمال جوهر

وسط تباين ردود الفعل الدولية 
والمـــحـــلـــيـــة بـــشـــأن مــــبــــادرة عـــبـــد الــلــه 
لــدى ليبيا  باتيلي، المبعوث الأمــمــي 
التي أحاط بها مجلس الأمن الدولي، 
الــســيــاســيــة في  والمــتــعــلــقــة بالعملية 
ــاء تــحــذيــر مــمــثــل روســيــا  الــــبــــلاد، جــ
بالمجلس، من «أي تسرّع» في تنظيم 

الانتخابات المنتظرة.
الــتــي طرحها  المــبــادرة  وتقضي 
باتيلي، مساء أول من أمس، بتشكيل 
لجنة توجيهية رفيعة المستوى تجمع 
كل أصحاب المصلحة، والمؤسسات، 
والـــشـــخـــصـــيـــات، وزعــــمــــاء الــقــبــائــل، 

والنساء، والشباب، مهمتها الوصول 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وحسب متابعين للشأن الليبي، 
فــقــد اســتــنــد الــتــحــذيــر الـــروســـي على 
تــخــوفــات عـــدة، مــن بينها أن الــطــرح 
الــجــديــد: «جـــاء مباغتاً لجُل  الأمــمــي 
الليبيين»، ورأت روسيا أن أي تحرك 
على مسار الانتخابات «لــن يثمر أو 
يــجــدي نفعاً دون مــشــاركــة الليبيين 
كــافــة فــيــه»، إذ لــفــت المــمــثــل الــروســي 
إلى أن «الصيغ الجديدة قد لا تكون 
ناجحة، بسبب عدم معالجة الأخطاء 
الــســابــقــة»؛ مــؤكــداً نــيــة بـــلاده دراســـة 
مــبــادرة باتيلي التي قــال إنها تؤيد 
جهوده «من حيث المبدأ»؛ لكنه شدد 
في المقابل على ضرورة مشاركة «كل 
الــكــبــرى فــي ليبيا  الــقــوى السياسية 
بــالانــتــخــابــات المـــنـــتـــظـــرة، بــمــا فيها 

الــنــظــام الــســابــق»، قــائــلاً: «لـــن نغض 
الطرف عن التقدم المحرز بين مجلسَي 
ــة، ونـــحـــيـــي جــهــود  ــ ــ ــدول ــ ــ ــواب وال ــ ــنـ ــ الـ
مــصــر لــضــمــان نـــجـــاح الانــتــخــابــات، 
وهو إشراك جميع القوى السياسية 
الكبرى في ليبيا، وهذا يشمل ممثلي 

السلطات الكبرى».
ــيــــبــــيــــون  ويـــــــــــــرى مـــــتـــــابـــــعـــــون لــ
ــة مـــمـــتـــدة  ــ ــــاحـ ــــت سـ ــاتـ ــ بـ بـــــلادهـــــم  أن 
للمماحكات السياسية بــين روسيا 
وأميركا منذ اندلاع «ثورة ١٧ فبراير 
(شــبــاط)» عــام ٢٠١١، فــي ظــل تمسك 
الأولــــى بــعــودة ســيــف الإســــلام، نجل 
الــــرئــــيــــس الـــــراحـــــل مـــعـــمـــر الــــقــــذافــــي، 

للحياة السياسية.
تـــريـــد  ــا  ــ ــيــ ــ ويـــــــؤكـــــــدون أن روســ
أولاً «غــــلّ يـــد الــــولايــــات المــتــحــدة في 
ليبيا» قبيل التوجه إلى الاستحقاق 

المنتظر؛ ولذا تطالب بخروج متزامن 
(المـــرتـــزقـــة) والـــقـــوات الأجــنــبــيــة من  لــــ
الــبــلاد، رداً على الــدعــوات التي تريد 
إخــــــــراج عـــنـــاصـــر مـــرتـــزقـــة «فـــاغـــنـــر» 

الروسية من البلاد.
ــات  ــ ــــولايــ الــ ــــق أن جـــــــــددت  ــبـ ــ وسـ
المــتــحــدة على لــســان ريــتــشــارد ميلز، 
نــائــب المـــنـــدوب الأمــيــركــي لـــدى الأمــم 
المـــتـــحـــدة، فـــي إحـــاطـــة لمــجــلــس الأمـــن 
الدولي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 
الليبية  الــســلــطــات  المــاضــي، مطالبة 
الــقــذافــي إلى  بــضــرورة تسليم سيف 
المحكمة الجنائية الدولية، وقال: «إن 
السلطات الليبية لم تتعاون في تقديم 
سيف القذافي ليخضع أمام المحكمة 
في لاهاي». وطالب بأن «يحدث هذا 
فــي أقـــرب وقــت مــمــكــن»؛ لكن مندوب 
روسيا لم يــدع الفرصة دون توجيه 

«الــتــدخــل  اتــهــام لــلــولايــات المــتــحــدة بـــ
بشكل كبير في الملف الليبي، بهدف 
الإبقاء على الوضع الراهن في ليبيا 
على مــا هــو عليه»، وهــي الاتهامات 
الــدبــلــومــاســيــة  الــبــعــثــة  الــتــي تنفيها 
الأميركية في طرابلس، وتؤكد أنها 
تقف على مسافة واحدة من الأطراف 

السياسية كافة.
غــيــر أن روســيــا لــم تغلق الــبــاب 
ــتـــرح الأمــــمــــي؛ لــكــنــهــا رأت  ــقـ أمــــــام المـ
أنـــه «يــتــعــين الــعــمــل مـــن أجـــل إضــفــاء 
مـــصـــداقـــيـــة عـــلـــى الـــجـــهـــود لــتــنــســيــق 
العملية السياسية»؛ خصوصاً في 
ظل الأوضاع التي ترى أنها «معقدة 

بين شرق ليبيا وغربها».
القذافي،  ورحـــب سيف الإســـلام 
ــح لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة،  ــ ــرشـ ــ المـ
بمبادرة باتيلي، وأكد -حسبما أعلنت 

عنه قناة «الجماهيرية»- دعمه المطلق 
لها. كما أبــدت عــدة أحــزاب سياسية 
ترحيبها بتشكيل اللجنة الجديدة، 
والـــتـــوجـــه لــلانــتــخــابــات خــــلال الــعــام 
الــنــاخــبــين؛  الــحــالــي، واحـــتـــرام إرادة 
ن المرشح الرئاسي، عارف  بينما ثمَّ
النايض، رئيس «تكتل إحياء ليبيا»، 
احــتــرام المبعوث الأمــمــي لإرادة أكثر 
من ٢٫٨ مليون ناخب ليبي استعدوا 
للإدلاء بأصواتهم منذ أكثر من عام؛ 
لكنه قال إنه «تمت المماطلة في تحقيق 
مطالبهم من قبل طبقة سياسية، لا 
تجيد إلا التسويف والتمديد المفتوح 
لنفسها، واستحواذها على مقدرات 

الشعب الليبي».
مـــن جــهــتــه، أكــــد «تــكــتــل إحــيــاء 
ليبيا» دعمه إنشاء المبعوث الأممي 
لــجــنــة تــوجــيــه رفــيــعــة المـــســـتـــوى في 

لــيــبــيــا، داعـــيـــاً إلــــى «تــــفــــادي الــبــعــثــة 
الأخطاء السابقة، المتمثلة في انعدام 
التمثيل الحقيقي للنسيج الاجتماعي 
ــداً أهــمــيــة المــصــالــحــة  ــؤكـ الـــلـــيـــبـــي»، مـ
الوطنية، مع تأكيد المبعوث الأممي 
على الاســتــعــانــة بــالاتــحــاد الأفريقي 
والمجلس الرئاسي في السعي إليها.

وخــلــت المــبــادرة مــن ذكــر وشــرح 
تـــفـــاصـــيـــل مــــحــــوريــــة، أبـــــرزهـــــا آلـــيـــة 
تــكــويــن الــلــجــنــة، وعـــــدد أعــضــائــهــا، 
وإطــار عملها الزمني، وما إذا كانت 
ستكلف بصياغة «قاعدة دستورية» 
أنــهــا ستتكفل فقط  للانتخابات، أو 
بالنقاط الخلافية بين المجلسين، وتقر 
مــا ســبــق أن اتــفــقــا عــلــيــه، هـــذا فضلاً 
عــن الــبــت فــي مــســألــة الــحــكــومــة التي 

ستشرف على الانتخابات.
فــي هــذا الــســيــاق، رأى صالح 

افــحــيــمــة، عــضــو مــجــلــس الــنــواب، 
أنـــه «إذا اســتــطــاع بــاتــيــلــي إيــجــاد 
آليات واقعية ناجعة لتطبيق كل 
ما جاء في الإحاطة، فسيكون قد 
منح البلاد بذلك فرصة تاريخية 
لـــلـــخـــروج مــــن الأزمـــــــة والـــنـــهـــوض 
مـــــــجـــــــدداً»، داعـــــيـــــاً إلـــــــى ضـــــــرورة 
«مــســاعــدتــه فـــي مــســاعــيــه». وقـــال 
افحيمة، وعدد آخر من السياسيين، 
إن أمام المبعوث الأممي «معضلات 
عــدة تتمثل في إقناع المعترضين 
على ترشح العسكريين ومزدوجي 
الجنسية، وسيف القذافي»، لافتاً 
ــــلاف بــين  ــخـ ــ ــل الـ ــ إلــــــى ضـــــــــرورة حـ
مـــن يــــرى ضـــــرورة إنـــهـــاء المـــراحـــل 
الانتقالية (كما جاء في الإحاطة)، 
وبين من يرى الدخول في مرحلة 

انتقالية رابعة.

النمسا تعتبر مخطط الحكم الذاتي
 أساساً لحل جدي لنزاع الصحراء

الرباط: «الشرق الأوسط»

ــا أنــــهــــا تــعــتــبــر  ــنـــمـــسـ أعـــلـــنـــت الـ
مخطط الحكم الذاتي للصحراء، الذي 
قدمه المغرب سنة ٢٠٠٧، أساساً لحل 
النزاع حول الصحراء، مقبول من كافة 
الأطـــــــراف. ووصـــفـــت الــنــمــســا جــهــود 

المغرب بالجادة وذات مصداقية.
وأكد البلدان في إعلان مشترك، 
صدر عقب اجتماع عُقد الثلاثاء في 
الرباط بين رئيس الحكومة المغربية 
عزيز أخنوش والمستشار الفيدرالي 
ــارل نــيــهــامــر، دعمهما  الــنــمــســاوي كــ
لــجــهــود المــبــعــوث الــشــخــصــي للأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، ســتــافــان دي 
ميستورا، وجهوده لمواصلة العملية 
السياسية الهادفة إلى تحقيق «حل 
عــادل ودائــم وسياسي ومقبول لدى 
ــــقـــــرارات مــجــلــس  الأطـــــــــــراف»، وفـــقـــا لـ
الأمن ذات الصلة والأهداف والمبادئ 
المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي مــيــثــاق الأمـــم 

المتحدة.
فيما أشاد المغرب برغبة النمسا 
في مواصلة دعمها القيم لبعثة الأمم 

المتحدة في الصحراء «مينورسو».

وحل المستشار النمساوي كارل 
نيهامر أول من أمس بالمغرب، في إطار 
زيارة رسمية تدوم يومين، على رأس 
وفد رفيع المستوى، بدعوة من رئيس 
الحكومة عزيز أخنوش. وتندرج هذه 
الــزيــارة فــي إطــار الاحــتــفــاء، يــوم (٢٨ 
فبراير «شــبــاط» المــاضــي)، بالذكرى 
الـــ٢٤٠ لإقامة العلاقات الدبلوماسية 
بــين البلدين، حينما قــدم محمد بن 
اعـــتـــمـــاده، سفيرا  المـــالـــك أوراق  عــبــد 
للسلطان مــولاي محمد الثالث، إلى 
الإمــبــراطــور جــوزيــف الثاني يــوم ٢٨ 

فبراير ١٧٨٣.
في سياق ذلــك، أشــادت النمسا 
أيــــــضــــــا بـــــــالإصـــــــلاحـــــــات الـــــواســـــعـــــة 
ــي أطـــلـــقـــهـــا المـــــغـــــرب، وجـــــــاء فــي  ــتــ الــ
المــشــتــرك أن النمسا «تشيد  الإعـــلان 

بــــــــالإصــــــــلاحــــــــات الـــــــواســـــــعـــــــة الــــتــــي 
المــغــرب، بقيادة الملك محمد  أطلقها 
السادس، والهادفة إلى جعل المجتمع 
والاقــتــصــاد المغربيين أكثر انفتاحا 
وأكـــثـــر ديــنــامــيــة، ولا ســيــمــا بفضل 
النموذج التنموي الجديد والجهوية 
المــــتــــقــــدمــــة، وكـــــــــذا تـــمـــكـــين الـــنـــســـاء 
والــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة». مــشــيــرا إلــى 
أن المستشار النمساوي هنأ المملكة 
المــغــربــيــة عــلــى الــنــجــاح، الـــذي حققه 
المنتدى الدولي التاسع لمنظمة الأمم 
الــذي  الــحــضــارات،  المتحدة لتحالف 
احتضنته مدينة فــاس فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، وعلى ريادة 
الملك محمد السادس الراسخة في هذا 

المجال.
مــن جــهــة ثــانــيــة، ســجــل الإعـــلان 
المشترك أن النمسا تشيد باستئناف 
ــات بــــين المــــغــــرب وإســــرائــــيــــل  ــلاقــ ــعــ الــ
وتطورها المطّرد، مضيفا أن الجانبين 
أكــدا على أهمية العلاقات بإسرائيل 
في إرســاء السلام، والأمــن والازدهــار 
فــي المنطقة. كما أكــد الطرفان أيضا 
«حــل الـــدولـــتـــين»، الــذي  الــتــزامــهــمــا بـــ
تـــعـــيـــش بـــمـــوجـــبـــه دولــــتــــا إســـرائـــيـــل 
وفلسطين الديمقراطيتان جنبا إلى 
جنب فــي ســلام، وضمن حــدود آمنة 
ومعترف بها، بما يتفق مع القانون 
ــم المــتــحــدة ذات  ــرارات الأمـ ــ الــدولــي وقـ

الصلة.
وبخصوص مــوضــوع الهجرة، 
أكـــد المـــغـــرب والــنــمــســا عــزمــهــمــا على 
تعزيز تعاونهما في مكافحة الهجرة 
غير الشرعية والاتجار بالبشر، فيما 
أعربت النمسا عن تقديرها لجهود 
ــرة غــيــر  ــهـــجـ ــي مـــكـــافـــحـــة الـ ــرب فــ ــغــ المــ
الشرعية، مسلطة الضوء على رئاسة 
«مسلسل الرباط». المغرب سنة ٢٠٢٣ لـ
وعلى المستوى البرلماني، شدد 
الـــجـــانـــبـــان عــلــى أهــمــيــة الاتـــصـــالات 
البرلمانية التي تضطلع بدور رئيسي 
في توطيد العلاقات الثنائية، منوهين 
بالزيارة الرسمية التي قام بها رئيس 

إلــى النمسا  الــنــواب المغربي  مجلس 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠٢٢، 
الــتــي مــن المقرر  وبــالــزيــارة الرسمية 
أن يقوم بها رئيس المجلس الوطني 
الـــنـــمـــســـاوي إلــــى المـــغـــرب فـــي مـــارس 
(آذار) المقبل، وكــذا بــزيــارات رئيسي 
مــجــمــوعــتــي الـــصـــداقـــة الــبــرلمــانــيــتــين 

اللتين أحدثتهما المؤسستان.
أمــا على الصعيد الاقــتــصــادي، 
فــقــد أعـــــرب رئــيــســا الــحــكــومــتــين عن 
ارتياحهما لنمو المبادلات التجارية 
بــــين الـــبـــلـــديـــن والاســــتــــثــــمــــارات الــتــي 
تــــقــــوم بـــهـــا المــــــقــــــاولات الـــنـــمـــســـاويـــة 
ــرة.  ــيـ بـــالمـــغـــرب خــــلال الـــســـنـــوات الأخـ
وبــعــدمــا نـــوهـــا بــالــتــوقــيــع، الاثـــنـــين، 
ــلـــى بــــروتــــوكــــول اتــــفــــاق لــلــتــعــاون  عـ
بــين الــغــرفــة الاقــتــصــاديــة الــفــيــدرالــيــة 
النمساوية، والاتحاد العام لمقاولات 
المغرب، اعتبر رئيسا الحكومتين أن 
مستوى التعاون الاقتصادي لم يرق 
بعد إلى إمكانات الاقتصادين المغربي 

والنمساوي.
ــافــــي، أكـــد  ــقــ ــثــ ــانــــب الــ ــجــ وفــــــي الــ
الثنائي  البلدان على أهمية التعاون 
ــامـــعـــي،  ــال الـــثـــقـــافـــي والـــجـ ــ ــجـ ــ ــــي المـ فـ
ــــل تـــعـــزيـــز الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة  مــــن أجـ
والاقتصادية، وكذا النهوض بتبادل 
الــخــبــرات على المستويين الحكومي 

الدولي والمجتمع المدني.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــــرب رئــيــســا 
الحكومتين عن ارتياحهما للتوقيع 
خلال السنتين الماضيتين على مذكرة 
تــفــاهــم بــين المــجــلــس الأعــلــى للسلطة 
القضائية بالمغرب، والمحكمة العليا 
ــعـــاون  ــتـ ــز الـ ــزيـ ــعـ بـــالـــنـــمـــســـا، تـــــــروم تـ
وتبادل الخبرات في المجالات المرتبطة 
بالشؤون القضائية والقانونية. كما 
نــوهــا بــتــوقــيــع مــذكــرة تــفــاهــم بشأن 
تــوطــيــد الــتــعــاون الــثــنــائــي فــي مجال 
الــحــوار بين الأديـــان، وأخــرى لتعزيز 
الــتــعــاون فــي مــجــال التعليم العالي 
بين جامعة القاضي عياض بمراكش 

وجامعة فيينا المستقلة.

المباحثات شملت قضايا الطاقة ومشتريات السلاح

مسؤول روسي رفيع يبحث في الجزائر زيارة تبّون إلى موسكو
الجزائر: «الشرق الأوسط»

اخــتــتــم ســكــرتــيــر مــجــلــس الأمـــن 
الروسي نيكولاي باتروشيف، أمس، 
ــارة لــلــجــزائــر دامـــت يــومــين، بحث  زيــ
خلالها مع كبار المسؤولين المحليين 
المــقــررة للرئيس عبد المجيد  الــزيــارة 
تبون إلى موسكو شهر مايو (أيــار) 
المقبل، وعلاقات التعاون في مجالات 
الدفاع والأمــن، على خلفية الترتيب 
لإمضاء اتفاق عسكري يتضمن شراء 

عتاد حربي روسي.
واســتــقــبــل تـــبـــون أول مـــن أمــس 
المــــســــؤول الــــروســــي بــمــقــر الـــرئـــاســـة، 
بحضور بومدين بن عتو، المستشار 
ــمـــهـــوريـــة، المــكــلــف  ــيــــس الـــجـ ــــدى رئــ لــ
ــشــــــؤون الـــــــدفـــــــاع والأمـــــــــــــن، حــســب  بــــ
بــيــان لــلــرئــاســة الــجــزائــريــة، مــن دون 

تفاصيل أخــرى. فيما أكــدت مصادر 
رفيعة تابعت زيـــارة باتروشيف أن 
المـــبـــاحـــثـــات تـــنـــاولـــت الــتــحــضــيــرات 
للزيارة التي ستقود تبون إلى روسيا 
بعد ٣ أشهر من الآن، والتي يفترض 
أن تــتــوج بـــإبـــرام اتــفــاقــات مــهــمــة في 
مجالات الصناعة الحربية والطاقات 
الجديدة والاستثمار، وفي قطاعات 

الأشغال العامة والري والزراعة.
والــتــقــى المـــســـؤول الـــروســـي في 
اليوم نفسه مع رئيس أركان الجيش 
ــادة  ــ ــريـــق ســعــيــد شــنــقــريــحــة، وقـ ــفـ الـ
الــقــوات الــبــريــة والــبــحــريــة والــجــويــة، 
وقــائــد ســلاح الـــدرك، وأبـــرز المديرين 
بقطاع الدفاع الجزائري، بحسب ما 
جــاء فــي بــيــان لــــوزارة الــدفــاع أكــد أن 
الــطــرفــين «أجــريــا مــحــادثــات تناولت 
الـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري بــــين الــبــلــديــن، 

كما بحثا السبل والوسائل الكفيلة 
بتعزيزه أكثر فأكثر، وتبادلا وجهات 
الــنــظــر حـــول الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام 

المشترك».
الــبــيــان عــن شنقريحة أن  ونــقــل 
الـــزيـــارة «تــمــثــل بــالــنــســبــة لــنــا دلــيــلاً 
الـــثـــابـــتـــة والـــصـــريـــحـــة  عـــلـــى الإرادة 
لبلدينا لتعزيز، بشكل أكبر، الشراكة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والـــتـــاريـــخـــيـــة الــتــي 
تميز علاقاتنا الثنائية، وبالأخص 
في مجال التعاون العسكري»، مبرزاً 
الــــجــــزائــــر وروســـــيـــــا «تـــشـــتـــركـــان  أن 
يــقــوم على المساهمة في  فــي مسعى 
إرســــاء الــســلــم والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، 
في ظل احترام سيادة الدول، يتوافق 
تماماً مع المبادئ الثابتة والتاريخية 
التي تم على أساسها تطوير علاقات 
تــــعــــاون ثـــنـــائـــي وثــــيــــق، يـــرتـــكـــز عــلــى 

المصالح المشتركة لكلا البلدين». 
وأكد باتروشيف، في تصريحات 
صــحــافــيــة، أن «الـــتـــدخـــلات الــغــربــيــة 
حوّلت أفريقيا والشرق الأوســط إلى 
واحدة من أكثر المناطق غير المستقرة 
«دور الجزائر في  في العالم»، مشيداً بـ
إحلال السلم والاستقرار في المنطقة».

وتشير بيانات جزائرية رسمية 
الــجــزائــر تعتبر ثــانــي شريك  إلـــى أن 
تجاري لروسيا في القارة الأفريقية، 
بحجم مبادلات قارب ٣ مليارات دولار 
تــقــاريــر دولــيــة،  عــام ٢٠٢١. وبحسب 
تعدّ الجزائر ثالث مستورد للسلاح 
الــــروســــي فــــي الـــعـــالـــم، فــيــمــا تــعــتــبــر 
موسكو أول مموّل للجيش الجزائري 
بالأسلحة والأنظمة الحربية بنسبة 
تفوق ٥٠ في المائة. لكن هذا التعاون 
ــال الــعــســكــري بـــين الــبــلــديــن  فـــي المـــجـ

أثــار قلقاً لدى دول غربية،  الحليفين 
وخاصة الولايات المتحدة الأميركية، 
ــرب الـــتـــي تــــــدور فــي  ــحــ ــاق الــ ــيـ فــــي سـ
أوكرانيا منذ قرابة عــام، حيث وجه 
فــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المــــاضــــي ٢٧ 
عضواً من الكونغرس رسالة إلى وزير 
أنــتــونــي بلينكن، طالبوا  الــخــارجــيــة 
فيها بــإنــزال عــقــوبــات عــلــى الــجــزائــر 
بسبب صفقات الأسلحة مع روسيا. 
وتــضــمــنــت الـــرســـالـــة «مــــخــــاوف مــن 
تنامي العلاقات الوثيقة بين الجزائر 
وروسيا». واستند طلب البرلمانيين 
ــام ٢٠٢١  ــ الـــجـــزائـــر وقـــعـــت عـ ــــى أن  إلـ
صفقات أسلحة مع روسيا، قيمتها 
أكثر من ٧ مليارات دولار، من بينها 
بيعها طــائــرات مقاتلة مــتــطــورة من 
طراز «سوخوي Su – ٥٧»، لم تبعها 

روسيا لأي دولة أخرى، حسبهم.

إضراب عمال الجزائر احتجاجاً على تعديل قوانين الشغل
الجزائر: «الشرق الأوسط»

شنت أمس، ٣٠ نقابة في قطاعات 
التعليم والصحة والــشــؤون الدينية 
ــتـــكـــويـــن المـــهـــنـــي فــي  ــرائــــب والـ والــــضــ
الجزائر العاصمة إضراباً، احتجاجاً 
عــلــى تـــعـــديـــلات أدخــلــتــهــا الــحــكــومــة 
قــانــون «الــحــق النقابي وإنشاء  على 
النقابات المهنية»، وقانون «ممارسة 
ــراب والـــــنـــــزاعـــــات  ــــي الإضـــــــــــ ــق فــ ــ ــحـ ــ الـ
المــهــنــيــة». واعــتــبــر الــســاخــطــون على 
هذه التعديلات أنها تقضي على ما 
بقي مــن مكاسب ديمقراطية تخص 

عالم الشغل وحقوق العمال.
وتــــــــقــــــــود حـــــــركـــــــة الاحــــــتــــــجــــــاج 
«الــنــقــابــات المــســتــقــلــة»، وهـــي حسب 
ــلـــى نـــقـــيـــض «نـــقـــابـــة  مـــؤســـســـيـــهـــا، عـ
السلطة»؛ وهي «الاتحاد العام للعمال 
الــذي يعد أكبر اتحاد  الــجــزائــريــين»، 
مهني في البلاد درج على تأييد كل 

قـــــرارات الــحــكــومــة فـــي عــهــد الــرئــيــس 
الراحل عبد العزيز بوتفليقة (١٩٩٩ 
- ٢٠١٩)، بما فيها تلك التي وصفت 
بــأنــهــا «فــــي غــيــر مــصــلــحــة الـــبـــلاد»، 
كــتــخــصــيــص الـــشـــركـــات الــحــكــومــيــة، 
وخـــــــطـــــــوات تـــعـــلـــقـــت بــــالاســــتــــثــــمــــار 

الأجنبي في قطاع المحروقات.
وبحسب تقارير صحافية، لقي 
نداء الإضراب استجابة متفاوتة من 
قطاع لآخر. وقررت هذه النقابات أن 
ــد فــقــط،  يــكــون الاحــتــجــاج لــيــوم واحــ
مــن أجــل دعـــوة الحكومة إلــى سحب 
ــيـــمـــا يـــحـــضـــر نـــــواب  تــــعــــديــــلاتــــهــــا، فـ
«المــجــلــس الــشــعــبــي الــوطــنــي» (غــرفــة 
التشريع) للمصادقة عليه. وقد صعد 
الـــنـــقـــابـــيـــون الاحـــتـــجـــاج لاعــتــقــادهــم 
الـــراســـخ بــــأن الـــبـــرلمـــان ســيــبــقــي على 
النصين كما وصــلا إليه مــن الجهاز 
التنفيذي، بقيادة الوزير الأول أيمن 

بن عبد الرحمن.

ــقـــدت «الـــنـــقـــابـــات المــســتــقــلــة»  وعـ
ــراً صـــحـــافـــيـــاً بـــالـــعـــاصـــمـــة فــي  ــمـ ــؤتـ مـ
«شــرح خــطــورة  ٢١ الــشــهــر المــاضــي لـــ
المــســودتــين الــقــانــونــيــين»، حــيــث أكــد 
ــتـــحـــدث بــاســم  مـــســـعـــود بـــوديـــبـــة، المـ
«المجلس الوطني لأســلاك التعليم»، 
الــتــي أعــدتــهــا الحكومة  الــقــوانــين  أن 
«تـــهـــدد بــحــل الــنــقــابــات الـــتـــي تــدافــع 
عن حقوق العمال، وهو ما يتعارض 
مـــع الــدســتــور الــــذي يــكــفــل الــحــق في 
ــارة إلـــى التهديد  ــراب»، فــي إشــ ــ الإضــ
بإجهاض أي خطوة لــلإضــراب، قبل 
اســتــنــفــاد وســائــل الــحــوار .كــمــا تلزم 
الــتــعــديــلات الــتــي تــريــدهــا الــحــكــومــة 
ــاع لــلــعــمــال  ــمـ ــتـ الـــنـــقـــابـــيـــين بــعــقــد اجـ
لاستشارتهم حــول إضــراب محتمل، 
على أن يتخذوا القرار.وعدّ النقابيون 
ــداً لــهــم  ــريـ ــذا المـــســـعـــى يـــعـــد تـــجـ ــ أن هـ
الـــضـــغـــط عـــلـــى مــســيــري  مــــن أدوات 
المؤسسات والشركات، وأنه يحرمهم 

ــكـــاك مـــكـــاســـب مــهــنــيــة، ومـــن  ــتـ مــــن افـ
توقيف تــجــاوزات مفترضة فــي حق 
الــعــمــال والمــوظــفــين، المنتسبين لهذه 

النقابات، وهم بالآلاف.
ــام لــلــعــمــال  ــعـ ــاد الـ ــحــ ــان «الاتــ ــ وكـ
الـــجـــزائـــريـــين» نــفــســه قـــد رفــــض هــذه 
الــتــعــديــلات، بــذريــعــة أن الجهة التي 
أعدتها، وهي وزارة العمل، لم تأخذ 
برأيه بخصوصها، باعتباره منظمة 
عمالية تضم الملايين من المنخرطين. 
واحــتــجــت كــل الــنــقــابــات والاتــحــادات 
المــهــنــيــة عــلــى «الـــصـــيـــاغـــة المـــنـــفـــردة» 
لمسودتي القانونين المثيرين للجدل، 
فــي حــين تـــرى المــعــارضــة أن السلطة 
«تسعى لإغلاق كل هوامش الحريات 

والحقوق السياسية».
ــاء فــــي الـــتـــعـــديـــلات أن  ــ ــا جـ ــمـ ومـ
أربـــــــاب الـــعـــمـــل يـــحـــق لـــهـــم تــعــويــض 
العمال المضربين بــآخــريــن، إذا حكم 
الـــقـــضـــاء بــــعــــدم شـــرعـــيـــة الإضــــــــراب. 

كما تتضمن حــل النقابة التي دعت 
ــة أيـــضـــاً.  ــالـ ــذه الـــحـ ــ لــــلإضــــراب فــــي هـ
وكثيراً ما لجأت الحكومة إلى المحاكم 
قــــرارات استعجالية  للحصول عــلــى 
ــاد الإضـــــرابـــــات فــــي بــدايــتــهــا،  ــمــ لإخــ
ونجحت في السنين الأخيرة في ثني 
قطاعات نشاط كثيرة عن التفكير في 
الاحتجاج، بالرغم من حالة الغليان 
الــفــئــات العمالية،  الــتــي تعيشها كــل 
نــتــيــجــة تــــدهــــور الـــــقـــــدرة الـــشـــرائـــيـــة 
الــنــاجــم عــن ارتــفــاع جــنــونــي لأســعــار 

كل المنتجات والسلع.
والخميس الماضي، أعلن الرئيس 
عــبــد المــجــيــد تــبــون رفــضــه التصعيد 
النقابي.  وقــال إن القوانين الجديدة 
ــاءت لــتــنــظــم تـــجـــاوزات ســابــقــة»،  ــ «جـ
مؤكداً أنه «من غير المعقول أن نجد ٣٤ 
نقابة في قطاع واحــد»، وكان يقصد 
الـــذي ينشط بــه كثير  قــطــاع التعليم 

من النقابات.



ASHARQ AL-AWSAT٩ ASHARQ AL - AWSAT الأربعاء ٢٠٢٣/٣/١ - Wednesday - العدد ١٦١٦٤ Issueكارثة الزلزال

«الكذب» في موضوع المساعدات نائب جمهوري اتهمه بـ

 «النواب» الأميركي يُدين «استغلال» الأسد كارثة الزلزال

أقــر مجلس النواب الأميركي 
مــشــروع قــرار يدين «جــهــود نظام 
الأسد في سوريا لاستغلال كارثة 
الــزلــزال، للتهرب مــن الضغوطات 
الــدولــيــة والمــحــاســبــة»، ومساعيه 
ــع الأمــــــم المـــتـــحـــدة مــــن تــقــديــم  ــنـ «لمـ
المساعدات عبر المعابر الحدودية».

ــلـــس بــأغــلــبــيــة  ــجـ وصـــــــــوّت المـ
اثــنــين فقط  ٤١٤ نائباً ومــعــارضــة 
عــلــى المـــشـــروع الــــذي يــدعــو إدارة 
الرئيس جو بايدن إلى «الاستمرار 
بــــــاســــــتــــــعــــــمــــــال كــــــــــل الـــــــوســـــــائـــــــل 
الــدبــلــومــاســيــة لــفــتــح كـــل المــعــابــر 
الــــحــــدوديــــة بــــين ســــوريــــا وتــركــيــا 
ــــدات»، ويـــشـــدد  ــاعـ ــ ــــسـ وإيــــصــــال المـ
على «ضـــرورة وصــول المساعدات 
الدولية» إلى شمال غربي سوريا.
ــراً  ــ كـــمـــا يـــضـــع المــــــشــــــروع، أطـ
لآلية مراقبة «للحرص على عدم 
وصول المساعدات الأميركية لنظام 
الأسد». ويحض إدارة بايدن على 
«الالتزام بحماية الشعب السوري 
من خــلال تطبيق قانون قيصر»، 
ويــدعــو المجتمع الــدولــي إلــى دعم 

«الــجــهــود الإغــاثــيــة البطولية من 
الخوذ البيضاء».

ــروع،  ــ ــشــ ــ ــــدث عـــــــــــرّاب المــ ــــحــ وتــ
النائب الجمهوري جو ويلسون، 
عن أهميته فقال: «إن ما جعل هذه 
ــوأ، لــيــس فــقــط ســرقــة  ــ الــكــارثــة أسـ
الـــديـــكـــتـــاتـــور الأســـــــد المـــســـاعـــدات 
الإنسانية، بل استمراره في قصف 
الــزلــزال ١٠  الــتــي ضربها  المناطق 
مــــــرات عـــلـــى الأقــــــــل». وأشـــــــار إلـــى 
ــرائـــط فــيــديــو تــثــبــت أن  ــود شـ ــ وجـ
«جنود نظام الأسد كانوا يسرقون 

المساعدات».
ــنــــائــــب الـــجـــمـــهـــوري  ودعـــــــا الــ
الأمــم المتحدة إلــى «عــدم تسييس 
المساعدات»، مشيراً إلى أن المشروع 
ــيـــس الأمـــيـــركـــي «إلــــى  يـــدعـــو الـــرئـ
اســتــعــمــال الأدوات الدبلوماسية 
ــم المـــتـــحـــدة نــحــو  ــ ــع الأمــ ــدفـ ــة لـ ــافـ كـ
ــم المـــــــســـــــاعـــــــدات إلــــــــــى مـــن  ــيــ ــلــ ــســ تــ
إلــيــهــا». وتــابــع ويلسون:  يحتاج 
«الأســد يستمر في لوم العقوبات 
الأميركية على التأخر في تقديم 
المــــســــاعــــدات. هـــــذا غـــيـــر صــحــيــح. 
العقوبات الأميركية على مجرمي 
الــحــرب كــالأســد، تمنع نظامه من 

الحصول على موارد تساعده على 
تــرهــيــب شــعــب ســوريــا، ولا تمنع 

المساعدات الإنسانية».
وانـــتـــقـــد ويـــلـــســـون «تــخــفــيــف 
الــعــقــوبــات على  بـــايـــدن مـــن  إدارة 
ــــلال الــســمــاح  ــد مــــن خـ ــ ــام الأســ نـــظـ
بالتحويلات المباشرة مع النظام»، 
مضيفاً: «هذا لن يقوم بشيء لدعم 
المـــســـاعـــدات وســيــهــدد مـــن ســلامــة 

المدنيين في سوريا».
وتوعّد ويلسون بالاستمرار 
في الدفع لتطبيق «قانون قيصر»، 
فــقــال: «مــن الــواضــح أنــه لا وجــود 
لــحــلّ لــلــمــشــكــلات فـــي ســـوريـــا، ما 
ــد الــقــامــع مــوجــوداً  دام نــظــام الأسـ
في السلطة. فالإرهاب واللاجئون 
وجرائم الحرب والتأثير الإيراني 
والأســلــحــة الكيميائية والاتــجــار 
بـــالمـــخـــدرات والإبــــــادة الــجــمــاعــيــة، 
كلها مشكلات يشكّل الأسد الدافع 
الأســـاســـي لــهــا». وخــتــم ويــلــســون 
متوجهاً إلى الأسد بشكل مباشر: 
«أنت لا تخدع أحداً بأكاذيبك عن 
الــعــقــوبــات، الكونغرس الأميركي 
أبــداً  لــن نطبّع  يقف مــتــحــداً: نحن 

معك».

واشنطن: رنا أبتر

رئيس مجلس النواب كيفين ماكارثي في الكابيتول (رويترز)

لافروف وبيدرسن يبحثان تنظيم المساعدة الدولية لسوريا

أجرى وزير الخارجية الروسي 
ســيــرغــي لافـــــروف الـــثـــلاثـــاء، جــولــة 
محادثات مع المبعوث الأممي إلى 
سوريا غير بيدرسن وصفت بأنها 
«تفصيلية»، وتــم التركيز خلالها 
على آليات حشد المساعدات الدولية 
الموجهة لسوريا لتجاوز تداعيات 
الزلزال. وأفادت الخارجية الروسية 
فــي بــيــان، أن الــلــقــاء الـــذي عُــقــد في 
ــنــــاول كل  الــعــاصــمــة الـــروســـيـــة، «تــ
جـــوانـــب تــنــفــيــذ الــــقــــرارات الــدولــيــة 
الموجهة لتنظيم دخول المساعدات، 
مع احــتــرام وحــدة وســيــادة سوريا 

على أراضيها».
ووفقاً للبيان، فقد ركز الطرفان 
على «مهام حشد المساعدة الدولية 
لتجاوز تداعيات الزلزال. كما جرى 
خلال اللقاء «تبادل مفصل لوجهات 
ــع الــــراهــــن فــي  ــــول الــــوضــ الـــنـــظـــر حـ
ســوريــا ومـــا حــولــهــا». وأضــــاف أن 
لافــروف وبيدرسن تطرقا «للمهام 
الإنـــســـانـــيـــة الــعــاجــلــة المــتــمــثــلــة في 
حشد المساعدة الدولية، بما في ذلك 
التغلب على عواقب الزلزال، وتقديم 
الــشــامــل لجميع المحتاجين  الــدعــم 

والمـــتـــضـــرريـــن مـــن الـــســـوريـــين دون 
تمييز وتسييس وشروط مسبقة».
وحــــســــب الــــبــــيــــان، فـــقـــد شـــدد 
ــلـــى «أهـــمـــيـــة  الــــجــــانــــب الـــــروســـــي عـ
تــنــســيــق جــهــود الـــوكـــالات الأمــمــيــة 
المتخصصة مع دمشق وفقاً لقرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
ــتــــرام ســيــادة  ١٨٢/٤٦، وكـــذلـــك احــ
ســــوريــــا واســـتـــقـــلالـــهـــا ووحـــدتـــهـــا 
وسلامة أراضيها،... وضرورة رفع 
جــمــيــع الــعــقــوبــات غــيــر الــقــانــونــيــة 

أحادية الجانب عنها».
بـــحـــثـــا  الـــــطـــــرفـــــين  أن  وزاد، 
«القضايا المتعلقة بتعزيز العملية 
السياسية، التي يقودها وينفذها 
السوريون أنفسهم، بدعم من الأمم 
المـــتـــحـــدة، عــلــى الــنــحــو المــنــصــوص 
عليه في قرار مجلس الأمن الدولي 

رقم ٢٢٥٤».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
مــــوســــكــــو أنـــــهـــــا أرســــــلــــــت شــحــنــة 
مــــســــاعــــدات جــــديــــدة إلـــــى ســـوريـــا. 
ــقـــد وصــلــت  ووفــــقــــاً لــلــمــعــطــيــات فـ
الثلاثاء، باخرة مساعدات روسية 
 بأكثر 

ً
إلــى مــرفــأ طــرطــوس محملة

من ٥٠ طنا من المساعدات لمتضرري 
الزلزال.

والــســفــيــنــة الـــتـــي تــحــمــل اســم 
«اسبارتا ٤» تضم ٦ حاويات محملة 
ـــ٥٢ طــنــا مــن المــســاعــدات الغذائية  بـ
والإغــاثــيــة لمــتــضــرري الــزلــزال الــذي 
ضرب البلاد وراح ضحيته الآلاف، 
ودمــر البنية التحتية فــي عــدد من 

مدن شمال غربي البلاد.
وسبق لموسكو أن أعلنت عن 
إرسال عدة شحنات من المساعدات 
تـــم تــســلــيــمــهــا كــلــهــا إلــــى الــحــكــومــة 
الــــســــوريــــة. وكــــانــــت طــــائــــرة تــحــمــل 
«شــحــنــة إنــســانــيــة» مــن جمهورية 
الشيشان وصلت الأسبوع الماضي 
إلـــــى قــــاعــــدة «حـــمـــيـــمـــيـــم» الــجــويــة 
ــدات  ــاعـ ــن المـــسـ ــان مــ ــنـ ــأطـ  بـ

ً
مـــحـــمـــلـــة

الزلزال في  للسكان المتضررين من 
سوريا.

وتــــم تــســلــيــم وســـائـــد ومــراتــب 
وبــطــانــيــات يبلغ وزنــهــا الإجمالي 
أكثر من ١٧ طناً، وصلت على متن 
الطائرة «إيليوشين - ٧٦» التابعة 
ــوزارة الـــطـــوارئ الـــروســـيـــة. وقـــال  ــ لــ
مساعد المفتي الأعــلــى لجمهورية 
ــان أوســـمـــيـــيـــف،  ــمــ ــثــ ــان عــ ــيــــشــ الــــشــ
إن الــشــحــنــة مــخــصــصــة لــلــتــوزيــع 
فـــي المــنــاطــق المــحــتــاجــة فـــي مدينة 

طرطوس.

 بيدرسن في موسكو أمس (إ.ب.أ)
ً
لافروف مستقبلا

الزلزال يعيد نحو ٤٠ ألف سوري إلى وطنهم
قـــــــال مـــــســـــؤول تــــركــــي وآخـــــر 
الــســوريــة، الثلاثاء،  فــي المعارضة 
فـــــروا  ألــــــف ســــــــوري  نـــحـــو ٤٠  إن 
ــزال  مــن المــنــاطــق المــتــضــررة مــن زلـ
الــســادس مــن فــبــرايــر (شــبــاط) في 
تــركــيــا، إلـــى شــمــال غــربــي ســوريــا 
المــعــارضــة في  الــذي تسيطر عليه 
ــيــــين، بـــعـــد أن  ــبــــوعــــين المــــاضــ الأســ
خففت أنقرة القيود المفروضة على 

تحركاتهم.
وقـــال مـــازن عــلــوش، المــســؤول 
الإعلامي في معبر «بــاب الهوى» 
الـــــــحـــــــدودي مــــــع تــــركــــيــــا لـــوكـــالـــة 
ــرز»، إن الــســوريــين دخــلــوا  ــتــ «رويــ
عــبــر ٤ مــعــابــر حــــدوديــــة تسيطر 
عليها جــمــاعــات مسلحة ســوريــة 
الــســوري بشار  معارضة للرئيس 
ــدم عـــلـــوش إحــصــائــيــة  ــ ــد. وقـ ــ الأســ
ــأن نــحــو ١٣٥٠٠ ســـوري  بــ ــادت  ــ أفــ
دخــلــوا عبر معبر «بـــاب الــهــوى»، 
مــــــن ١٠ آلاف عــبــر  يـــــقـــــرب  ومــــــــا 
«معبر جــرابــلــس»، ونــحــو ٧ آلاف 
عبر معبري «بـــاب الــســلام» و«تــل 

أبيض» حتى الاثنين.
وأكــد مــســؤول بـــوزارة الدفاع 
الــســوريــين الذين  التركية أن عــدد 
عادوا إلى بلادهم بلغ ٤٠ ألفاً حتى 
الــعــدد يتزايد  يـــوم الاثــنــين، «وأن 

يومياً».
ومنعت القيود التي فرضتها 
تركيا في أبريل (نيسان) من العام 
الماضي، السوريين المستفيدين من 
الحماية المؤقتة من زيارة سوريا 
والعودة إلى الأراضي التركية مرة 
فــي مــحــاولــة لتشجيعهم  أخــــرى، 

على العودة إلى وطنهم.

وتستضيف تركيا نحو ٣٫٥ 
مليون لاجئ سوري، وبدأ الأتراك 
يعبرون عن سخطهم من وجودهم 

على أراضيهم.
واســتــغــل الـــســـوريـــون عــرضــاً 
قـــدمـــتـــه الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة فــي 
أعقاب الزلزال، يسمح لهم بقضاء 
مــا يــصــل إلـــى ٦ أشــهــر فــي شمال 
غربي سوريا، مع إمكان عودتهم 

إلى تركيا مرة أخرى.
وقالت الأمم المتحدة إن كثيراً 
مـــن الــلاجــئــين الـــســـوريـــين «عــــادوا 

لــلاطــمــئــنــان عــلــى أقــــاربــــهــــم»، في 
الــذي أودى بحياة  الــزلــزال  أعقاب 
ــر مـــــن ٤٤ ألـــــــف شــــخــــص فــي  ــ ــثـ ــ أكـ
تركيا ونــحــو ٦ آلاف فــي ســوريــا، 
معظمهم فــي شمال غربي البلاد 

الذي تسيطر عليه المعارضة.
وانتقل آخرون مؤقتاً للإقامة 
مــع أقــاربــهــم بــعــد أن دمـــر الــزلــزال 
منازلهم وأعمالهم في تركيا. وقال 
خالد الأحــمــد، وهــو عامل سوري 
فــــي مــنــتــصــف الــخــمــســيــنــات كـــان 
يعيش فــي كــهــرمــان مــــاراش التي 

تضررت بشدة من الزلزال: «نخطط 
لــرؤيــة أقاربنا والــخــروج  للذهاب 

من هذه الأجواء الصعبة هنا».
ووقــــف الأحـــمـــد هـــو وأبـــنـــاؤه 
ــرور عبر  ــ الــعــشــرة، فـــي انــتــظــار المـ
الــجــانــب الــتــركــي مـــن مــعــبــر «بـــاب 
الهوى» في نهاية الأسبوع، وهي 
المــــرة الأولــــى الــتــي يـــعـــودون فيها 
إلـــى ســوريــا مــنــذ مــغــادرتــهــم قبل 
٨ سنوات. وقال إن منزله تعرض 
لأضرار بالغة، ولم يعد لديه عمل 

يقوم به.

ــراد إلــى  ــاف: «يــعــود الأفــ وأضــ
يـــعـــرفـــوا مــكــان  وطـــنـــهـــم دون أن 
وجــهــتــهــم تـــحـــديـــداً، ولـــكـــن كـــل ما 
ــروج مــن  ــخــ ــه فـــقـــط هــــو الــ ــدونـ ــريـ يـ
تركيا في الوقت الحالي»، مشيراً 
إلى أنه يسعى للعودة إلى تركيا 

في غضون شهر أو شهرين.
وقالت الأمم المتحدة إن نحو ٤ 
ملايين شخص يعيشون في شمال 
غربي سوريا يعتمد معظمهم على 
المساعدات حتى قبل وقوع الزلزال 

الأخير.

سوريون أثناء عبورهم أحد المنافذ التركية إلى بلدهم قبل أيام (إ.ب.أ)

إردوغان تعهد إنهاء «حقبة انهيار المباني»

«الاحتقان السياسي» عنوان اليوم الـ٢٣ لزلزال تركيا
حمل اليوم الثالث والعشرون 
لــكــارثــة زلـــزالـــي ٦ فــبــرايــر (شــبــاط) 
المنصرم في تركيا، عنوان «الاحتقان 
السياسي»، وسط استمرار التراشق 
بــــين الـــحـــكـــومـــة والمــــعــــارضــــة حـــول 
أسلوب التعامل مع الكارثة، والجدل 
حول تورط «الهلال الأحمر» في بيع 
الــخــيــام لإحـــدى الجمعيات المدنية 

الخيرية.
وتـــعـــهـــد الـــرئـــيـــس رجـــــب طــيــب 
إردوغـــــــــان بـــإنـــهـــاء «حـــقـــبـــة انــهــيــار 
المباني في تركيا من خلال مشروع 
الــتــحــول الـــحـــضـــري» فـــي الـــولايـــات 
الإحدى عشرة التي ضربها الزلزال 
وغــيــرهــا. وقـــال أثــنــاء زيــارتــه بلدة 
إلبيستان بــولايــة كــهــرمــان مــاراش 
الــتــي كــانــت مــركــزاً لــلــزلــزال الــثــانــي 
فــي ٦ فبراير بقوة ٧٫٦ درجـــة، بعد 
الــزلــزال الأول الـــذي وقــع مــركــزه في 
بــلــدة بــازارجــيــك فــي الـــولايـــة ذاتــهــا 
بقوة ٧٫٧ درجة: «سنعمل بكل قوة 
لإنـــهـــاء حــقــبــة انــهــيــار المـــنـــازل على 
المواطنين من خلال تسريع مشروع 

التحول الحضري».
ــــذي كــان  وهـــاجـــم إردوغــــــــان، الـ
ــاه فــي  ــكــ ــريــ يـــتـــحـــدث وبــــــجــــــواره شــ
«تـــحـــالـــف الـــشـــعـــب» رئــيــســا حــزبــي 
«الــحــركــة القومية» دولـــت بهشلي، 
و«الــــــــوحــــــــدة الـــــكـــــبـــــرى» مــصــطــفــى 
ديــســتــيــجــي، المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة، 
قـــائـــلاً: «إن كـــل مـــن يـــحـــاول عــرقــلــة 
ــــري  ــــضـ ــــحـ مــــــشــــــاريــــــع الــــــتــــــحــــــول الـ
بخطاباته السامة، سيكون بمثابة 
من يمارس الغدر والخيانة للشعب 

التركي والبلاد».
وناشد المواطنين الابتعاد عن 
المباني المتضررة بشدة في مناطق 
الـــزلـــزال، وتــوخــي المــزيــد مــن الحذر 
حرصاً على سلامتهم، مشيراً إلى 
أن حكومته «وفـــرت مــنــازل جديدة 
لــلــمــواطــنــين المــنــكــوبــين فـــي كــــوارث 
طبيعية ســابــقــة مــن دون أن تظلم 
أحداً، وستكرر الأمر نفسه في جميع 

مناطق الزلزال».
ــــد وزيــــر  ــه، أكـ ــ ــ فــــي الـــســـيـــاق ذاتـ
البيئة والتحضر وتغير المناخ، مراد 
إنــه سيتم نقل ١٫٥ مليون  كـــوروم، 
مـــســـكـــن مـــحـــفـــوف بـــالمـــخـــاطـــر إلـــى 
محددتين.  احتياطيتين  منطقتين 
وقـــــال، فـــي تــصــريــحــات فـــي هــطــاي 
رفــقــة وزيـــر الــدفــاع خــلــوصــي أكـــار، 

ــادة فــحــص  ــ ــ ــاك إعـ ــنـ ــه ســـيـــكـــون هـ ــ إنـ
لــلــمــبــانــي، الـــتـــي تـــم تــحــديــدهــا من 
قــبــل، مــضــيــفــاً: «لــقــد قــررنــا أن ٥٨٢ 
ألـــف وحــــدة مستقلة (شـــقـــة) و٢٠٢ 
ألف مبنى دمرت أو تعرضت لأضرار 

جسيمة».
تــنــفــيــذ عملية  إلــــى أن  ــار  ــ وأشــ
الــــتــــحــــول الــــحــــضــــري ســـيـــتـــم بــفــكــر 
التعبئة، «وسيتم نقل ١٫٥ مليون 
مـــســـكـــن مـــحـــفـــوف بـــالمـــخـــاطـــر إلـــى 
منطقتين محميتين تم تحديدهما، 
الــبــنــاء بمناطق  وســتــبــدأ عــمــلــيــات 
صلبة وآمنة، وسيتم حماية جميع 
المباني على الهوية الثقافية والبنية 
الــولايــات المنكوبة  الديمغرافية في 
نــــحــــو ١٤ مـــلـــيـــون  يـــقـــطـــنـــهـــا  الــــتــــي 

نسمة».
المــقــابــل، اتهم رئيس حزب  فــي 
«الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري» كــلــيــتــشــدار 
أوغلو، الحكومة بالفشل «الذريع» 
في التعامل مع كارثة الزلزال، قائلاً: 
«إن هذا الفشل كان واضحاً للعيان 

منذ اللحظة الأولى».
وأضــــــــاف كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــلــــو، 
فــي كلمة خــلال اجــتــمــاع المجموعة 
البرلمانية لحزبه بالبرلمان أمس: «لا 
توجد دولة حول العالم فشلت فشلاً 
ــاً فـــي مــواجــهــة كـــارثـــة كــبــيــرة  ذريـــعـ
على أراضيها، كما حدث في تركيا 
بــســبــب هــــذه الــحــكــومــة الــفــاشــلــة... 
ــيــــع جـــمـــعـــيـــة الــــــهــــــلال الأحــــمــــر  ــبــ تــ
الـــتـــركـــي الـــخـــيـــام لــلــمــتــضــرريــن من 

الزلزال مقابل المــال... هذه فضيحة 
كبيرة... نقول لهم: كم عدد الخيام 
فـــي مـــخـــازنـــكـــم؟ ســنــشــتــريــهــا كلها 
الــزلــزال  ونعطيها للمتضررين مــن 
مجاناً». وتابع أن إردوغان «يطلب 
الــزلــزال أن  من المتضررين بمناطق 
يسامحوه هــو والــجــهــات الرسمية 
والحكومية، لعدم فعل ما يلزم في 
الأيام الأولى من وقوع الزلزال... أنتم 
لم تقوموا بواجبكم، ولم تأخذوا كل 
التحذيرات والتقارير حول الزلزال 
على محمل الجد، وتسببتم بمقتل 
ما يقرب من ٥٠ ألف مواطن... أكثر 
مــا يــؤلــم هــو أن نسبة كبيرة منهم 

ماتوا بسبب البرد القارس».
ــلــــو  ــدار أوغــ ــتــــشــ ــيــ ــلــ وطــــــالــــــب كــ
بــتــأســيــس مــحــاكــم جـــديـــدة تسمى 
«مــحــاكــم الـــزلـــزال» لتتخذ قـــرارات  بـــ
بشكل سريع بحق من تثبت إدانتهم 
بخصوص الزلزال؛ «حتى لا تضيع 
الــقــضــايــا داخـــل أروقــــة المــحــاكــم في 

تركيا لمدة ٣٠ أو ٤٠ أو ٥٠ سنة».
وتفاعلت أزمــة اعــتــراف رئيس 
«الهلال الأحمر» التركي، كرم كينيك، 
ببيع ٢٠٥٠ خيمة لجمعية «أحباب» 
الــخــيــريــة غــيــر الــحــكــومــيــة، بــعــد أن 
أعلن رئيسها المطرب خلوق ليفنت 
أنها اشترت الخيام والمواد الغذائية 
من «الهلال الأحمر»، لتوزيعها على 

المتضررين في المناطق المنكوبة.
ــيــــك، فــــــي مـــقـــابـــلـــة  ــنــ ــيــ وبــــــــــرر كــ
تلفزيونية ليل الثلاثاء - الأربعاء، 

الأمــر بأنه لم يكن «على علم بذلك، 
وأن فريق التسويق والمبيعات في 
ــر لــلــخــدمــات  ــمــ ــهــــلال الأحــ شـــركـــة الــ
اللوجيستية تــعــاقــد مــع الجمعية 
ــيــــام، الــــتــــي كــانــت  ــراء الــــخــ ــ ــ عـــلـــى شـ
ــاً لـــتـــصـــديـــرهـــا إلـــى  ــقـ ــابـ ــتـــجـــت سـ أنـ
الــشــركــة على  الــخــارج، حيث تعمل 
الــخــيــام لتحقيق  إنـــتـــاج وتــصــديــر 
عـــائـــد مــــــادي لـــلـــهـــلال الأحــــمــــر؛ لأن 
تبرعات المواطنين وحدها لا تكفي»، 
ــاً فــــي الــــوقــــت نــفــســه دعـــــوات  رافــــضــ
لتقديم استقالته بسبب هذا الخطأ.
وامــتــداداً للاحتقان السياسي 
عــلــى هــامــش كــارثــة الـــزلـــزال، توعد 
وزيــــر الــداخــلــيــة ســلــيــمــان صــويــلــو 
ــوة الـــدولـــة لمـــن يهتفون  «بــإظــهــار قـ
ويرفعون لافتات استقالة الحكومة 
ــــب كـــــــرة الــــــقــــــدم، بــســبــب  ــــلاعـ ــــي مـ فــ
تحميلها مــســؤولــيــة التقصير في 
التعامل مع كارثة الزلزال في الأيام 
الأولـــــــــى، كـــمـــا حـــــدث فــــي مـــبـــاراتـــي 
فنربهشه وكــونــيــا ســبــور، السبت، 
ــا ســـبـــور،  ــيــ ــالــ ــطــ ــتـــاش وأنــ ــكـ ــيـ وبـــشـ

الأحد».
وقال صويلو مهدداً من يقومون 
بمثل هــذه الأفــعــال: «لا تفكروا في 
أننا لا يمكننا رفع دروعنا... أثناء 
قيامكم بذلك، يحاول الآخرون بناء 
السياسة. قد يكون هناك من يقول: 
هــل يمكنني خــلــق بــعــض التعقيد 
من هنا؟ بمعنى آخــر: أولئك الذين 
يعتقدون أننا مدفونون في قضية 

الزلزال، ينبغي ألا يفكروا في أننا لن 
نرفع دروعنا ونتغاضى عن قضية 

الأمن».
ــاءت تــصــريــحــات صويلو  ــ وجـ
بعد مطالبة رئيس حــزب «الحركة 
الـــقـــومـــيـــة» دولــــــت بــهــشــلــي «بــمــنــع 
الـــجـــمـــهـــور مــــن حـــضـــور المـــبـــاريـــات 
بسبب الهتافات المطالبة باستقالة 
الــحــكــومــة». كــمــا ألــقــت قــــوات الأمــن 
ــبـــــض عـــلـــى  ــ ــقـ ــ فـــــــي إســـــطـــــنـــــبـــــول، الـ
عشرات من أعضاء حزب «العمال» 
الــيــســاري؛ لتظاهرهم أمــام  التركي 
مــقــر الـــحـــزب، مــطــالــبــين بــاســتــقــالــة 

الحكومة.
في الوقت ذاته، ألقت السلطات 
التركية القبض على ٧٩٧ مشتبهاً 
بارتكاب مخالفات بناء في الولايات 
بــالــزلــزال، مــن بينهم ٢٠٣  المنكوبة 
مـــقـــاولـــين تــــم تـــوقـــيـــفـــهـــم بــانــتــظــار 
المحاكمة. وأعلنت المديرية العامة 
لــلأمــن، التحقيق مــع ١٤٥ شخصاً 
بتهمة «نشر تدوينات استفزازية 
عــبــر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
حول الزلزال»، تم توقيف ٢٧ منهم 
بـــانـــتـــظـــار المـــحـــاكـــمـــة، مـــشـــيـــرة إلـــى 
أن أنــشــطــة الــــدوريــــات الافــتــراضــيــة 
ــتــــمــــرة عــلــى  ــــرنـــــت «مــــســ ــتـ ــ ــلــــى الإنـ عــ
مـــدار الــســاعــة طـــوال أيـــام الأســبــوع، 
بــهــدف مكافحة الجريمة فــي إطــار 
ــيـــات المـــمـــنـــوحـــة بــمــوجــب  الـــصـــلاحـ

القانون».
وأضـــافـــت المـــديـــريـــة، فـــي بــيــان 
ــاذ الإجـــــــراءات  أمـــــس، أنــــه تـــم «اتــــخــ
القضائية بحق ٥٨١ مــن ١٠١٣ من 
مديري الحسابات الذين شاركوا في 
منشورات استفزازية على منصات 
ــتــــمــــاعــــي، مــــن أجـــل  ــتــــواصــــل الاجــ الــ

إشاعة الخوف بسبب الزلزال».
وفيما يتعلق بأنشطة الاحتيال 
المــتــعــلــقــة بــمــســاعــدات الـــزلـــزال، «تــم 
رصد ٨١ موقعاً إلكترونياً للاحتيال 
ــتـــخـــدام  ــا لإســــــــاءة اسـ ــاؤهــ تــــم إنــــشــ
النوايا الحسنة للمواطنين الراغبين 
في مساعدة ضحايا الزلزال. كما تم 
إغـــلاق ١٥ شبكة اجتماعية تطلب 
المـــــــال مــــن المــــواطــــنــــين، بـــاســـتـــخـــدام 
أسماء المؤسسات الرسمية وتقليد 
شــعــاراتــهــا، وتـــم اتــخــاذ الإجــــراءات 
ـــ٦ عــنــاويــن  الـــلازمـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــ
لمــنــصــات لــلــعــمــلات المــشــفــرة طلبت 
إيــــــــداع الأمــــــــــوال، بـــاســـتـــخـــدام تــلــك 
الــعــمــلات كــمــســاعــدات للمتضررين 

من الزلازل، وتم تجميدها».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أشجار بأسماء ضحايا كارثة تركيا... وأساتذة جامعات يحيكون الملابس للمتضررين

وسط كل الجهود التي تبذل 
لمداواة جراح المتضررين من كارثة 
ــر (شــــبــــاط) فــي  ــرايـ ــبـ زلــــزالــــي ٦ فـ
تــركــيــا، وإعـــــادة الإعـــمـــار، تجذب 
الانــتــبــاه مـــبـــادرات تحمل لمسات 

إنسانية مؤثرة.
ــادرات، مــا  ــ ــ ــبـ ــ ــ إحـــــــدى هـــــذه المـ
قامت به فرق العاملين في مشاتل 
تشاكيلي التابعة لمديرية الغابات 

في بلدة تشاميليلا بولاية مرسين 
جنوب البلاد، حيث عكفت، على 
مـــــدى أيـــــــام، عـــلـــى كـــتـــابـــة أســـمـــاء 
ضـــحـــايـــا الـــــزلـــــزال، الــــذيــــن وصـــل 
عددهم إلى ٤٤ ألفاً و٣٤٧ شخصاً 
لــقــوا حتفهم تــحــت الأنــقــاض في 
١١ ولاية بجنوب وشرق وجنوب 
ــاقـــات  ــلــــى بـــطـ شــــرقــــي الــــــبــــــلاد، عــ
ألــــصــــقــــتــــهــــا بـــــشـــــتـــــلات أشـــــجـــــار 
الصنوبر، والتنوب، والأرز، قبل 
تـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى الـــــولايـــــات الــتــي 

ضربها الزلزالان المدمران.
ــــد  ــــب أوزدمــــــــــــيــــــــــــر، أحــ ــيـ ــ ــجـ ــ نـ
الــعــامــلــين فـــي زراعــــــة الــشــتــلات، 
ــــدث فـــــي أثـــــنـــــاء نـــقـــلـــهـــا إلــــى  ــــحـ تـ
أنابيب تمهيداً لتوزيعها: «ألمنا 
عظيم، وقلوبنا تحترق... نطلق 
أســـمـــاء مـــن فـــقـــدوا أرواحــــهــــم في 
كارثة الزلزال، التي خنقت تركيا، 

تخليداً لذكراهم».
وأضاف أوزدمير أنه خُصصت 
٥٠ ألـــف شــتــلــة لــضــحــايــا الـــزلـــزال، 

وحتى الآن تُكتب أسماء الضحايا 
من واقع السجلات الرسمية.

وفـــي ولايــــة ســكــاريــا، شــمــال 
غربي تركيا، يحيك أعضاء هيئة 
التدريس في قسم تصميم الأزياء 
وتــكــنــولــوجــيــا المـــنـــســـوجـــات فــي 
كلية العلوم التطبيقية بجامعة 
ــكــــــاريــــــا، المــــــلابــــــس الـــشـــتـــويـــة  ســــ
بكميات كبيرة ويرسلونها إلى 

المتضررين من الزلازل.
ــذة الــقــســم  ــ ــاتــ ــ وخــــصــــص أســ

ــــاج هـــذه  ــتـ ــ ــاتــــه لإنـ ــانــ جـــمـــيـــع إمــــكــ
الملابس، وإرسالها إلى المتضررين 
ــام والــــحــــاويــــات  ــيــ فـــــي مــــــدن الــــخــ

بالمناطق المنكوبة.
ـــلــــــس الأعـــــلـــــى  وكــــــــــــان «المــــــجـــ
قـــرر اســتــمــرار  الــعــالــي»  للتعليم 
الدراسة بالجامعات من بُعد، عقب 
وقوع كارثة الزلزال، حيث أُخليت 
ــطــــلاب لــتــخــصــيــصــهــا  مـــســـاكـــن الــ
لاســـتـــيـــعـــاب جـــانـــب مـــمـــن فـــقـــدوا 

مشتل ضحايا الكارثة التركية (مواقع التواصل)منازلهم في الزلزال.

موسكو: رائد جبر

أنقرة: «الشرق الأوسط»

إردوغان مع حليفه رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي بين عمال الإنقاذ في أديامان (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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دعوات تطالب بايدن بتوفير «إف ١٦» لأوكرانيا كجزء ضروري من «استراتيجية الردع» ضد روسيا

ر على إمداد بكين لموسكو بأسلحة
ّ

كييف لا «تشاطر الرأي» مع واشنطن وتؤكد أن لا مؤش

الــــصــــين لا  ــيـــف أن  ــيـ ــلــــنــــت كـ أعــ
تــعــتــزم إمــــــداد روســـيـــا بــالأســلــحــة، 
ــا كــــررتــــه واشـــنـــطـــن وعــــدة  خـــلافـــا لمــ
دول غــربــيــة حـــول نــيــة بــكــين تــزويــد 
حليفتها موسكو بالأسلحة. وقال 
ــيـــة  ــرانـ ــبـــارات الأوكـ ــتـــخـ رئـــيـــس الاسـ
تها 

ّ
كيريلو بودانوف في مقابلة بث

ـــه لا يــرى 
ّ
إذاعــــة «صـــوت أمــيــركــا» أن

أنّ الصين تعتزم  ــر» على 
ّ

«أي مــؤش
إمداد روسيا بأسلحة. وفي معرض 
حديثه عن التصريحات التي صدرت 
عــــن مـــســـؤولـــين أمـــيـــركـــيـــين أخــــيــــراً، 
ومــفــادهــا أنّ الــصــين تــعــتــزم تــزويــد 
الجيش الروسي بأسلحة لمساعدته 
فــي غــــزوه لأوكـــرانـــيـــا، فــي اتّــهــامــات 
قــال بــودانــوف:  نفتها بكين بــشــدّة، 

«أنا لا أشاطر هذا الرأي».
وقال وزير الخارجية الأميركي 
الــثــلاثــاء إن  أنــتــونــي بلينكن أمـــس 
واشــنــطــن لــن تــتــردد فــي اســتــهــداف 
الـــــشـــــركـــــات والأفـــــــــــــــراد الـــصـــيـــنـــيـــين 

ــكــــت بــكــين  ــهــ ــتــ انــ ــقــــوبــــات إذا  ــعــ ــالــ بــ
العقوبات الأميركية المفروضة على 
روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. 
وأوضـــح بلينكن لصحافيين خلال 
ــلــــة إلـــــى خـــمـــس دول فــــي آســيــا  رحــ
الــصــين  أقــــدمــــت  أنـــــه إذا  الـــوســـطـــى 
عــلــى إمــــــداد مــوســكــو بــعــتــاد فــتــاك 
لاســتــخــدامــه فــي الـــصـــراع، فـــإن هــذا 
ســيــضــع بــكــين فـــي مــشــكــلــة خــطــيــرة 
في علاقتها مع دولٍ في شتى أنحاء 

العالم.
ــتــــي أجـــرتـــهـــا  ــة الــ ــلـ ــابـ ــقـ ــي المـ ــ وفــ
ــه فـــــي ٢٥  ــعــ ــة مــ ــيــ ــركــ ــيــ الإذاعـــــــــــة الأمــ
الماضي، أضاف المسؤول الأوكراني 
«فــــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، لا أعــتــقــد أنّ 
الــصــين ســتــوافــق عــلــى نــقــل أسلحة 
ر على 

ّ
إلى روسيا... لا أرى أي مؤش

أنّ مثل هكذا أمور يتمّ حتّى البحث 
فيها».

ــحّـــت عــلــيــه «صـــوت  وبـــعـــدمـــا ألـ
أمـــيـــركـــا» بـــالـــســـؤال عـــن الاتّـــهـــامـــات 
الأمــــيــــركــــيــــة، قـــــال بــــــودانــــــوف: «أنــــا 
رئيس جهاز الاستخبارات وأنا، مع 
ه لكم، لا أستند 

ّ
كلّ الاحترام الذي أكن

على آراء أفراد بل على حقائق فقط. 
أنا لا أرى حقائق من هذا القبيل».

المــســؤول  وأجــريــت المقابلة مــع 
الأوكــرانــي عشيّة تصريحات أدلــى 
ــر وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات  ــديــ ــا مــ ــهـ بـ
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة «ســـي آي إيـــه» 
تها شبكة 

ّ
ويليام بيرنز في مقابلة بث

«ســي بــي إس» مــســاء الأحـــد واتّــهــم 
ــداد  فــيــهــا الـــصـــين بــالــتــفــكــيــر فـــي إمــ
روسيا بأسلحة فتّاكة. وقال بيرنز 
للشبكة الأميركية: «نحن واثقون من 
أنّ المــســؤولــين الصينيين يــدرســون 
تــــزويــــد روســــيــــا بـــأعـــتـــدة فـــتّـــاكـــة». 
وفــي مقابلته مع الإذاعــة الأميركية 
أكّــد بــودانــوف أنّ إيــران هي «عملياً 
الــدولــة الوحيدة التي تنقل أسلحة 
خطرة إلى روسيا». وأضاف «كانت 
هناك معلومات تفيد بــأنّ شيئا ما 
جاء من كوريا الشمالية، لكن ليس 
لدينا تأكيد على ذلك. ليست هناك 
أي حــالــة رصــدنــا فيها هنا سلاحاً 
مـــن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة». وبــالــنــســبــة 
لرئيس الاستخبارات الأوكرانية فإنّ 
«روسيا تحاول فحسب شراء كلّ ما 

تيسّر لها من أي مكان تيسّر لها، لأنّ 
مشاكلها كبيرة».

وفي سياق متصل قال كيريلو 
بــــودانــــوف إن «الــحــكــومــة الــصــربــيــة 
رفضت إرســـال أسلحة إلــى موسكو 
هـــي الأخــــــــرى». وأضــــــاف بـــودانـــوف 
«روســـــيـــــا تــــحــــاول شـــــــراء أي شـــيء 
مــن أي مــكــان، لأن مشاكلها كبيرة 
بالفعل. وصربيا، التي كان الجميع 
في روسيا يعلقون آمالا كبيرة عليها 
رفضت إرسال أسلحة إليهم»، بحسب 
وكــالــة الأنـــبـــاء الــوطــنــيــة الأوكــرانــيــة 
ــاف بــودانــوف  «يــوكــريــنــفــورم». وأضـ
أن هناك بعض الجهود التي تبذلها 
روسيا لشراء أسلحة عبر دول ثالثة 
على نطاق واســع إلــى حــد مــا. وقــال 
بــودانــوف: «إنهم يحاولون الآن مع 
مــيــانــمــار. وســنــرى مــا ســيــحــدث مع 
مــرور الوقت. ولكن في الواقع، فيما 
ــة، فـــإن  ــلــــحــ يــتــعــلــق بــــــإمــــــدادات الأســ

روسيا تقتصر على إيران».
بـــــودانـــــوف إن الاتــــحــــاد  ــال  ــ ــ وقـ
الـــــــروســـــــي هــــــو فــــــي الـــــــواقـــــــع دولــــــة 
«فــقــاعــة». وقـــال بـــودانـــوف: «الــقــادة 

الـــــروس يــفــهــمــون بـــوضـــوح الــشــيء 
الرئيسي: وهو أن الأسلحة النووية 
لـــيـــســـت أســــلــــحــــة، ولـــكـــنـــهـــا وســيــلــة 
للردع الاستراتيجي، وأن استخدام 
رادع نووي، من قبل أي شخص في 
العالم، سيؤدي إلى عواقب وخيمة 

بالنسبة لكل من يفعل ذلك».
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، ازدادت 
الـــــدعـــــوات لــتــوفــيــر طــــائــــرات «إف - 
١٦» المـــقـــاتـــلـــة الأمـــيـــركـــيـــة المــتــقــدمــة 
لــلــقــوات الأوكـــرانـــيـــة. ســــؤال طرحته 
صحيفة «واشنطن بوست». وقالت 
الصحيفة، إنه إذا أصرت إدارة بايدن 
على موقفها المتردد في تقديم هذه 
الطائرات، على الرغم من توصيات 
قادة البنتاغون وحلفاء الناتو، فمن 
المرجح أن يترجم التردد إلى طريق 
ــا يــخــدم مصالح  ــو مـ مــــســــدودة، وهــ
الرئيس الــروســي فلاديمير بوتين. 
فهو يعتقد أن تصميمه على إخضاع 
أوكرانيا سوف يــدوم أكثر من صبر 
الـــغـــرب لــلــوقــوف بــثــبــات مـــع كييف. 
وإذا كــان على حــق، فسوف تتضرر 
ــات المــتــحــدة وحــلــف  ــولايــ صــدقــيــة الــ

الناتو ونفوذهما ومكانتهما بشكل 
لا يمكن إصلاحه. ومن خلال حجبه 
تلك الطائرات، يعمق الرئيس بايدن 
خطر هذا الضرر، حيث يمكن أن توفر 
الحماية للقوات الأوكرانية، وتساعد 

في ردع المزيد من العدوان الروسي.
ــة: لـــســـوء  ــيــ ــاحــ وقـــــالـــــت الافــــتــــتــ
الــــحــــظ، عـــلـــى الــــغــــرب أن يــفــكــر مــن 
مــنــظــور الــســنــوات، ولــيــس الأشــهــر. 
وحتى لــو تــم دفــع الــقــوات الروسية 
إلى الخطوط التي كانت سائدة قبل 
الـــغـــزو الـــروســـي الــشــامــل قــبــل عـــام، 
وحــتــى لــو تــم طــردهــم بــالــكــامــل من 
أوكـــرانـــيـــا، ســيــكــون مـــن الــحــكــمــة أن 
ينظر الغرب إلى التهديد من موسكو 
على أنه سمة غير محددة بالمشهد 
الأمني الحالي. وهذا يعني أن تزويد 
فـــي المستقبل  بــقــوة ردع  أوكـــرانـــيـــا 
يــــكــــون هـــدفـــا  يــــجــــب أن  ــــور،  ــــظـ ــنـ ــ المـ
استراتيجيا، في إشارة إلى تقديرات 
تــتــحــدث عـــن مستقبل  وتــحــلــيــلات 
العلاقة الأميركية بأوكرانيا، بأنها 
قد تكون حجر الزاوية في أمن القارة 
الأوروبــيــة مستقبلا، عبر تحويلها 

إلـــــى قــــاعــــدة دفــــــاع مـــتـــقـــدمـــة، حــتــى 
على ألمــانــيــا وفــرنــســا ودول أوروبـــا 

الشرقية كلها.
إنــه بحثا  تقول هيئة التحرير 
عــن حــلــول، عــلــى الـــولايـــات المتحدة 
وحـــلـــفـــائـــهـــا الأوروبـــــــيـــــــين تــكــثــيــف 
دعـــمـــهـــم الـــعـــســـكـــري والاقــــتــــصــــادي 
والـــدبـــلـــومـــاســـي لـــكـــيـــيـــف. وبــيــنــمــا 
يــأمــل الــرئــيــس بــوتــين فــي الــوصــول 
إلى طريق مسدودة، يحتاج الغرب 
إلـــــى تـــأجـــيـــج تـــحـــول يــغــيــر قـــواعـــد 
اللعبة فــي الــزخــم. وأضــافــت أن كل 
الحروب تنتهي، لكن التاريخ مليء 
الــتــي تــطــول أو تتوسع  بــالــحــروب 
أو تتراجع، من دون توقف حقيقي 
للأعمال العدائية. وإذا كان هذا هو 
الــذي تواجهه أوكرانيا،  السيناريو 
وهناك سبب للاعتقاد بذلك، تحتاج 
الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا إلــى 
البدء في التفكير فيما بعد هجمات 
الــربــيــع أو الاعــتــمــادات السنوية أو 
المــقــبــلــة. تتطلب  دورة الانــتــخــابــات 
ــة  الــطــويــلــة تخطيطا ورؤيـ المـــعـــارك 
المــدى الطويل، والقوة الجوية  على 

ــة فـــي هــــذا الأفــــق.  ــروريــ الــفــعــالــة ضــ
ويــمــكــن تــقــديــمــهــا عــلــى أســـــاس أن 
لــن تستخدمها لمهاجمة  أوكــرانــيــا 
ــة،  ــيــ ــــي الأراضــــــــــي الــــروســ أهـــــــــداف فـ
حيث، على أي حال، قد تجعل أنظمة 
الــدفــاع الــجــوي الــروســيــة مــثــل هــذه 
الــجــويــة خــطــيــرة للغاية.  الــطــلــعــات 
لكن داخل المجال الجوي الأوكراني، 
يمكن لطائرات «إف - ١٦» تضييق 
الــقــوة الجوية لموسكو  الفجوة بــين 
وقـــوة كييف، وتعمل بــأمــان نسبي 
بــالــتــنــســيــق مــــع الأســـلـــحـــة الأخـــــرى 
التي يــزودهــا بها الــغــرب. ومــن بين 
ــخ «هـــــارم»  ــواريــ ــة، صــ ــلـــحـ تــلــك الأسـ
الأمــيــركــيــة، الــتــي تــدمــر الـــــــرادارات، 
ومن شأنها أن تحد من قدرة روسيا 
على اســتــخــدام صــواريــخ أرض جو 
الــطــائــرات المقاتلة. كما أن  لإســقــاط 
تلك الطائرات، أصبحت أكثر توفرا، 
مــع تحول عــدد مــن دول الناتو إلى 
تــقــدمــا.  طـــائـــرات «إف - ٣٥» الأكــثــر 
تـــصـــريـــح  ورغــــــــم ذلــــــــك، ومـــــــن دون 
رسمي من واشنطن، لا يمكن تزويد 

أوكرانيا بطائرات «إف - ١٦».

واشنطن: إيلي يوسف
آستانة - كييف: «الشرق الأوسط»

«الوسائل اللازمة» على كل تهديد للأمن القومي بوتين يؤكد أن بلاده سترد بـ

روسيا تواجه هجوماً بالمسيّرات... إحداها وصلت إلى أطراف موسكو

ــارك  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــا تــــــتــــــواصــــــل المـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ
ــلــــى أطــــــــــراف مـــديـــنـــة  ــــة عــ ــــاريـ الـــــضـ
خــــيــــرســــون الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، مــع 
إعــلان القوات الروسية عن إحراز 
ــــي ضـــواحـــيـــهـــا،  ــــدود فـ ــــحـ ــقــــدم مـ تــ
بــدا أن روســيــا واجــهــت، الثلاثاء، 
هــجــومــاً غــيــر مــســبــوق بــطــائــرات 
مسيرة وصــلــت واحـــدة منها إلى 
ــراف مــوســكــو، فــي حــادثــة غير  أطــ
مـــســـبـــوقـــة مـــنـــذ انـــــــــدلاع الأعــــمــــال 
ــام. وتـــزامـــن ذلــك  ــ الــقــتــالــيــة قــبــل عـ
مــع انــعــقــاد اجــتــمــاع لــقــيــادة هيئة 
(وزارة) الأمــن الفيدرالي برئاسة 
الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، الـــذي 
وجه أوامر بتكثيف النشاط الأمني 
ــي مـــواجـــهـــة  ــ ــي فـ ــاراتــ ــبــ ــخــ ــتــ والاســ
التهديدات الجديدة، وقال إن بلاده 
ســوف تــرد بكل الوسائل على أي 

خطر يتهدد أمنها القومي.
وقال بوتين، خلال الاجتماع، 
«هيئة  لـ المــقــبــل  الــعــمــل  إن أولـــويـــة 
الأمــن الفيدرالية الروسية تتمثل 
ــــي مــــســــاعــــدة الـــــقـــــوات المــســلــحــة  فـ
والحرس الوطني في تنفيذ مهام 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــخـــاصـــة». 
المــطــلــوب «أولاً وقــبــل كل  وزاد أن 
ــرار فــــي مــســاعــدة  ــمــ ــتــ شــــــيء، الاســ
القوات المسلحة والحرس الوطني 
الروسي في تنفيذ مهام العملية 
الــخــاصــة، بما فــي ذلك  العسكرية 
ــدات الــجــيــش مـــن ناحية  ــ دعـــم وحـ
ــتـــجـــســـس، والـــتـــبـــادل  مـــكـــافـــحـــة الـ
ــة».  ــمـ ــهـ الــــســــريــــع لـــلـــمـــعـــلـــومـــات المـ
وأقـــر بــوتــين بــأن الأمـــن الفيدرالي 
«تـــعـــامـــل مـــع مـــهـــام مــعــقــدة وغــيــر 
نمطية خــلال العملية العسكرية 
الخاصة»، وأوعز بتعزيز النشاط 
الاستخباراتي على طول الحدود 
ــهــــم  ــة الأوكــــــرانــــــيــــــة. واتــ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
بوتين كييف باستخدام «أساليب 
الإرهاب»، وطالب بتعزيز نشاطات 

ــســــس، و«وضـــــــع  ــجــ ــتــ ــة الــ ــافـــحـ ــكـ مـ
حاجز أمــام مجموعات التخريب 
الأوكــرانــيــة». وتعهد بــرد مناسب 
«عــلــى كــل تهديد لأمننا القومي، 
وســنــســتــخــدم فـــي ســبــيــل ذلـــك كل 

الوسائل الضرورية».
وشدد الرئيس الروسي على 
«كــشــف وقمع  الأهــمــيــة الــخــاصــة لـــ
أنــشــطــة أولـــئـــك الـــذيـــن يــحــاولــون 
ــم المـــــجـــــتـــــمـــــع الــــــــروســــــــي  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ تـ
الــنــزعــات الانفصالية  بــاســتــخــدام 
والـــقـــومـــيـــة والـــنـــازيـــة الـــجـــديـــدة»، 
مــحــذراً مــن أن «الــشــبــاب هــم أكثر 
الـــفـــئـــات عــــرضــــة لــلــخــطــر وتــــأثــــراً 
ــا أيــضــاً  ــ بــدعــايــة المــتــطــرفــين. ودعـ
لحماية الفضاء الرقمي لروسيا 
والـــبـــيـــانـــات الــشــخــصــيــة، مـــوعـــزاً 
بإيلاء اهتمام جاد لقضايا الأمن 

الاقتصادي ومكافحة الفساد.
ــن انـــعـــقـــاد  ــ ــزامــ ــ ــاً تــ ــ ــتـ ــ كـــــــان لافـ
ــنــــــي مــــــع تــــواتــــر  ــ ــاع الأمــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ
مــعــلــومــات حــــول تــعــرض مــنــاطــق 
ــا لــهــجــمــات بــمــســيــرات  ــيـ فـــي روسـ
اســتــهــدفــت إيـــقـــاع تــفــجــيــرات في 
منشآت حيوية. وأعلنت السلطات 
الأمنية أن ثلاث مسيرات أوكرانية 
تـــم إســقــاطــهــا فـــي شـــــوارع مــديــنــة 
بـــيـــلـــغـــورود الــــروســــيــــة، مــــا ألــحــق 
ــنـــازل  بـــعـــض الأضــــــــرار بـــنـــوافـــذ المـ
ــي تـــلـــك المـــنـــاطـــق.  ــ ــارات فـ ــ والـــــســـــيـ
كما أعلنت السلطات الأمنية عن 
«لجسم طائر» سقط في  التصدي لـ

منطقة أديغيا.
وعموماً، تم تسجيل إسقاط 
٣ مــســيــرات فــي المــنــاطــق الــقــريــبــة 
مـــن الـــحـــدود مـــع أوكـــرانـــيـــا، وفــقــاً 
ــادة وزارة الـــدفـــاع الــتــي أكــدت  لإفــ
أن «أنــظــمــة الـــحـــرب الإلــكــتــرونــيــة 
الـــــروســـــيـــــة واجــــــهــــــت مـــســـيـــرتـــين 
تـــابـــعـــتـــين لــــلــــقــــوات الأوكـــــرانـــــيـــــة 
حــاولــتــا مــهــاجــمــة أهــــداف مدنية 
فــي إقــلــيــم كـــراســـنـــودار وأديــغــيــا. 
ــيــــش  وبـــــفـــــضـــــل تــــــصــــــرفــــــات الــــجــ

الطائرتين  فــقــدت كلتا  الــروســي، 
من دون طيار السيطرة وانحرفتا 

عن مسارهما».
بــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، صـــرح 
حاكم منطقة بريانسك الحدودية 
ألكسندر بــوغــومــاز، بــأن الجيش 
نجح، الثلاثاء، في إسقاط طائرة 
مـــســـيـــرة أوكــــرانــــيــــة فـــــوق مــنــطــقــة 
تــســجــيــل  ســـــــوروتـــــــش مــــــن دون 
وقـــــوع إصــــابــــات. وأفــــــاد مــحــافــظ 
منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف 
غـــلادكـــوف، عــبــر «تــلــيــغــرام»، بــأن 
فــرق الــطــوارئ، والــقــوات الروسية 
الــــخــــاصــــة هــــرعــــت لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
الــــــحــــــادثــــــة فـــــــي مــــــوقــــــع إســـــقـــــاط 

المسيرات.
وأضــاف غلادكوف أنه أصدر 
تعليماته لرئيس بلدية بيلغورود، 
فالنتين ديميدوف، بالتوجه إلى 
مــكــان سقوطها لــلاطــمــئــنــان على 
الأوضــــــاع. وفـــي وقـــت لاحــــق، قــال 
ديميدوف إنه لم تقع أي إصابات 
بين المواطنين، وإنه «تم نقلهم إلى 
مكان آمــن، وسيتم توفير إقامات 
فندقية للمتضررين لحين إصلاح 
الأضـــــرار». وأشـــار إلــى أن الــقــوات 
الروسية الخاصة قامت بتطويق 
المـــكـــان؛ لــضــمــان حــمــايــتــه مـــن أي 

هجمات محتملة.
ــر لــفــتــاً  ــ ــثـ ــ لـــكـــن الــــحــــادثــــة الأكـ
لــلأنــظــار تــمــثــلــت فـــي الإعـــــلان عن 
إسقاط مسيرة في بلدة كولومنا 
الــروســيــة،  على أطـــراف العاصمة 
وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها 
موسكو وصـــول هجمات مماثلة 
إلى العاصمة الروسية، من دون أن 
يتم الكشف عن تفاصيل إضافية، 
الـــســـلـــطـــات  لــــــدى  كــــانــــت  ومــــــا إذا 
المختصة معطيات حــول اختراق 
الأجــــواء الــروســيــة والــوصــول إلى 
العاصمة، أو أن المسيرة انطلقت من 
موقع قريب. وأعلن حاكم مقاطعة 
ــيـــوف إن  مــوســكــو أنــــدريــــه فـــوروبـ

«طــائــرة مسيرة تحطمت بالقرب 
من كولومنا».

وزاد: «حــدث هــذا بالقرب من 

قــريــة غــوبــاســتــوفــو، وكـــان الهدف 
على الأرجح منشأة لبنية تحتية 
مدنية، ولم يصب المدنيون بأذى. 

كما لم تقع إصابات أو دمار على 
الأرض». وقــــــال إن هــيــئــة الأمــــن 
الــفــيــدرالــي والــســلــطــات المختصة 

الأخرى فتحت تحقيقاً بالحادث. 
أنــبــاء «نوفوستي»  ونقلت وكــالــة 
الــحــكــومــيــة عــن مــصــدر فــي وزارة 
الطوارئ، أن الطائرة من دون طيار 
سقطت بالقرب من محطة لتوزيع 

الغاز.
بــالــتــزامــن، أعــلــنــت السلطات 
الأمنية الروسية توقف الرحلات 
في مطار سان بطرسبورغ (شمال 
الـــعـــاصـــمـــة) لـــعـــدة ســــاعــــات، قــبــل 
تأكيد عــودة نشاط المطار الدولي 

إلى طبيعته.
وأعلن الناطق باسم الكرملين 
ديمتري بيسكوف أنه «تم إخطار 
الــرئــيــس (بــوتــين) بكل المعلومات 
المتعلقة بإغلاق المجال الجوي فوق 

سان بطرسبورغ».
وفــي وقــت لاحـــق، نفت وزارة 
الطوارئ الروسية، صحة بيانات 
أفادت بإعلان حالة التأهب الجوي 
الشامل فــي أجـــواء روســيــا، مقللة 
من خطر وقــوع هجوم صاروخي 

على الأراضي الروسية.
الـــطـــوارئ،  وأوضـــحـــت وزارة 
في بيان، أن «المزاعم التي انتشرت 
حول إعلان حالة التأهب الجوي، 
وتــــحــــذيــــرات مــــن غــــــــارات جـــويـــة، 
وهـــــــجـــــــوم صـــــــــاروخـــــــــي، صـــــــدرت 
نــتــيــجــة هــجــوم ســيــبــرانــي قـــام به 
بــعــض الـــقـــراصـــنـــة الإلــكــتــرونــيــين 
على سيرفرات عــدد مــن المحطات 
الإذاعية والتلفزيونية في مناطق 

متفرقة من روسيا».
وكــانــت سلطات مدينة سان 
بـــطـــرســـبـــورغ قـــد أعـــلـــنـــت، صــبــاح 
الـــــثـــــلاثـــــاء، عـــــن إغـــــــــلاق مـــجـــالـــهـــا 
الــجــوي أمــــام الــطــائــرات مــن وإلــى 
ــاً، بــســبــب «ظـــهـــور  ــتـ ــؤقـ ــة مـ ــنـ ــديـ المـ
ــادت  ــ ــر مـــجـــهـــول»، وأفــ ــائـ جـــســـم طـ
وكالة أنباء «فونتانكا» المحلية، 
نقلاً عن مصدر مقرب من سلطات 
المدينة، بأن الجسم كان على بعد 
المــديــنــة،  ١٦٠ - ٢٠٠ كيلومتر مــن 

إلــى توقف حركة الطيران  ما أدى 
فـــوق المــديــنــة، وانــطــلاق المــقــاتــلات 
فــي سمائها. ثــم عـــادت السلطات 
ــادت  وفــتــحــت المـــجـــال الـــجـــوي، وعـ
حركة الطائرات إلى طبيعتها، إلا 
أن ذلك تسبب في تأخير عدد من 
الرحلات لمدد تصل إلى ١٢ ساعة.

على صعيد آخــر، وبالتزامن 
مــع إعــلان المــصــادر العسكرية عن 
إحــراز تقدم محدود في ضواحي 
مــديــنــة بــاخــمــوت الاســتــراتــيــجــيــة، 
كشف يان غاغين، مستشار حاكم 
منطقة دونيتسك المعين من جانب 
مــوســكــو، أن دبـــابـــات «لــيــوبــارد» 
شــوهــدت فــي منطقة أرتيموفسك 
(باخموت)، مضيفاً أنها «كهدف 
لــلــجــيــش الـــروســـي لا تــخــتــلــف عن 
المــعــدات العسكرية للعدو».  باقي 
ويــــعــــد هـــــــذا أول إعــــــــلان روســـــي 
عـــن انــــخــــراط الـــدبـــابـــات الألمــانــيــة 
ــرة في  ــدائــ الــثــقــيــلــة فـــي المـــعـــارك الــ
جنوب أوكرانيا. وقــال غاغين في 
ــا - ١»  ــيـ تــصــريــحــات لــقــنــاة «روسـ
التلفزيونية، الثلاثاء: «كانت هناك 
معلومات تشير إلى ظهور قطع من 
ليوبارد في منطقة أرتيموفسك».

الــــدبــــابــــات  وتـــــابـــــع أن هـــــــذه 
ألمانية الصنع هي «أهداف مدرعة 
لا تختلف عن غيرها»، وأن الأمر 
لا يــســتــحــق إثـــــــارة ضـــجـــة كــبــيــرة 
حوله، وزاد: «الطرق متوحلة في 
الوقت الحالي، وهذا يعيق حركة 
لــيــوبــارد».  المــركــبــات الثقيلة مثل 
ــاع بـــولـــنـــدا، وهــي  ــ ــر دفـ ــ ــان وزيـ ــ وكـ
الدولة التي أعلنت تقديم نحو ١٤ 
دبــابــة مــن طـــراز «لــيــوبــارد ٢» إلى 
كييف كجزء من مساعدات تحالف 
دولي، وأكد في ٢٤ فبراير (شباط)، 
ــابـــات مـــن طــــراز «لــيــوبــارد»  أن دبـ
وصـــلـــت بــالــفــعــل إلـــــى أوكـــرانـــيـــا. 
ووعــــدت ألمــانــيــا وإســبــانــيــا وكــنــدا 
وفنلندا أيضاً بتسليم دبابات من 

الطراز ذاته إلى أوكرانيا.

موسكو: رائد جبر
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باخموت 

تصعد القوات الروسية هجومها في شرق أوكرانيا 
في محاولة لتطويق مدينة باخموت المتنازع 

عليها بشدة

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

ستولتنبرغ: حان الوقت لانضمام فنلندا والسويد إلى الحلف

{الناتو} متأكد من «انضمام» أوكرانيا لعضويته «على المدى الطويل»

يـــريـــد حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (الـــنـــاتـــو) وضــع 
إطار أمني يمنع روسيا من محاولة أخرى لاجتياح 
أوكرانيا في المستقبل، وذلك من خلال إدخالها ضمن 
عضوية التكتل العسكري الغربي. وطالما استخدمت 
موسكو توجهات كييف وتقربها من الغرب كذريعة 
للحرب قبل عام. واعتبرت موسكو عضوية أوكرانيا 
ــــي  ــوات لــلــحــلــف فــــي الأراضــ ــ ــود قــ ــ ــ فــــي الـــنـــاتـــو، ووجـ
الأوكــرانــيــة تهديداً لأمنها الــقــومــي. وبــعــد عــام على 
اندلاع الحرب أصبح الحلف ميالا أكثر بكثير لضمها 
مع دول أخرى إلى مظلته الأمنية حفاظا على سلامة 
أراضيها وأراضي دول أخرى؛ مثل السويد وفنلندا.

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس 
أنّ أوكــرانــيــا ستصبح عضوا  الــثــلاثــاء  ستولتنبرغ 
«، في الوقت الذي  في الحلف لكن «على المدى الطويلـ
الناتو في مواجهة  إلــى  تطلب فيه كييف الانضمام 

الاجتياح الروسي.
وقال ستولتنبرغ خلال زيارة لفنلندا، إنّ «دول 
حلف شمال الأطلسي موافقة على أن تصبح أوكرانيا 
عضواً في التحالف، لكن في الوقت ذاته هذا احتمال 
عــلــى المــــدى الـــطـــويـــل». وأضــــــاف: «المـــســـألـــة الآن هي 
ضمان بقاء أوكرانيا بلدا مستقلا وذا سيادة ولهذا 
يجب علينا دعــم أوكــرانــيــا». وتابع: «حــرب الرئيس 
(فلاديمير) بوتين في أوكرانيا مستمرة وليس هناك 
ما يشير إلى أنه سيغير خططه. يريد السيطرة على 

أوكرانيا ولا يستعد للسلام بل لمزيد من الحرب».
ــه تــركــيــا والمـــجـــر إلــى  ــد ســتــولــتــنــبــرغ دعـــوتـ ــ وأكـ
لــفــنــلــنــدا والـــســـويـــد بــالانــضــمــام للتحالف  الــســمــاح 
العسكري. وصرح إلى جانب رئيسة الوزراء الفنلندية 
سانا مــاريــن «نحتاج أيضا إلــى إيــجــاد أطــر تضمن 
عـــدم قــيــام الــرئــيــس بــوتــين وروســيــا بــغــزو أوكــرانــيــا 

فــإن «الــوقــت  إلــى ستولتنبرغ،  مــجــددا». وبالنسبة 
حـــان» لأن تــصــادق أنــقــرة وبــودابــســت على انضمام 

فنلندا والسويد إلى الناتو.
تــركــيــا والمــجــر هــمــا الــبــلــدان الــوحــيــدان مــن بين 
٣٠ عــضــوا فـــي الــنــاتــو الـــلـــذان لـــم يــوافــقــا بــعــد على 
عضوية هذين البلدين الإسكندنافيين في التحالف. 
تا 

ّ
أن «فنلندا والسويد وف وشدد ستولتنبرغ على 

الثلاثي مــع تركيا  اتفاقهما  بتعهداتهما بموجب 
ــزيــــران) المـــاضـــي فـــي مـــدريـــد». وقـــال  فـــي يــونــيــو (حــ
ستولتنبرغ في هلسنكي: «حان وقت التصديق على 
عضوية فنلندا والسويد والترحيب بهما بصورة 
كــامــلــة». وأضــــاف ســتــولــتــنــبــرغ أنـــه تــم إحــــراز تقدم 
مــع تــركــيــا، كما أنــه مــن المــقــرر عقد اجــتــمــاع لممثلي 
أنقرة واستوكهولم وهلسنكي في بروكسل الأسبوع 

المقبل.
إلــى أن فنلندا والــســويــد تقدمتا بطلب  ويــشــار 
لــلانــضــمــام لــلــنــاتــو فـــي مـــايـــو (أيــــــار) المـــاضـــي، بعد 
ــك، يــجــب أن  ــ الاجـــتـــيـــاح الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا. مـــع ذلـ
تـــصـــدق كــــل دول الـــحـــلـــف عـــلـــى انـــضـــمـــام الـــدولـــتـــين 
للحلف، وتــعــرقــل تركيا عملية الانــضــمــام منذ عدة 
أشهر، وتطالب بإجراء تغيرات تشريعية على خلفية 
مــا يــتــردد أن الــســويــد تتعاطف وتـــأوي مــن تصفهم 
ــال ســتــولــتــنــبــرغ إن  ــراد. وقــ ــ تــركــيــا بــالإرهــابــيــين الأكــ
فنلندا والسويد قامتا بالإيفاء بشروط الاتفاق الذي 
تم التوصل إليه مع أنقرة الصيف الماضي. وأشارت 
مارين إلى أن برلمان المجر لم يوافق بعد على توسيع 
الــنــاتــو، ولــكــن بــوادبــســت أعــربــت عــن دعمها لعملية 
الانــضــمــام، ولـــم تــعــرض أي مــطــالــب. وفــيــمــا يتعلق 
بأوكرانيا، قال ستولتنبرغ إن دول الناتو اتفقت على 
أن كييف «سوف تصبح عضوا بالتحالف» على المدى 
البعيد، ولكن التركيز الحالي هو توفير الدعم لكييف 

لتدافع عن نفسها أمام الغزو الروسي.

هلسنكي: «الشرق الأوسط»

الولايات المتحدة تجدد مساعي «الفطام» بين الجمهوريات السوفياتية السابقة وموسكو

بلينكن لتعزيز النفوذ الأميركي في آسيا الوسطى على حساب روسيا
واشنطن: علي بردى

سعى وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن، الثلاثاء، إلى تعزيز نفوذ الولايات 
لــدى دول آسيا الوسطى الخمس،  المتحدة 
في منطقة تحسبها روسيا ضمن مجالها 
الــحــيــوي، وســـط تــركــيــز إدارة الــرئــيــس جو 
بــــايــــدن عـــلـــى دعـــــم اســـتـــقـــلال جـــمـــهـــوريـــات 
الاتــحــاد السوفياتي البائد وسيادتها في 
ظــل الــحــرب الــتــي أعلنها الــرئــيــس الــروســي 
ــام ضد  فــلاديــمــيــر بـــوتـــين مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــ

أوكرانيا.
وكـــان هــذا الــتــركــيــز الأمــيــركــي بمثابة 
الــكــبــار في  تــحــذيــر غــيــر خــفــي للمسؤولين 
كل كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان 
وطاجيكستان وتركمانستان، الذين اجتمع 
الدبلوماسيين الأميركيين في  معهم كبير 
آســتــانــة فـــي إطــــار مــجــمــوعــة «ســـي ٥   ١» 
لــهــذه الـــدول مــع الــولايــات المــتــحــدة، مــن أن 
قيمة روسيا كشريك تضررت بشدة بسبب 
الحرب ضد أوكرانيا، علماً بأن التحذيرات 
طــالــت أيــضــاً الــصــين الــتــي تـــحـــاول تــعــزيــز 
المنطقة.  الاقــتــصــاديــة على هــذه  هيمنتها 
وخـــــــلال وجــــــــوده فــــي كــــازاخــــســــتــــان، عــقــد 
بلينكن سلسلة من الاجتماعات مع نظرائه 
الخمسة. وأكــد أنــه لا يمكن لأي دولــة، ولا 
سيما تلك التي كانت في فلك موسكو، أن 
التي يشكلها العدوان  التهديدات  تتجاهل 
الـــروســـي لــيــس فــقــط عــلــى أراضــيــهــا ولــكــن 
القواعد  القائم على  الــدولــي  النظام  أيضاً 
والاقتصاد العالمي. وشدد في كل مناقشاته 
ــرام «الـــســـيـــادة وســلامــة  ــتــ عــلــى أهــمــيــة احــ

ــقـــلال» فـــي الــتــعــامــل بين  ــتـ ـــي والاسـ ــ الأراضـ
الدول.

وخــــــلال اجـــتـــمـــاعـــه مــــع بــلــيــنــكــن، عــبــر 
الــرئــيــس الــكــازاخــســتــانــي قــاســم جــومــارت 
تـــوكـــايـــيـــف عــــن «تـــقـــديـــره لـــلـــدعـــم المــســتــمــر 
الــولايــات المتحدة لاستقلالنا  والثابت مــن 
وسلامة أراضينا وسيادتنا». وأفاد بلينكن 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــع نــظــرائــه الخمسة 
ــراقــــب الامــتــثــال  بــــأن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة «تــ
للعقوبات عن كثب وتجري مناقشة مستمرة 
مع عــدد من البلدان، بما في ذلــك شركائنا 
في المجموعة حول الآثــار الاقتصادية غير 
ــبـــاشـــرة»، مــوضــحــاً أن واشــنــطــن تــصــدر  المـ
تــراخــيــص لإعـــطـــاء الـــشـــركـــات وقــتــاً لإلــغــاء 
العلاقات مع الشركات الروسية التي فرضت 
عليها عقوبات في جهد غربي للضغط على 

موسكو لإنهاء الحرب.
ــافـــي مــنــفــصــل مــع  ــمـــر صـــحـ ــؤتـ ــي مـ ــ وفــ
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــكـــازاخـــســـتـــانـــي مــخــتــار 
ــال بلينكن: «فـــي مناقشاتنا  تــيــلــوبــردي، قـ
اليوم، أكدت من جديد دعم الولايات المتحدة 
الثابت لكازاخستان، مثل كل الدول، لتقرير 
مستقبلها بــحــريــة، وبــخــاصــة أنــنــا نحتفل 
بـــمـــرور عــــام عــلــى خـــســـارة روســـيـــا غــزوهــا 
الشامل لأوكرانيا في محاولة فاشلة لإنكار 

وجودها».
ــا  ــيـ ــاذ دول آسـ ــ ــخــ ــ اتــ يـــعـــكـــس  ــا  ــمــ ــيــ وفــ
ــايــــداً مـــــدروســـــاً فــي  ــوقـــفـــاً مــــحــ الــــوســــطــــى مـ
شــأن أوكــرانــيــا لا يدعم الــغــزو الــروســي ولا 
الإدانـــات الأميركية والغربية للحرب، ردد 
تــيــلــوبــردي شــكــر تــوكــايــيــف لبلينكن على 
التزام الولايات المتحدة بحرية كازاخستان، 

الــوقــت ذاتـــه أن تتبنى بــلاده  مستبعداً فــي 
موقفاً موالياً لروسيا أو مؤيداً للغرب. وقال 
إن كــازاخــســتــان ســتــواصــل الــعــمــل مــن أجــل 
إلــى «الــوضــع  مصلحتها الوطنية بالنظر 
الدولي المعقد»، مضيفاً أن «بلادنا تواصل 
سياسة خارجية متوازنة متعددة الأطراف». 
وإذ لفت إلى أن لكازاخستان علاقات وثيقة 
وتــاريــخــيــة مــع كــل مــن روســيــا وأوكــرانــيــا، 
لــن تسمح باستخدام أراضــيــهــا لأي  فإنها 
عدوان روسي أو تهرب من العقوبات. وكذلك 
أكد أنه على رغم أن كازاخستان تشترك في 
أطـــول حـــدود بــريــة فــي الــعــالــم مــع روســيــا، 

فإنها لا ترى تهديداً من موسكو.
وتــــعــــد زيـــــــــارة بــلــيــنــكــن إلــــــى آســـتـــانـــة 
الــثــلاثــاء، وطشقند الأربــعــاء، أول رحــلــة له 
إلى آسيا الوسطى كوزير للخارجية وتأتي 
بعد أيــام فقط من الــذكــرى السنوية الأولــى 

لغزو روسيا لأوكرانيا.
في المقابل، قام كل من الرئيس الروسي 
فلاديمير بــوتــين وكــذلــك الرئيس الصيني 
شي جينبينغ بــزيــارات لعدد من دول هذه 
المنطقة سعياً إلى توسيع نفوذ كل منهما 

هناك.
وعـــلـــى رغـــــم عـــــدم دعـــــم الــجــمــهــوريــات 
الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة لــلــهــجــوم الـــروســـي، 
رحبت كازاخستان بعشرات الآلاف من الروس 
الفارين من الاستدعاء العسكري في الخريف 
الماضي. وتحدث توكاييف عبر الهاتف مع 
الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي 
ثلاث مرات منذ دخول القوات الروسية إلى 
أوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي، داعياً 
إلى حل دبلوماسي للصراع وفقاً لميثاق الأمم 

المتحدة والقانون الدولي.
ومــع ذلـــك، امتنعت جــمــهــوريــات آسيا 
إلــى جانب الهند، التي  الوسطى الخمس، 
ســيــزورهــا بــلــيــنــكــن بــعــد أوزبـــكـــســـتـــان، عن 
التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة 
أخيراً لإدانة الغزو باعتباره انتهاكاً للمبادئ 
الدولية الأساسية. وقال بلينكن من آستانة 
إنه «إذا سمحنا بانتهاك (تلك المبادئ) مع 
الإفلات من العقاب، فإن ذلك يفتح الباب أمام 
احتمال أن تواصل روسيا نفسها النظر في 
المــزيــد مــن الــعــدوان ضــد الـــدول الأخـــرى، إذا 
وضعتها نصب عينيها، أو ستتعلم الدول 
الأخرى الدرس الخطأ»، مضيفاً أن «المعتدين 
فــي كــل جــزء مــن الــعــالــم ســيــقــولــون: حسناً، 
ــذا،  ــــلات مـــن هـ ــا مـــن الإفــ ــيـ إذا تــمــكــنــت روسـ
فنحن أيضاً نستطيع القيام بــذلــك». وزاد 
أن «هـــذه وصــفــة لعالم مــن الــنــزاعــات، عالم 
من عدم الاستقرار، عالم لا أعتقد أن أياً منا 
يريد العيش فيه». ورأى أنه «لذلك، من المهم 
الــدول أن تقف  للغاية بالنسبة للعديد من 

وتقول: لا، نحن لا نقبل هذا».
وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي 
لجنوب آسيا وآسيا الوسطى دونالد لو أفاد 
في مؤتمر صحافي قبيل الزيارة بأن «هدفنا 
الرئيسي هو إظهار أن الولايات المتحدة هي 
ــــاف: «نــحــن نــرى  ــه». وأضـ شــريــك مــوثــوق بــ
الصعوبات التي تواجهها هذه الاقتصادات، 
مــن ارتــفــاع أســعــار المـــواد الغذائية وارتــفــاع 
أسعار الوقود وارتفاع نسبة البطالة، إلى 
الصعوبة في تصدير سلعها، والانتعاش 
الــبــطــيء بــعــد الـــشـــوائـــب، وتـــدفـــق كــبــيــر من 

المهاجرين من روسيا».
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من لامبيدوسا إلى كالابريا... جنوب البحر المتوسط مقبرة جماعية

ملف المهاجرين يرسم خريطة السياسة في إيطاليا
فـــي مــطــلــع أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠١٣، كانت سفينة صيد قديمة تحمل 
الــصــومــال  عــلــى متنها ٥٠٠ مــهــاجــر مــن 
وإريـــتـــريـــا تــقــتــرب مـــن ســـواحـــل جــزيــرة 
لامبيدوسا الإيطالية، التي كان قد رسا 
فــي مينائها قبل يــومــين زورقــــان آخــران 
مــحــمــلان بــالمــهــاجــريــن. وعـــنـــدمـــا لاحــت 
تضاريس الجزيرة أمــام ركــاب السفينة 
عــلــى بــعــد مـــئـــات الأمـــتـــار مـــن الــشــاطــئ، 
ــار فـــي قــطــعــة قــمــاش  ــنـ أشـــعـــل ركـــابـــهـــا الـ
بـــهـــدف لــفــت انـــتـــبـــاه فــــرق الإنــــقــــاذ. لكن 
ســـرعـــان مـــا نــشــب حـــريـــق فـــي الــســفــيــنــة 
الــنــيــران فيما كان  الــتــي راحـــت تلتهمها 
يــلــقــون بأنفسهم فــي البحر  المــهــاجــرون 
حيث قضى منهم ٣٦٨ شخصاً؛ في أكبر 

كارثة على السواحل الإيطالية.
تلك المأساة كانت نقطة تحول دموية 
فـــي المــشــهــد الــســيــاســي الإيـــطـــالـــي، وفــي 
ــا، وفـــي الحملات  ــأوروبـ عــلاقــات رومـــا بـ
الانتخابية، التي تعاقبت في السنوات 
التالية حتى يوم الأحــد الماضي، عندما 
ــر قــبــالــة ســاحــل  تــحــطــم زورق صــيــد آخــ
إلــى الآن ٦٤ مهاجراً  كالابريا قضى فيه 
من أفغانستان وإيــران وسوريا، كان قد 

أبحر قبل ٤ أيام من الشواطئ التركية.
المــأســاة الجديدة، تشبه كثيراً  هــذه 
تلك التي حصلت قبل ١٠ ســنــوات، رغم 
أنـــهـــا تـــطـــرح نـــوعـــاً آخــــر مـــن المــشــكــلات، 

فــي بلد كــان يــومــذاك تحت حكم اليسار 
وأصبح اليوم في قبضة اليمين المتطرف، 
الدافع الأساسي  الذي كان ملف الهجرة 
وراء صعود شعبيته حتى وصوله إلى 

الحكم.
أمـــــور كــثــيــرة تــغــيــرت فـــي إيــطــالــيــا 
على مر السنوات العشر الماضية، ما عدا 
أعداد الضحايا الذين سقطوا في رحلة 
الهرب من البؤس والشقاء والاضطهاد، 
إلــى اتفاق  الــذريــع فــي التوصل  والفشل 
بين الاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء 
المــزمــنــة، التي حولت  لحل هــذه المشكلة 
ــى مــقــبــرة  ــ ــتــــوســــط إلــ ــبـــحـــر المــ ــنــــوب الـ جــ
جــمــاعــيــة تــكــدســت فــيــهــا جــثــث ٢٦ ألــف 
مهاجر منذ عام ٢٠١٣ إلى اليوم، استناداً 
إلى بيانات «المنظمة العالمية للهجرة»، 
الــعــدد الحقيقي قد  الــخــبــراء أن  ويــؤكــد 

يكون أضعاف ذلك.
لامــبــيــدوســا كـــانـــت بـــدايـــة مسلسل 
الـــفـــواجـــع الـــتـــي تــتــعــاقــب بــانــتــظــام على 
ــاً أعــــراض  ــة، وأيـــضـ ــ ــيـ ــ الـــســـواحـــل الأوروبـ
ــة نــــشــــأ مـــنـــهـــا مــعــظــم  ــيـ ــاسـ ــيـ ظـــــاهـــــرة سـ
التيارات اللاحقة، من قضية الهجرة، إلى 
الاحتجاجات الاجتماعية، والاستغلال 
الانتخابي لتلك الظروف الضاغطة التي 
فتحت الأبواب أمام العاصفة الشعبوية 

العاتية التي اجتاحت أوروبا.
في السنوات الخمس التي تلت تلك 
الكارثة، وصل إلى إيطاليا ما يزيد على 
٦٠٠ ألف مهاجر غير شرعي، في الوقت 

الذي كان فيه الاتحاد الأوروبي يعجز عن 
وضع سياسة مشتركة لمواجهة المشكلة، 
وتتعثر الجهود الإيطالية لإدارة استقبال 
الوافدين الذين كانوا ينتهون بين أيدي 
المافيات المحلية. وقد أدى ذلك الوضع إلى 
تحول قضية المهاجرين لتصبح المحور 
الأساسي الذي دارت حوله انتخابات عام 
فـــازت فيها «حــركــة النجوم  الــتــي   ٢٠١٧

الخمسة».

ــــك الــحــين  ــنـــذ ذلــ ــبــــدى بــــوضــــوح مـ تــ
المـــتـــشـــدد إزاء  الـــســـيـــاســـي  الـــخـــطـــاب  أن 
الــهــجــرة أصـــبـــح شـــرطـــاً أســاســيــاً لــلــفــوز 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات. وهــــذا مـــا فــعــلــه أيــضــاً 
«الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي» الــحــاكــم آنــــذاك، 
عندما كلف وزير الداخلية التوصل إلى 
اتفاقات مع بعض الجماعات المسلحة في 
بلدان المنشأ لمنع خروج المهاجرين، فيما 

اصطلح على تسميتها «مذكرة العار».

وبعد أن تحولت جزيرة لامبيدوسا 
الــتــي لا تــزيــد مساحتها على  الــقــاحــلــة، 
٢٠ كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً ولا يــصــل تــعــداد 
إلــــى رمــــز عــالمــي  إلــــى ٦ آلاف،  ســكــانــهــا 
لاحتضان المهاجرين بعد أن زارها البابا 
فرنسيس وأقــام فيها قداساً أمــام موقع 
الكارثة، أصبحت فيما بعد مرآة تعكس 
شـــدة الــتــوتــر الـــذي تــثــيــره هـــذه القضية 
فــي المــجــتــمــع الإيــطــالــي، وفـــي الــعــلاقــات 

الإيـــطـــالـــيـــة مـــع أوروبــــــــا، خــصــوصــاً في 
ضـــوء الــخــطــاب الــســيــاســي الــحــاقــد ضد 
المهاجرين والأجــانــب، والــذي كان رائده 
زعيم حزب «الرابطة» اليميني المتطرف 
مــاتــيــو ســالــفــيــنــي الــــذي كــانــت شعبيته 
تــرتــفــع بشكل صــاروخــي عــلــى مــتن ذلــك 

الخطاب.
ــام ٢٠١٦ وحـــــــده، وصـــــل إلـــى  ــ فــــي عـ
إيطاليا عن طريق البحر ١٨٦ ألف مهاجر 
غير شرعي؛ استناداً إلى بيانات وزارة 

الداخلية الإيطالية.
في غضون ذلك، كانت مدن وبلدات 
الــجــنــوب الإيطالي  كثيرة على ســواحــل 
تستبدل بــرؤســاء بلدياتها اليساريين 
ــات  ــ مـــرشـــحـــي الأحــــــــــزاب الـــيـــمـــيـــنـــيـــة، وبـ
واضــحــاً أن مــن يــتــغــاضــى عــن مــوضــوع 
الهجرة لن يعود له أي مستقبل سياسي 

في إيطاليا.
مـــنـــذ ذلــــــك الـــــوقـــــت، تـــعـــاقـــبـــت عــلــى 
إيطاليا ٧ حكومات و٦ رؤســاء للوزارة. 
وفي عام ٢٠١٧، كانت المعركة ضد الهجرة 
غير الشرعية العنوان الرئيسي لبرنامج 
ــة»  ــطــ ــرابــ ــة بــــين «الــ ــيـ ــتـــلافـ الـــحـــكـــومـــة الائـ
ــتــــي وضـــعـــت  ــة» الــ ــوم الـــخـــمـــسـ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ و«الـ
ــة غــيــر الــحــكــومــيــة في  ــاثــ مــنــظــمــات الإغــ
صدارة أعدائها، حتى إن ماتيو سالفيني، 
الذي كان يتولى وزارة الداخلية يومذاك، 
مــنــع دخـــول ســفــن الإنــقــاذ الــتــابــعــة لهذه 
المنظمات إلــى المــوانــئ الإيــطــالــيــة، وفتح 
مــعــركــة صــدامــيــة مــع الاتــحــاد الأوروبــــي 

الــــذي كــــان لا يــــزال عـــاجـــزاً عـــن الــتــوصــل 
الــوضــع،  إلــى سياسة مشتركة لمعالجة 
فيما كانت قوافل المهاجرين تتدفق على 
السواحل الإيطالية؛ حيث وصل عددهم 

في العام الماضي إلى ١٠٥ آلاف.
ــيــــرة، فــــإن  ــثــ ــكــ ــاولات الــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــم المـ ورغــــــ
الاتــحــاد الأوروبــــي لــم يتمكن مــن إيجاد 
ــداً لــتــدفــقــات  ــ صــيــغــة مــشــتــركــة تـــضـــع حـ
الهجرة غير الشرعية، أو لتوزيع أعبائها 
بشكل مــتــوازن بــين الـــدول الأعــضــاء، ولا 
يزال «ميثاق الهجرة» الموقع في عام ٢٠٢٠ 
مجمداً بسبب من الخلافات العميقة حول 
تفسيره، خصوصاً ما يتعلق منه بتوزيع 
المهاجرين على البلدان التي ليست على 
الــــحــــدود الـــخـــارجـــيـــة لـــلاتـــحـــاد. وتــفــيــد 
بــيــانــات المفوضية الأوروبـــيـــة بــأن ٣ في 
المائة فقط من طلبات توزيع المهاجرين 
عــلــى الــبــلــدان الأعـــضـــاء قــد تــم تنفيذها 

حتى الآن.
ولــلــمــرة الأولــــــى؛ أجــمــعــت الأحــــزاب 
ــة عـــلـــى تــوجــيــه  ــيـ ــالـ ــطـ ــات الإيـ ــســ ــؤســ والمــ
إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي ومطالبته  النقد 
ــلـــول مــشــتــركــة  ــراع فــــي إيــــجــــاد حـ ــ ــــالإسـ بـ
لمــعــالــجــة هــــذه الأزمـــــــة، حــتــى إن رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة ســيــرجــيــو مــاتــاريــلا وجـــه، 
ــابـــع الاتـــهـــام إلــى  عــلــى غــيــر عـــادتـــه، أصـ
«بــــروكــــســــل»، فــيــمــا كـــانـــت تــصــريــحــات 
المسؤولين في الحكومة الإيطالية تنذر 
بموسم جــديــد مــن التصعيد الشعبوي 

ضد المهاجرين والأجانب.

ثوب طفل وقطع خشب جرفتها الأمواج أمس بعد يومين من غرق سفينة مهاجرين بمنطقة كالابريا (أ.ف.ب)

كالابريا (إيطاليا): شوقي الريّس

فرنسا بين المصالح الاستراتيجية والوجود العسكري في أفريقيا

الــذي ألقاه مساء  في الخطاب 
الاثنين في قصر الإليزيه، وكرّسه 
لـــرؤيـــتـــه لــلــعــلاقــة المــســتــقــبــلــيــة بين 
فــرنــســا والــــقــــارة الأفــريــقــيــة، كــانــت 
الأوســـــــــاط الـــعـــســـكـــريـــة تـــتـــرقـــب مــا 
سيعلنه إيمانويل مــاكــرون بشأن 
مصير الحضور العسكري الفرنسي 
في القارة السوداء؛ لما له من أهمية 
سياسية وعسكرية واستراتيجية.

وتلفت أوساط عسكرية معنية 
الـــنـــظـــر إلـــــى نــقــطــتــين رئــيــســيــتــين: 
الــعــســكــري  الـــحـــضـــور  الأولــــــــى، أن 
الــراهــن يتركز فــي بلدان  الفرنسي 
أفريقية كــانــت سابقاً مستعمرات 
ــيــــة. والأخـــــــــــــرى، أنـــــــه ولـــيـــد  فــــرنــــســ
اتــفــاقــيــات دفــاعــيــة تــعــود لــعــشــرات 
السنوات بين باريس ومستعمراتها 
ــا عــلــى  ــهـ ــولـ ــة، بــــعــــد حـــصـ ــقــ ــابــ ــســ الــ
ــذا  الاســــتــــقــــلال، وبـــالـــتـــالـــي فــــــإن هـ
الحضور يعكس النفوذ الفرنسي 
وغايته الأولى الدفاع عن المصالح 

الفرنسية في أفريقيا.
ــر هــــــــــذه الأوســـــــــــــــاط،  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ وتـ
بالتوازي، أنه لا يمكن التستر على 
الدور الذي لعبته هذه القواعد في 
المحافظة على الأنظمة السياسية 
القائمة التي تلائم غالباً المصالح 

الفرنسية.
وجاءت التطورات الأخيرة التي 
أفضت إلى انسحاب قوة «برخان» 
من مالي وقوة «سابر» من بوركينا 
فاسو، ووصــول عناصر ميليشيا 
«فــــاغــــنــــر» إلــــــى جـــمـــهـــوريـــة وســـط 
أفــريــقــيــا ومــنــطــقــة الــســاحــل (مــالــي 
وبوركينا فاسو) والدعاية القوية 
المعادية لباريس، والمظاهرات التي 
تــشــهــدهــا بــــين الـــحـــين والآخـــــــر فــي 
عدد من العواصم، الأفريقية لتدفع 
السلطات الفرنسية إلى إعادة النظر 
فـــي الــســيــاســات الــســابــقــة الـــتـــي لم 
إلــى مــا سبق  تعد منتجة. يضاف 
الــروســيــة والصينية  المــنــافــســة  أن 
والــتــركــيــة فعلت فعلها، بحيث لم 
تــعــد فــرنــســا «الآمــــر الــنــاهــي» حتى 
في البلدان التي كانت سياساتها 
ــا ومــــواردهــــا الــطــبــيــعــيــة  ــهـ وأســـواقـ

معقودة اللواء لفرنسا.
ــوات الــفــرنــســيــة،  ــقــ ــــت الــ ــا زالــ مــ
بعد تخليها عن قواعدها في مالي 
(الصيف الماضي) وبوركينا فاسو 
(منتصف فبراير/شباط)، حاضرة 
بقوة في دولتين من دول الساحل 
ــقــــي هـــمـــا تــــشــــاد والـــنـــيـــجـــر.  الأفــــريــ
وتــمــثــل تــشــاد حــجــر الــرحــى؛ إذ إن 
تستضيف  (نجامينا)  عاصمتها 
قيادة القوة الفرنسية في الساحل 
وتـــرابـــط فـــي الــقــســم الــعــســكــري من 
مطارها طوافات عسكرية وطائرات 
نقل ومقاتلات، ومنها يتم التخطيط 
للقيام بعمليات عسكرية تستهدف 
المــنــظــمــات الــجــهــاديــة والإرهـــابـــيـــة 

العاملة في منطقة الساحل.
فـــضـــلاً عـــن ذلـــــك، فــــإن الـــقـــوات 
الــــفــــرنــــســــيــــة تــــســــتــــخــــدم قـــاعـــدتـــين 
ــــين عـــــائـــــدتـــــين لــــلــــقــــوات  ــتـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ إضـ
التشادية في فايا لارجو وأبيشيه.

أمــــا الــنــيــجــر الـــتـــي انــســحــبــت 
قــوة «بـــرخـــان»، فإن  إليها غالبية 
ــدة  ــاعــ ــا تـــســـتـــضـــيـــف قــ ــهـ ــتـ ــمـ عـــاصـ
جــــويــــة تـــــرابـــــط فـــيـــهـــا عـــلـــى وجـــه 
الــخــصــوص، إضــافــة إلـــى طــائــرات 
ميراج ٢٠٠ وطائرات نقل، مسيرات 
«ريبر» المسلحة، أميركية الصنع 
الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم فـــــي الــــضــــربــــات 
«الجراحية» ضد قادة التنظيمات 
الجهادية. ويرابط في النيجر ما 
لا يقل عن ألف عنصر فرنسي وقد 
زادت أعدادهم بعد الانسحاب من 
مــالــي وبــوركــيــنــا فـــاســـو. وبــشــكــل 

عام، فإن ما يجاور الـ٣٠٠٠ عنصر 
ــا زالـــــــوا يـــنـــتـــشـــرون فــــي مــنــطــقــة  مــ
الساحل وتسعى القيادة العسكرية 
إلــــــــى خــــفــــض عــــــددهــــــم مــــــن جــهــة 
واســـتـــخـــدامـــهـــم، مـــن جــهــة أخــــرى، 
لمــســاعــدة دول حــــوض غــيــنــيــا في 

مواجهة التنظيمات الراديكالية.
الــســاحــل قد  إذا كــانــت منطقة 
ــنـــوات  ـــار فــــي الـــسـ اجـــتـــذبـــت الأنـــــظــ
ــرة بــســبــب الــتــواجــد  ــيــ الــعــشــر الأخــ
ــة  ــيـ ــابـ المــــتــــزايــــد لــلــتــنــظــيــمــات الإرهـ
ــار الــعــســكــري  ــتــــشــ ــإن الانــ ــ ــا، فــ ــيـــهـ فـ
الفرنسي أوسع من ذلك وتتحكم به 
اعتبارات سياسية واستراتيجية. 
وتمثل القاعدة العسكرية الفرنسية 
في جيبوتي، المستعمرة السابقة، 
أهمية استثنائية للقوات الفرنسية 
الــتــي تضم الأســلــحــة الــثــلاثــة: جو، 
بــحــر ومــشــاة. ويــصــل عـــدد الــقــوات 
إلــــــى ١٥٠٠ رجــــــــل. وتــمــثــل  هــــنــــاك 
جــيــبــوتــي قـــــوة ارتــــكــــاز لــلانــتــشــار 
العسكري الفرنسي فــي المحيطين 
ــــدي والــــــــهــــــــادي، فـــــضـــــلاً عــن  ــنـ ــ ــهـ ــ الـ
أهميتها العسكرية والاستراتيجية 
على مدخل البحر الأحمر وبالنسبة 
لــكــل مــنــطــقــة شـــرق أفــريــقــيــا وشــبــه 

الجزيرة العربية.
ــدة جـــيـــبـــوتـــي  ــ ــاعــ ــ قــ ــا أن  ــ ــمـ ــ وكـ
رئــيــســيــة بــالــنــســبــة لـــبـــاريـــس، فــإن 
التوصيف نفسه يصح على قاعدة 
أبــيــدجــان فــي ســاحــل الــعــاج، وهــي 
الأكبر المطلة على المحيط الأطلسي، 
حــيــث تـــرابـــط قـــوة فــرنــســيــة مؤلفة 

مــــن ٩٠٠ رجـــــــل. وكــــمــــا جــيــبــوتــي، 
فـــإن ســاحــل الــعــاج حــلــيــف مــوثــوق 
لفرنسا غرب أفريقيا. وقد وصفها 
وزير الدفاع سيباستيان لو كورنو 
خـــلال زيـــارتـــه الأخـــيـــرة لأبــيــدجــان، 
بأنها «قطب استقرار وقــوة توازن 

إقليمية».
ووفـــق مــوقــع «أنــفــو ميليتير» 
القريب من وزارة الدفاع، فإن قاعدة 
أبيدجان الجوية والبحرية، «توفر 
منصة اســتــراتــيــجــيــة، لوجيستية 
وعملياتية رئيسية على الواجهة 
ــنـــذ عــشــر  ــا». ومـ ــيـ ــقـ ــريـ الـــغـــربـــيـــة لأفـ
ســــنــــوات، تـــعـــد الـــقـــاعـــدة الــبــحــريــة 
في أبيدجان المرفأ الرئيسي الذي 
ــدادات العسكرية  ــ ــ تــصــل عــبــره الإمـ
واللوجيستية التي لا تنقل جواً إلى 
القوة الفرنسية المرابطة في منطقة 
الساحل. ولاكتمال الصورة، تتعين 
إلـــى قــاعــدتــين عسكريتين  ــارة  ــ الإشـ
ــتــــين: الأولـــــــــــى، فـــــي دكــــــار،  ــيــ ــافــ إضــ
الـــســـنـــغـــال (٣٥٠ رجــــــلاً)،  عـــاصـــمـــة 
ــرى فــي لــيــبــرفــيــل (الــغــابــون)  ــ والأخـ
التي تشكل المحطة الأولى في جولة 
ــاكــــرون الأفـــريـــقـــيـــة الـــتـــي يــبــدأهــا  مــ

اليوم.
الــقــاعــدتــين، تنشر  وفــي كلتنا 
فــرنــســا ٣٥٠ عــنــصــراً بــحــيــث يكون 
ــالـــي قـــواتـــهـــا، خــــــارج مــنــطــقــة  ــمـ إجـ
الساحل، ٣٥٠٠ رجــل. وإضافة إلى 
ــة مـــاكـــرون  ــولـ الــــغــــابــــون، تــشــمــل جـ
ــغـــو وجـــمـــهـــوريـــة  ــكـــونـ ــــولا، والـ ــغـ ــ أنـ

الكونغو الديمقراطية.

تنص خطة ماكرون العسكرية 
عــلــى ثــلاثــة أمــــور أســاســيــة: الأول، 
خـــفـــض «مــــلــــمــــوس» لــــعــــدد الـــقـــوة 
الفرنسية المنتشرة في أفريقيا. إلا 
أنه لم يوفر تفاصيل تتناول الأعداد 
ولا مـــواضـــع الانـــتـــشـــار. والــثــانــي، 
ــقـــواعـــد  ــهــــوم» الـ الـــتـــخـــلـــي عــــن «مــــفــ
ــلـــهـــا إلـــــــى «أكــــاديــــمــــيــــات»  وتـــحـــويـ
تقوم بعمليات التنشئة والتدريب 
والــتــأهــيــل بــالمــشــاركــة مــع الأفــارقــة 
الـــقـــواعـــد  ـــا يـــعـــنـــي أن  ــم مــ ــهـ ــفـــسـ أنـ
العسكرية لن تلقى، بل «سوف يتم 
إعادة تنظيمها» وتحديد مهماتها. 
وثالثها، تغيير «المــقــاربــة» بحيث 
ســتــكــون بــاريــس مستعدة لتقديم 
الدعم العسكري بناءً لرغبات الدول 
المــعــنــيــة ومـــن أجـــل مــواكــبــة قواتها 
ومساندتها وليس للحلول مكانها 

أو أن تكون هي في الواجهة.
وكــان ماكرون يلمح بذلك إلى 
الــنــهــج الـــقـــديـــم الـــــذي اتــبــعــتــه قــوة 
«بـــــرخـــــان» خـــــلال ثـــمـــانـــي ســـنـــوات 
فــي مــالــي. وإذا كانت «بــرخــان» قد 
حــقــقــت بــعــض الــنــجــاح الأمــنــي في 
محاربة المتطرفين، إلا أن محصلتها 
السياسية كانت بمثابة «الكارثة»، 
والدليل اضطرارها إلى الخروج من 
البلاد بطلب من السلطات المالية، 
وتـــحـــديـــداً مـــن المــجــلــس الــعــســكــري 
الـــذي وصــل إلــى السلطة مــن خلال 

انقلابيين عسكريين.
يــــــرى رئــــيــــس أركـــــــــان الــــقــــوات 
ــارد،  ــهـ ــرال بـــوركـ ــنـ الــفــرنــســيــة، الـــجـ
بحسب ما أعلنه في جلسة استماع 
أمـــــــام مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الـــخـــريـــف 
الماضي، أن نجاح بلاده في «كسب 
ــبـــر عــمــل  ــمـــر عـ ــلــــوب الأفــــــارقــــــة» يـ قــ
متناسق للوزارات كافة، ولكن أيضاً 
من خلال «بروز أقل على الساحة»، 

وهو ما أكده ماكرون في خطابه.
وفي تقرير أعده الباحثان أيلي 
تينينبوم ولوران وردت توصيتان 
رئــيــســيــتــان: الأولـــــــى، الــــدعــــوة إلــى 
إشـــــــراك الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــيــمــا 
تقوم به فرنسا أمنياً في أفريقيا، 
والأخرى التركيز على مجموعة من 
الأعمال التي يتعين القيام بها من 
أجل الانفتاح على المجتمع المدني 
والمــــســــاعــــدة عـــلـــى تــقــبــل الــحــضــور 
العسكري الفرنسي على الأراضــي 

الأفريقية.

مظاهرة ضد فرنسا في عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو في ٤ أكتوبر ٢٠٢٢ (أ.ب)

باريس: ميشال أبو نجم

ديسانتيس ينافس ترمب 
ولا يرد على هجماته المتتالية

يتساءل العديد من المراقبين 
والمــحــلــلــين وحــتــى ســيــاســيــين من 
الحزب الجمهوري، عن الأسباب 
الـــــتـــــزام حـــاكـــم  تـــقـــف وراء  الــــتــــي 
ــة فــلــوريــدا الــجــمــهــوري، رون  ولايـ
ديسانتيس، حتى الآن بالصمت، 
ــام عـــن الـــرد  أو عــلــى الأقــــل الإحـــجـ
المــبــاشــر على الهجمات المتتالية 
التي يشنها عليه رئيسه السابق 
دونالد ترمب. هل هو لاستجرار 
المــزيــد مــن الاســتــفــزاز، واكــتــشــاف 
أســلــحــتــه ضــــده؟ أم لإفــقــاد ترمب 
ــام قــاعــدة  المــزيــد مــن الــصــدقــيــة أمــ
المـــحـــافـــظـــين، وإظــــهــــار أن أســبــاب 
تمسكه بإعادة انتخابه رئيساً عام 
٢٠٢٤ لا تــعــدو كونها شخصية، 
بــــعــــدمــــا بــــــــات واضــــــحــــــاً تــــراجــــع 
حــظــوتــه، ومــحــاولــتــه إبــعــاد كأس 
التحقيقات القضائية وتبعاتها 

عنه؟
قبيل عطلة نــهــايــة الأســبــوع 
ــمــــت مــــجــــمــــوعــــات  المــــــــاضــــــــي، نــــظــ
الــدعــم الــحــزبــيــة لــكــل مــن الرئيس 
الــســابــق تــرمــب، وحــاكــم فــلــوريــدا 
ديسانتيس، تجمعين سياسيين 
ــد  ــوم واحــ ــ ــارق يـ ــفــ ــة، بــ ــ ــولايـ ــ فــــي الـ
الــلافــت أن التجمع  لــكــن  بينهما. 
ــم لـــتـــرمـــب، الـــــذي جــــرى في  ــداعــ الــ
ــو،  ــ ــارالاغـ ــ ــمـ ــ ـــر بـ ــاخـ ــفــ مـــنـــتـــجـــعـــه الــ
كـــــــان أصــــغــــر بـــكـــثـــيـــر مـــــن تــجــمــع 
ــره  ديـــــســـــانـــــتـــــيـــــس، الــــــــــــذي حــــضــ
أكـــثـــر مـــن ١٠٠ مـــن الــجــمــهــوريــين 
المؤثرين، وخصوصاً من الممولين 
المــحــتــمــلــين لــلــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة. 
ورغــم أن ديسانتيس (٤٤ عاماً)، 
لا يــزال ممتنعاً عــن الإفــصــاح عن 
الــتــرشــح لانــتــخــابــات ٢٠٢٤،  نيته 
الـــــــــرأي لا  غـــيـــر أن اســــتــــطــــلاعــــات 
تزال تضعه في طليعة المرشحين 
المحتملين، متقدماً على ترمب في 
تــفــضــيــلات الــنــاخــبــين، ومــنــافــســاً 
كبيراً له. وعد التجمع الذي عقده 
استعراض قوة مباشر ضد ترمب 
الــولايــة التي يقيم فيها، رغم  فــي 
أن عنوانه كــان لمناقشة «أجــنــدة» 
تم التخطيط لها مسبقاً من قبل 

الــلــجــنــة الــداعــمــة لــلــحــاكــم، بينها 
«نزاهة الانتخابات» في فلوريدا 
و«أمن الحدود» ومواضيع أخرى.
وتصاعد ظهور ديسانتيس، 
نجم الحزب الجمهوري الجديد، 
فـــي وســـائـــل الإعــــــلام الأمــيــركــيــة، 
ــه  ــاركــ ــعــ ــديـــــث عـــــــن مــ وبـــــــــــات الـــــحـــ
ــراً  ــبـ ــة خـ ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ ــة والــ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
ــة خـــصـــوم  ــهــ ــــي مــــواجــ ــاً فـ ــيـ ــيـــسـ رئـ
الحزب من السياسيين والشركات 
وأساتذة المــدارس، الذين يتهمهم 
ــمــــحــــاولــــة فــــرض  ديـــســـانـــتـــيـــس بــ
آيديولوجيتهم اليسارية التقدمية 
ــات المـــتـــحـــدة. وروج  ــ ــــولايـ الـ عـــلـــى 
ديسانتيس (لترمب) في التجمع 
ــره عـــــــدد مــــــن رجــــــال  ــ ــــضـ الـــــــــذي حـ
الأعمال المقربين من ترمب، بينهم 
دوغ ديــســون مــن ولايـــة تكساس، 
الـــذي لطالما كــان يعتبره «أفضل 
رئيس في حياتنا». لكنه قال في 
الآونــــة الأخــيــرة إنـــه «حـــان الــوقــت 
لوجه ودم جــديــديــن»، كاشفاً عن 
اســـتـــضـــافـــتـــه هــــــذا الأســـــبـــــوع فــي 
احتفال بتكساس، بحسب تقرير 

في «واشنطن بوست».
ديسانتيس روج في تجمعه 
لإنجازاته وسجله كحاكم محافظ 
للولاية. لكنه لم يتوان عن القول 
«على  تطبيقها  يمكن  إن خطته 
ــتـــــوى الــــــوطــــــنــــــي»، بــحــســب  المـــــســـ
مـــــا نـــقـــلـــتـــه الـــصـــحـــيـــفـــة عـــــن أحـــد 
الحاضرين. فقد أطلق ديسانتيس 
الــــعــــام المــــاضــــي، أولــــــى الــحــمــلات 
ــلــــف بــــرامــــج  ــتــــهــــدف مــ الـــــتـــــي تــــســ
التعليم، وقام بتقييد النقاشات، 
بشأن التوجه الجنسي والهوية 
المــدارس الابتدائية،  الجنسية في 
مــشــتــرطــاً الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة 
ــع قــانــونــاً  ــ ــتـــلامـــذة. ووقـ أولـــيـــاء الـ
يحد من المواد التعليمية المتعلقة 
بالعرق وعلاقته بتاريخ الولايات 
المــــتــــحــــدة. وفــــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الــثــانــي) المـــاضـــي، عــــارض تعليم 
مـــادة بــشــأن الأميركيين مــن أصل 
ــقـــي، فـــي المـــــــدارس الــثــانــويــة  أفـــريـ
فــي فــلــوريــدا، واصــفــاً مضمونها 
بــأنــهــا «غــســل أدمــــغــــة». وحــظــيــت 
الــتــي تــعــكــس توجهاته  خــطــواتــه 

ــتــــشــــددة، عــلــى  آيـــديـــولـــوجـــيـــتـــه المــ
موافقة الدوائر الأكثر تحفظاً في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، مــقــابــل غضب 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين، وحـــتـــى المــعــتــدلــين 
ــقـــــراطـــــي  مــــــــن الــــــحــــــزبــــــين الـــــديـــــمـــ
والــجــمــهــوري. وبــعــدمــا روج لها 
لأســــابــــيــــع، أصــــــــدر ديــســانــتــيــس 
أمـــس الــثــلاثــاء مــذكــراتــه بــعــنــوان 
ــراً: مخطط  «الــشــجــاعــة لــتــكــون حــ
فـــلـــوريـــدا لإحـــيـــاء أمـــيـــركـــا»، الــتــي 
عدت بمثابة برنامجه السياسي 
ــلـــى المـــســـتـــوى  ــاً عـ ــمـــوحـ الأكــــثــــر طـ
الوطني، رغم ادعائه الابتعاد عن 
الحديث عــن مستقبله علناً. لكن 
قــائــمــة المــدعــويــن الـــذيـــن حــضــروا 
ــان مـــن بــيــنــهــم، حــاكــم  تــجــمــعــه، كــ
لـــي، وحــاكــم  ولايــــة تينيسي بــيــل 
أوكلاهوما كيفن ستيت، وحاكم 
ولاية أيوا كيم رينولدز، وعدد من 
المشرعين الجمهوريين من أعضاء 

مجلسي الشيوخ والنواب.
ونــــــقــــــلــــــت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة عـــن 
مــســتــشــاري تــرمــب، قــولــهــم، إنهم 
يتوقعون أن تزداد الأمور صعوبة 
ــــي الأشـــهـــر  ــيـــس فـ ــتـ ــانـ عـــلـــى ديـــسـ
المــقــبــلــة، حــيــث ســـيـــواجـــه تــدقــيــقــاً 
ــن تــرمــب  ــمـــات مــ ــن كـــثـــب، وهـــجـ مــ
ومرشحين آخرين. ويتوقع العديد 
مــن المــراقــبــين أن تــطــول لائحتهم، 
بعدما أعلنت نيكي هالي، حاكمة 
ولايــــة ســــاوث كــارولــيــنــا السابقة 
ومـــــنـــــدوبـــــة الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
الــســابــقــة فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة عن 
ــة الــــســــبــــاق  ــتـــحـ ــتـ ــفـ تــــرشــــحــــهــــا، مـ
الــجــمــهــوري عــلــى المــنــصــب. ورغــم 
تــمــكــن تــرمــب مـــن الــحــصــول على 
دعم وولاء العديد من الشخصيات 
الإعــلامــيــة والمــانــحــين والمرشحين 
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى دعـــم  الــــســــاعــــين لـ
«زعيم الــحــزب»، لكن بــدا واضحاً 
أن الـــعـــديـــد مـــن أكـــبـــر المــســاهــمــين 
ــدأوا  ــ ــهـــوري، بـ ــزب الـــجـــمـ ــحــ ــي الــ فــ
فــــي الــتــعــبــيــر عــــن فـــتـــورهـــم مــنــه، 
الــســيــئ لمــرشــحــيــه في  بــعــد الأداء 
الانتخابات النصفية التي جرت 
ــانـــي)  ــثـ فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـ
لــومــهــم عليه في  المـــاضـــي، ملقين 

دعم مرشحين ضعفاء.

واشنطن: إيلي يوسف

البيت الأبيض يمهل الوكالات الفيدرالية ٣٠ يوماً لتطبيق حظر «تيك توك»

أمــر البيت الأبيض، الاثنين، 
الـــوكـــالات الــفــيــدرالــيــة بـــأن تحظر 
فــي غضون ٣٠ يوماً «تيك تــوك» 
على هواتفها وأجهزتها بسبب 
ــلـــوك مــن  ــمـ مـــخـــاطـــر الــتــطــبــيــق المـ
ــــس» الصينية  شــركــة «بـــايـــت دانـ

على الأمن القومي الأميركي.
واســــتــــهــــدف تـــطـــبـــيـــق «تـــيـــك 
توك» من قبل المشرّعين الأميركيين 
الــذيــن يــعــتــبــرونــه تــهــديــداً للأمن 
القومي، وحظروا استخدامه على 
أجهزة موظفي الخدمة المدنية في 
قــانــون صــدر فــي أواخـــر ديسمبر 

(كانون الأول).
اتخذ مكتب الإدارة والموازنة 
التابع للبيت الأبيض قراره بهذا 
الـــشـــأن بــالاســتــنــاد إلــــى الــقــانــون 
ــادق عــلــيــه الــرئــيــس جو  الــــذي صــ
ــل يــنــايــر (كــانــون  ــ بـــايـــدن فـــي أوائـ

الثاني).
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 

المــكــتــب  ــرة  ــ ــديـ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة، أن مـ
شــالانــدا يــونــغ أمـــرت فــي مــذكّــرة، 
والإدارات  الــــــوكــــــالات  مـــخـــتـــلـــف 
والأجــــــهــــــزة الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة 
الــفــيــدرالــيــة بــــأن «تـــزيـــل وتــحــظــر 
تــنــزيــل» الــتــطــبــيــق عــلــى الأجــهــزة 
الــتــي تــمــتــلــكــهــا أو تـــديـــرهـــا، وأن 
«تــمــنــع الاتّـــصـــال عــبــر الإنــتــرنــت» 

بين هذه الأجهزة والتطبيق.
ــر عــلــى  ــظــ ــحــ الــ ــبـــق  ــنـــطـ يـ ولا 
ــيـــر  الــــــكــــــيــــــانــــــات الأمــــــيــــــركــــــيــــــة غـ
الفيدرالية أو ملايين الأفراد الذين 

يستخدمون «تيك توك».
ــيــــركــــي  ــــن الاتــــــحــــــاد الأمــ ــكـ ــ ولـ
للحريات المدنية استنكر القانون 
الـــجـــديـــد، مــعــتــبــراً أنــــه يــرقــى إلــى 
(تــيــك  مــســتــوى «المـــنـــع الــفــعــلــي لـــ

توك)».
وقـــالـــت كــبــيــرة المــســتــشــاريــن 
الــســيــاســيــين لـــلاتـــحـــاد فـــي بــيــان 
الـــكـــونـــغـــرس  ــفــــرض  يــ «يــــجــــب ألا 
ــة عــلــى مـــنـــصّـــات... ويــحــرم  ــابـ رقـ
هم الدستوري 

ّ
الأميركيين من حق

في حرية الخطاب والتعبير».
وأضـــافـــت «لــديــنــا الــحــق في 
اســتــخــدام (تــيــك تـــوك) وغــيــره من 
المنصّات لتبادل أفكارنا وآرائنا 
مع الناس في جميع أنحاء البلاد 

وحول العالم».
تخضع منصّة الفيديوهات 
القصيرة، والتي تتمتّع بشعبية 
كــبــيــرة، لــلــتــدقــيــق بــشــكــل مــتــزايــد 
مــــن قـــبـــل بـــعـــض الـــــــدول الــغــربــيــة 
التي تخشى أن تتمكّن بكين من 
الوصول إلى بيانات المستخدمين 

في جميع أنحاء العالم.
ولــــم تــعــلّــق «تـــيـــك تـــــوك» ولا 
شركة «بــايــت دانـــس» على الفور 

على إعلان البيت الأبيض.
غير أنّ المتحدثة باسم وزارة 
الــخــارجــيــة الصينية مـــاو نينغ، 
ــات  ــ ــولايـ ــ إنّ «الـ الــــثــــلاثــــاء،  قــــالــــت 
المتحدة هي أكبر دولة في العالم 
وتــــخــــشــــى مـــــن تـــطـــبـــيـــق يــحــظــى 
اً 

ّ
إنّـــه حق الــشــبــاب.  لـــدى  بشعبية 

نقص في الثقة بالنفس».

وأضافت في إفادة صحافية 
دورية «نعارض بشكل حازم هذا 
الـــتـــصـــرف مــــن جـــانـــب الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، المـــتـــمـــثّـــل فــــي الـــتـــوسّـــع 
المفرط في مفهوم الأمــن القومي، 
ــدام ســلــطــة  ــخــ ــتــ ــي إســــــــاءة اســ ــ وفــ
الدولة، والاستهداف غير المنطقي 

لشركات الدول الأخرى».
ويأتي حظر «تيك توك» ضمن 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة الأمــيــركــيــة 
أيــام قليلة على قــرار مماثل  بعد 
اتخذته المفوضية الأوروبية التي 
لـــدى موظفيها  الــتــطــبــيــق  مــنــعــت 
ــة» المـــؤســـســـة، وبــالمــثــل  ــايـ ــمـ «حـ ـــ لـ
فعل البرلمان الدنماركي بالنسبة 

لنوابه وموظفيه.
كــــــذلــــــك، أعــــلــــنــــت الـــحـــكـــومـــة 
ــــين، حـــظـــر «تــيــك  ــنـ ــ ــة، الاثـ ــنـــديـ ــكـ الـ
تــــــوك» عـــلـــى الأجــــهــــزة المــحــمــولــة 
اعــتــبــاراً  الــتــي تــوفّــرهــا لموظّفيها 
من الثلاثاء، مشيرة إلى «مستوى 
خــطــر غــيــر مــقــبــول» عــلــى الحياة 

الخاصة والأمن.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

نيجيريا: مخاوف من احتجاجات في حال فوز مرشح الحزب الحاكم بالرئاسة

النتائج  بينما يتوالى صدور 
ــة لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة  ــ ــيـ ــ الأولـ
إلـــى تفوق  الــتــي تشير  النيجيرية 
مرشح الحزب الحاكم، ذهبت قوى 
المعارضة إلى أن العملية الانتخابية 
شهدت «تزويراً وتلاعباً» بالنتائج 
وطالبوا بإلغائها. ويتوقع محللون 
ومراقبون أن «تطعن المعارضة في 
النتائج النهائية للانتخابات في 

حال استمرار توجهها الحالي».
«رويــتــرز»  لـــ وبحسب إحــصــاء 
لـــلأصـــوات فـــي ٢٥ ولايــــة مـــن أصــل 
٣٦ ولايــــة فــي الـــبـــلاد، أظــهــرت آخــر 
النتائج التي صدرت عن المفوضية 
العليا للانتخابات أمس (الثلاثاء)، 
أن بــولا تينوبو من حــزب «مؤتمر 

كل التقدميين» جاء في الصدارة.
وبحسب النتائج التي أعلنتها 
المفوضية، تقدم تينوبو من حزب 
«المؤتمر التقدمي» الحاكم، بنحو 
المـــــائـــــة، أو ٧ مــــلايــــين مــن  ــي  ــ فـ  ٣٦

الأصــــــوات الــصــالــحــة بــعــد فـــرزهـــا، 
في حين جاء أتيكو أبو بكر مرشح 
حزب «الشعب الديمقراطي»، وهو 
حــــزب المـــعـــارضـــة الــرئــيــســي، خلفه 
بنسبة ٣٠ في المائة، أو ما يقرب من 
٦ مــلايــين صــوت صحيح، وحصل 
بيتر أوبي من حزب «العمل»، على 
المــائــة، أو نــحــو ٣٫٨ مليون  ٢٠ فــي 

صوت.
وطـــــــــالـــــــــب حــــــــــــزب «الـــــشـــــعـــــب 
الديمقراطي» وحزب «العمل» وحزب 
«المــؤتــمــر الــديــمــقــراطــي الأفــريــقــي»، 
رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة 
محمود يعقوبو بالتنحي، وزعموا 
في مؤتمر صحافي مشترك أمس، 
في أبوجا، أن الانتخابات «شابتها 
ــال عـــنـــف وتـــــزويـــــر وتـــرهـــيـــب  ــ ــمـ ــ أعـ
«إجـــــراء  ـــ ــ لـــلـــنـــاخـــبـــين»، وطــــالــــبــــوا بـ

انتخابات جديدة».
وتــــــزعــــــم أحــــــــــــزاب المــــعــــارضــــة 
الــنــتــائــج جــــاءت «نـــتـــاج عملية  أن 
معيبة»؛ إذ عانت من صعوبات فنية 
متعددة بسبب إدخال تكنولوجيا 

جديدة من قبل اللجنة الانتخابية 
الوطنية المستقلة.

ــهــــدت  ــعــ ــة تــ ــ ــنـ ــ وكــــــــانــــــــت الـــــلـــــجـ
بتحميل النتائج مــبــاشــرة مــن كل 
ــراع عــلــى مــوقــعــهــا على  ــتـ وحــــدة اقـ
الإنــــتــــرنــــت، لـــكـــن مــعــظــم الــــوحــــدات 
لـــم يــتــمــكــن مـــن الـــقـــيـــام بـــذلـــك على 
الفور، وهذا يعني أنه كان لا بد من 
تجميع النتائج يدوياً داخل الجناح 
ومراكز عدّ الحكومة المحلية كما في 

استطلاعات الرأي السابقة.
وخــلــصــت بــعــثــة مـــن مــراقــبــين 
تـــابـــعـــين لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي إلـــى 
الــرغــم مــن أن الانتخابات  أنــه على 
أجريت في موعدها، فإن «الافتقار 
إلــى الشفافية والــفــشــل التشغيلي 
قــلــل الــثــقــة فـــي الــعــمــلــيــة». وقــالــت 
الــبــعــثــة إن يـــوم الانــتــخــابــات اتسم 
بالتأخر في الانتشار وفتح مراكز 

الاقتراع.
وأضافت في بيان (الاثنين) أن 
نظام تحميل النتائج على الإنترنت 
«لــم يعمل كما هــو متوقع، وبــدأت 

نماذج نتائج الانتخابات الرئاسية 
فــي الــظــهــور على الــبــوابــة فــي وقت 

متأخر جداً من يوم الانتخابات».
وقبيل إعــلان فــوزه في ولاية 
ــمــــل»  ــعــ لاغــــــــــوس، كـــــــان حـــــــزب «الــ
ــم  ــهـ ــه بـــيـــتـــر أوبـــــــــــي، اتـ ــ ــحـ ــ ــــرشـ ومـ
«رفــض  مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات بـــ
الإعـــــلان عـــن الــنــتــائــج» فـــي ولايـــة 
لاغوس - التي تضم أكبر عدد من 
الناخبين المسجلين في البلاد (٧ 
ملايين ناخب) - وفي منطقة الدلتا 
(جنوب شرقي البلاد)، مشيراً إلى 

«ضغوط» من الحزب الحاكم.
وقال دينو مارليي ممثل حزب 
«الشعب الديمقراطي»، الاثنين، إن 
الحزب الحاكم أثر على المفوضية، 

«ليتمّ تغيير النتائج».
كذلك، طالب مدير حملة حزب 
ــوكـــون،  ــتـ ــونـ ــــين أوسـ ــال»، أكـ ــمــ ــعــ «الــ
ــنــــتــــائــــج، وقـــــــال:  ــــف إعـــــــــلان الــ ــوقـ ــ بـ
ــا فــقــدنــا  ــنــ ــقــــول إنــ ــا أن نــ ــنـ ــفـ «يـــؤسـ
الثقة في النتائج التي يتم جمعها 

والإعلان عنها». 

القاهرة: تامر الهلالي



ــن فـــرحـــان  ــر فــيــصــل بــ ــيــ زار الأمــ
الــعــاصــمــة الأوكـــرانـــيـــة كــيــيــف، كــأول 
وزيــــــر خـــارجـــيـــة ســــعــــودي يـــزورهـــا 
منذ ٣٠ عــامــاً، حيث التقى الرئيس 
فولوديمير زيلينسكي بمقر الرئاسة 
هناك، كما التقى مدير مكتبه ووزير 

خارجيته.
وشــــهــــد الأمــــيــــر فـــيـــصـــل تــوقــيــع 
اتــفــاقــيــة الــتــعــاون ومـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
ــن تعاوناً  بــين الــبــلــديــن الــتــي تــتــضــمَّ
مشتركاً لتقديم مساعدات إنسانية 
من السعودية لأوكرانيا بقيمة ١٠٠ 
مليون دولار، عن طريق «مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، 
ومــــذكــــرة تــفــاهــم لــتــمــويــل مــشــتــقــات 
نفطية بقيمة ٣٠٠ مليون دولار منحة 
مقدمة من الحكومة السعودية عبر 

«الصندوق السعودي للتنمية».
ولا شــك أنَّ زيـــارة الأمــيــر فيصل 
ــراً لـــلـــظـــروف  ــظــ لـــيـــســـت بــــالــــعــــاديــــة نــ
والتوقيت، والسؤال هنا: لماذا الآن؟ 
ومــــا الـــرســـالـــة؟ ولـــلإجـــابـــة عـــن ذلـــك، 
دعــــونــــا نــنــطــلــق مــــن قـــصـــة وصــــول 
الوزير إلى كييف، التي روتها إيمان 
شيخين، مراسلة قناة «الإخــبــاريــة» 
السعودية؛ وهي رواية لها مدلولات، 

وليست مجرد «فيتشر» 
صحافي.

ــة إنَّ  ــلــ ــراســ المــ ــالــــت  قــ
طـــــائـــــرة الأمـــــيـــــر فــيــصــل 
وصــلــت إلـــى بــولــنــدا، ثم 
اســتــقــل الــــوزيــــر والـــوفـــد 
المرافق له القطار برحلة 
اســـتـــغـــرقـــت ١٠ ســـاعـــات 
للعاصمة. وينطلق هذا 
الــــقــــطــــار «مـــــــن الــــحــــدود 

ــة الــغــربــيــة  ــديـ ــنـ ــولـ ــبـ الـ
ــى مـــتـــنـــه  ــ ــلـ ــ حـــــــامـــــــلاً عـ
الـــــــــوفـــــــــود الــــرســــمــــيــــة 

برئاسة قادة أو مسؤولين إلى داخل 
أوكرانيا».

ــــذا الـــقـــطـــار كـــان  ــت أنَّ هـ ــافــ وأضــ
عادياً قبل عام، إلا أنَّ الحرب «أكسبته 
قيمة وصيتاً»، كونه بات «الشريان 
الوحيد الذي حمل رسائل الغرب إلى 
كييف»، واستقله الرئيس جو بايدن، 
والــرئــيــســان الــبــولــنــدي والــفــرنــســي، 
ــار الألمــــــــانــــــــي، ورؤســــــــــاء  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ والمـ
حــــكــــومــــات بـــريـــطـــانـــيـــا وإســـبـــانـــيـــا 

وإيطاليا.
وقــالــت مضيفة عــلــى مــتن قطار 
- كــيــيــف»، بحسب مراسلة  «وارســــو 

ــبـــاريـــة: «لــقــد نقلنا  الإخـ
نحو ٣٠٠ وفــد عبر هذا 
الــقــطــار الــدبــلــومــاســي». 
وهـــــنـــــا الـــــقـــــصـــــة، حــيــث 
وصــل الــوزيــر السعودي 
إلى كييف بالقطار نفسه 
قــادة المجتمع  الــذي نقل 
الـــــــــدولـــــــــي لأوكـــــــرانـــــــيـــــــا، 

وطوال سنة الحرب.
يـــــعـــــنـــــي أن  وهـــــــــــــــذا 
ــعــــوديــــة حـــضـــرت  الــــســ
فــي أوكــرانــيــا حضور 
الــــــــقــــــــادة الــــغــــربــــيــــين، 
وليس بشكل استثنائي، وهــذا أمر 
مــهــم، يــعــنــي أن الــســعــوديــة تــمــارس 
ــيـــادي، وتـــاريـــخـــيـــاً، وفــق  ــقـ ــا الـ ــ دورهــ
توازنات سياسية تقول إن السعودية 
طرف دولي مهم في إرساء الاستقرار 

العالمي.
كـــــمـــــا تــــــقــــــول لـــــنـــــا الـــــــــزيـــــــــارة إن 
السعودية تنطلق من مواقف متوازنة 
ترسخ احترام القوانين الدولية، وعدم 
الاعــتــداء على ســيــادة الــــدول، ولذلك 
صوتت السعودية قبل أيام، لصالح 
قــــرار الأمــــم المــتــحــدة الــــذي نــص على 
وحدة الأراضي الأوكرانية، وانسحاب 

القوات العسكرية الروسية.
وقبل هــذا وذاك، فــإن السعودية 
الــتــي استضافت قمتين  نفسها هــي 
ــاضــــي؛ الأولــــــى ســـعـــوديـــة -  الـــعـــام المــ
ــة، وقـــمـــمـــاً أخــــــرى أمــيــركــيــة  ــيـ ــركـ ــيـ أمـ
- خــلــيــجــيــة - عـــربـــيـــة، وكــــذلــــك قــمــة 
سعودية - صينية، وأخــرى صينية 

- خليجية - عربية.
وعليه، فإن زيــارة الأمير فيصل 
ــــي امـــــتـــــداد لــلــجــهــود  ــان هـ ــ ــــرحـ ــــن فـ بـ
الــســعــوديــة الــدبــلــومــاســيــة الــراســخــة 
ــاثــــة، والاســــتــــقــــرار، وتــرســيــخ  بــــالإغــ
السلام، والقيام بدور الطرف الفاعل 
لــلــعــبــة  ــتــــدرج  تــــســ ــاً، دون أن  ــ ــيــ ــ دولــ
الاستقطاب السياسي، ولذلك تحظى 
السعودية أيضاً بعلاقات متوازنة مع 

الروس.
هذا الموقف السعودي هو ما يخول 
الـــريـــاض الــــدور والــثــقــل لــتــكــون طرفاً 
فــاعــلاً دولــيــاً، ولــذا فــلا غــرابــة أن نجد 
الإشادة الملحوظة بالزيارة، لكن الأهم 
هنا هو أن هذه الزيارة تذكير مستمر 
بأن للرياض سيادة وقراراً، وعقلانية 
سياسية راسخة لا تحتاجها المنطقة 
وحسب، بل إن المجتمع الدولي بأمس 

الحاجة لها اليوم.

هــذه عــودة مختصرة إلــى مسألة 
يكثر الــكــلام حــولــهــا، وهــي دعـــوى أن 
حرية التعبير التي ينادي بها بعض 
دعاة الحداثة، ربما تؤدي لضرر شديد 
الــســاريــة والقيم الفاضلة،  بالتقاليد 
بــل لعلها تــطــيــح الاســتــقــرار والــســلــم 
الاجـــتـــمـــاعـــي. أعـــلـــم أنَّ بــعــض الـــقـــراء 
ســــوف يــســتــنــكــر هــــذه المــبــالــغــة، لــهــذا 
يقتضي الإنصاف بيان أنَّ الخائفين 
من عواقب الحرية؛ أي حرية التفكير 
والتعبير والاعتقاد، لا ينادون بقمع 
الأفكار، ولا يعتبرون الحرية - في حد 
هم يقولون إنَّ 

َّ
ذاتها – من الرذائل، لكن

كل ما يحتمل الحسن والقبح، يوجب 
الاحتياط في التعامل معه، مثل النار 
التي تستعملها لطبخ طعامك، لكنها 

قد تحرق البيت أيضاً.
ومقتضى هذا الكلام أنه يتوجب 
علينا – قبل منح الحرية لعامة الناس 
– أن نضع القوانين والسياسات التي 
تــعــالــج مـــا ســــوف يــتــرتــب عــلــيــهــا من 
مــشــكــلات. والمــقــصــود بــالــقــوانــين هنا 
الــتــي يسمح أو  هــو تحديد المــجــالات 
لا يــســمــح بــمــمــارســة الـــحـــريـــة ضمن 

حدودها.

ــارة أخـــــــــرى،  ــ ــبــ ــ ــعــ ــ بــ
فــــــــــــإنَّ الـــــخـــــائـــــفـــــين مـــن 
الحرية، وهم في العادة 
الـــفـــريـــق الــتــقــلــيــدي في 
المــجــتــمــع، يــتــفــقــون مع 
دعـــاتـــهـــا فــــي أن حــريــة 
ــاً،  ــر خـــصـــوصـ ــيـ ــبـ ــعـ ــتـ الـ
إلــــى  تـــــقـــــود  يــــجــــب ألا 
الإضـــرار بشخص آخر 
ــخــــاص آخـــريـــن.  أو أشــ
بــعــبــارة أخـــــرى، فإنهم 

يـــــعـــــطـــــونـــــك الـــــــحـــــــق فـــي 
ممارسة حريتك في التعبير، لكن ليس 
إلى حد الإضرار بغيرك، كما أن لغيرك 

نفس الحق مشروطاً بألا يضرك.
كنت قــد أشــرت فــي كتابة سابقة 
إلـــى أن هـــذي المــســألــة تــحــديــداً كــانــت 
ــا فــي منتصف  ــ مــحــل جـــدل فــي أوروبـ
القرن التاسع عشر. وعلى خلفية هذا 
الـــجـــدل نــشــر الــفــيــلــســوف الإنــجــلــيــزي 
جون ستيوارت ميل رسالته الشهيرة 
«حول الحرية = On Liberty» في ١٨٥٩. 
إلــى توسيع الجدل  وقــد أدى نشرها 
وتــعــمــيــقــه، لــكــنــهــا فـــي نــهــايــة المــطــاف 
ساهمت فــي إرســـاء نقاط استناد أو 

مـــحـــددات لــلــنــقــاش في 
ــرز  المـــــوضـــــوع. ومـــــن أبــ
ــلــــك الــــنــــقــــاط أولــــويــــة  تــ
الحرية على غيرها من 
القيم، واعتبارها حقاً 
ــرد، لا  ــ شــخــصــيــاً لــكــل فـ
يجوز للمجتمع تقييده 
إلا إذا أدت ممارستها 
لـــــلإضـــــرار بــــالآخــــريــــن، 
ضرراً موصوفاً ومعرفاً 

في إطار القانون.
وقـــــــــد أثــــــــــــــارت هـــــذه 
طــلــق عليها 

ُ
القاعدة نقاشاً كثيراً. وأ

اســـم «مــبــدأ مــيــل» أو «مــبــدأ الــضــرر» 
(Harm Principle). في إطار هذا المبدأ، 
صنف ميل الأفعال/التعبيرات المضرة 
إلى قسمين: فعل تقتصر أضراره على 
نفس الفاعل، مثل التدين أو الإلحاد، 
العمل أو البطالة، التدخين أو عدمه. 
فهذه التعبيرات/الأفعال وأمثالها، قد 
تــزعــج الــنــاس، لكن ضــررهــا المـــادي لا 
يطال أحــداً ســوى فاعلها. أمــا القسم 
ــار بـــالآخـــريـــن ضـــرراً  الــثــانــي فــهــو ضــ
مــلــحــوظــاً، مــثــل الــكــلام المــــؤدي لإثـــارة 
الكراهية ضد الملونين أو أتباع الأديان 

الأخرى، أو مثل الإشارات النابية التي 
إيـــذاء نفسي أو إقصاء  تنطوي على 
اجتماعي، مما يصنف تحت عنوان 
ــرر ميل  ــد قــ الــتــنــمــر أو الـــتـــحـــرش. وقــ
الــقــســم الأول مـــن الأفـــعـــال لا يــبــرر  أن 
للمجتمع ردع الفاعل أو تقييد حريته، 
حتى لو كان فعله متعارضاً مع أعراف 
الــجــمــاعــة أو تــقــالــيــدهــا. أمــــا الــنــوع 
الــثــانــي فينبغي تــحــديــده فــي قــواعــد 
قانونية، تسمح بتقييده، لكن دون أن 
يصل التقييد إلى حد التضحية بحق 
الــفــرد فــي أن يفكر بــحــريــة أو يختار 

نمط العيش الذي يناسبه.
يــخــشــى مـــيـــل بــشــكــل جــــــدي، مــن 
أن يــــؤدي الــتــوســع فـــي تــقــيــيــد حــريــة 
التعبير إلى إشاعة النفاق والتملق، 
والقضاء على التلقائية التي هي سمة 
المجتمعات النشطة والناهضة. كلما 
كــثــرت الــقــيــود فـــي المــجــتــمــع تقلصت 
ــار، وتـــبـــاطـــأت الـــحـــركـــة،  ــ ــكـ ــ ــــوق الأفـ سـ
وضــعــفــت – تــبــعــاً لــذلــك – الــرغــبــة في 
الــتــقــدم. الحرية ليست قيمة بسيطة 
كي نتساهل في تقييدها لأي سبب؛ 
فهي أول القيم وأعلاها، وهي أكثرها 

ضرورة لحياة الإنسان.
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طارق الحميد

توفيق السيف

حازم صاغيّة

حرب أوكرانيا: سباق تسلح جديد ونووي يلوح في الأفق
أعــلــن الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بــــوتــــين تـــعـــلـــيـــق عــــضــــويــــة روســـــيـــــا فــي 
معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة 
النووية ليثبت المسمار الأخير في نعش 
نظام الحد من التسلح الدولي الذي بناه 
الــولايــات المتحدة  الــبــاردة،  قطبا الحرب 
وروسيا، وساهم في تمتع العالم بفترة 
مــن الاســتــقــرار الــنــووي وجــنــب البشرية 
خطر مواجهة نووية خلال فترة الحرب 

الباردة وما تلاها. 
إن خطر دفــن آخــر ركــيــزة مــن ركائز 
نظام الحد من التسلح النووي يكمن في 
أنه يأتي في ذروة التصعيد في الحرب 
الأوكرانية، واستعداد الطرفين لما يطلق 
عليه هجوم الربيع المتوقع والتخوف من 
الــنــوويــة التكتيكية  اســتــخــدام الأســلــحــة 
فـــي أرض المـــعـــركـــة. ولــكــنــه يـــأتـــي أيــضــاً 
فــي خــضــم أزمــــة فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة، 
خــصــوصــاً بــين الــــدول الــنــوويــة الــكــبــرى، 
التي أدت في أغسطس (آب) الماضي إلى 
فشل المؤتمر العاشر لمعاهدة الحد من 
الــذي عقد في  انتشار الأسلحة النووية 

الأمم المتحدة في نيويورك.
ــبــــة  ــنــــســ ــالــ ــت والمــــــطــــــمــــــئــــــن بــ الــــــــلافــــــ
لــلــخــبــراء هــو أن الــرئــيــس الــروســي أعلن 
تــعــلــيــق المـــشـــاركـــة فـــي الاتــفــاقــيــة ولــيــس 
الانــســحــاب مــنــهــا، وهـــذا يعني أنـــه تــرك 
الباب مفتوحاً مع الولايات المتحدة ولم 
يوصده بالكامل. وهــذه ليست أول مرة 
يستخدم أحـــد الــطــرفــين اتــفــاقــيــة نــوويــة 
لإعلان غضبه أو شكوكه بالطرف الآخر. 
فالرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب 
أعلن عام ٢٠١٩ انسحاب الولايات المتحدة 

«آي إن إف»، أي معاهدة  الــــ مــن معاهدة 
الـــقـــوات الــنــوويــة المــتــوســطــة المــــدى التي 
كانت على مدى ٣٠ عاماً ركيزة هامة في 
الحد من التسلح النووي، متهماً روسيا 
المــعــاهــدة، ومطالباً الصين أيضاً  بخرق 
بالانضمام إلى الاتفاقات النووية. وأدى 
هـــذا الانــســحــاب لجعل اتــفــاقــيــة ســتــارت 
الــجــديــدة تقف وحــيــدة كــآخــر ركــيــزة في 
الـــحـــفـــاظ عــلــى نـــظـــام الـــحـــد مـــن الــتــســلــح 
النووي، ولكنها أيضاً كانت تقترب من 

موعد انتهاء مدتها. 
ــوزيــــف بـــايـــدن  ــيـــس جــ ــرئـ وصــــــول الـ
إلـــى الــبــيــت الأبــيــض أنــقــذ المــعــاهــدة، لأن 
أول قــــرار اتــخــذ فــي مــجــال الــتــســلــح كــان 
التجديد للمعاهدة لمــدة خمس سنوات 
عام ٢٠٢١، لأنه، وحسب ما قال المتحدث 
باسم البنتاغون يومها جون كيربي، إن 
الــولايــات المتحدة لا يمكنها أن تتحمل 
ـــرض الــتــفــتــيــش الـــدقـــيـــق على  ــارة فـ خـــسـ
ــبــــادل  ــيــــة وتــ ــة الــــروســ ــنــــوويــ المـــنـــشـــآت الــ
المعلومات حــول مواقع وأعـــداد المنشآت 
والــــصــــفــــات الـــتـــقـــنـــيـــة لأنـــظـــمـــة الـــســـلاح 
الروسية. إن أحد بنود المعاهدة يعطي 
حق التفتيش المتبادل للطرفين. وكان هذا 
التفتيش توقف بسبب جائحة كوفيد ولم 
يتم بعد ذلك بسبب رفض روسيا لذلك.

كما أن المعاهدة تنص على ضرورة 
تبادل الطرفين المعلومات، ليس فقط عن 
عــدد الــــرؤوس الــنــوويــة لــدى كــل منهما، 
وإنـــمـــا أيــضــاً إخـــطـــار الـــطـــرف الآخــــر عن 
الاخــتــبــارات الــنــوويــة الــتــي يــجــريــهــا كل 
طرف. الولايات المتحدة وروسيا تمتلكان 
ــرؤوس الــنــوويــة في  ــ ٩٠ فــي المــائــة مــن الـ

العالم، ويقول معهد ستوكهولم لأبحاث 
الــســلام الـــدولـــي الــــذي يــرصــد الــتــرســانــة 
الــدولــيــة إن هــنــاك ٣٧٣٢ رأســـاً  الــنــوويــة 
ــوم عـــلـــى صـــواريـــخ  ــيــ ــاً مـــنـــشـــور الــ ــوويــ نــ
ــوالــــي ٢٠٠٠  ــم، وحــ ــالـ ــعـ وطــــائــــرات فـــي الـ
منها تعود لروسيا والــولايــات المتحدة 

موجودة في حالة تأهب دائم.
لــيــس مـــن الـــواضـــح بــعــد مـــا السبب 
الــذي دفــع الرئيس الــروســي لاتخاذ هذا 
القرار، خصوصاً أن المحادثات النووية 
كانت القناة الوحيدة المتبقية لأي نقاش 
بينه وبـــين واشــنــطــن، وهـــو هــنــا يخسر 
كــمــا تــخــســر أمـــيـــركـــا. فــهــل هـــو رد فعل 
على زيــارة الرئيس بايدن إلى أوكرانيا 
والتهويل على الغرب لردعه عن الهجوم 
المــتــوقــع فـــي الــربــيــع، ورغــبــتــه فـــي جعل 
أعدائه متخوفين مما يعد لهم، خصوصاً 
أنهم الآن أصبحوا أقــل قــدرة على رصد 

تحركات قواته النووية في المستقبل؟

واشـــنـــطـــن كـــانـــت لا تـــــزال تـــأمـــل في 
استئناف المحادثات حول تفتيش المواقع 
النووية الذي كان من المفترض أن يتم في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في مصر 
من أجل وضع خريطة طريق لاستئناف 
عمليات التفتيش، حسب مجلة «فورين 

بوليسى». ويظهر حرص واشنطن على 
إبــقــاء هــذا الخيط الأخــيــر حــول السلامة 
النووية مــن الانقطاع مــن خــلال رد فعل 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
على الإعــلان الــروســي الــذي وصفه بأنه 

«مؤسف جداً وغير مسؤول»، ولكنه في 
الـــوقـــت نــفــســه أعــلــن اســتــعــداد واشــنــطــن 
للمفاوضات مع موسكو حول المعاهدة.

لــكــن خــطــورة الــوضــع الــيــوم هــي أن 
الطرفين فقدا القدرة على معرفة تحركات 
الــطــرف الآخــر الــنــوويــة، فــي الــوقــت الــذي 

يـــتـــواجـــهـــان فـــيـــه فــــي ســــاحــــة حـــــرب فــي 
أوروبا، وإن بشكل غير مباشر لواشنطن. 
فمن مصلحة الطرفين ألا ينقطع الخيط 
النووي من أجل التحقق من نيات الطرف 

الآخر قبل حصول الكارثة.
لــقــد كــــان شـــعـــار الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــن الــتــســلــح  ــ ــد مـ خــــــلال مــــفــــاوضــــات الــــحــ
الــــذي رفــعــه الــرئــيــس رونـــالـــد ريــغــان مع 
الــروســي غوربيشيف هــو «ثق  الــرئــيــس 
ولكن تحقق». اليوم هناك انعدام ثقة تام 
بــين واشــنــطــن ومــوســكــو وجـــرى تعليق 
الوسيلة الوحيدة المتبقية للتحقق من 
وفـــــاء كـــل مـــن الـــطـــرفـــين بــالــتــزامــاتــهــمــا، 
حيث تعد الركيزة الوحيدة التي يمكن 
أن تجنبهما الانزلاق إلى مواجهة، سواء 
عن طريق الخطأ بالحسابات أو مجرد 

خطأ في التقدير.
بالطبع روسيا تستطيع تغيير هذا 
إلـــى تطبيق المــعــاهــدة  الـــواقـــع إذا عـــادت 

بكل بنودها، ولكن روسيا تــرى الحرب 
في أوكرانيا حرباً وجودية اليوم إذا ما 
استمعنا جيداً لما يقوله الرئيس بوتين. 
قـــال فــي خــطــابــه: «إنــهــم (يــعــنــي الــغــرب) 
يــريــدون تكبيدنا هزيمة استراتيجية، 
ولكن يريدون في الوقت نفسه الوصول 

إلى منشآتنا النووية». هذا في رأيه «كلام 
فارغ».

وحذر من أنه لا يجب أن «يتوهم أحد 
الــنــديــة الاستراتيجية  أنــه يمكن تدمير 
الــعــالمــيــة»، لــذلــك فــإنــه يــعــطــي الـــولايـــات 
ــا أن  ــ ــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاءهـــا خـــيـــاريـــن: إمـ المـ
يــســتــهــين الـــغـــرب بـــه وبـــقـــدراتـــه الــنــوويــة 
فيواجه خطر العيش تحت رحمة خطر 
عــــدم مــعــرفــة خــطــوتــه المــقــبــلــة بــمــا فيها 
ــاً، أو بــاســتــمــرار الـــوضـــع الــنــووي  نـــوويـ
الراهن، وإن كان يرتكز على ركيزة وحيدة 
ينتقي هو ما يريد تطبيقه منها. وكان 
قــــراره التعليق وليس  هـــذا واضــحــاً مــن 
إلــغــاء المــعــاهــدة، وأيــضــاً مــن تــأكــيــده أن 
روسيا لن تجري اختبارات نووية جديدة 
إلا إذا فعلت أميركا ذلك أولاً. وهذا كلام 
سياسي ولا علاقة له بالواقع لأن كلاهما 
عــضــوان فــي اتــفــاقــيــة حــظــر الاخــتــبــارات 
الــنــوويــة، حيث كــان آخــر اخــتــبــار نــووي 
أجــــراه الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي عـــام ١٩٩٠، 
وآخــــر اخــتــبــار أمــيــركــي ١٩٩٢. كــمــا كــان 
واضــحــاً أن روســيــا لا تــريــد التخلي عن 
التزاماتها تجاه المعاهدة بالرغم مما قاله 
بــوتــين مــن خــلال بــيــان وزارة الخارجية 
أكــد أن روسيا ستستمر  الــذي  الروسية 
فــــي الالـــــتـــــزام بـــالـــســـقـــف الأقــــصــــى الــــذي 
الــرؤوس النووية  تحدده المعاهدة لعدد 
التي يمكن نشرها. المجال الوحيد الذي 
ترفضه موسكو وتعتبره ورقة هامة في 

التعامل مع واشنطن هو التفتيش.
ــرار روســـي  ــ ــام قـ ــ إذن نــحــن لــســنــا أمـ
ببدء سباق تسلح جديد. إننا أمام جولة 
جديدة من المعركة في أوكرانيا، ورسالة 

روسية للغرب تذكره بأنها تمتلك ربما 
أكــبــر تــرســانــة رؤوس نـــوويـــة. هـــل هــذا 
أنــه يمكن أن يتطور إلى  لــلــردع فقط أم 

ما هو أخطر؟ 
الــعــالــم لا يستطيع أن يتحمل  إن 
تــبــعــات مــعــرفــة الـــجـــواب، خــصــوصــاً إذا 
كان يعني استخدام السلاح النووي ولو 
كان تكتيكياً ومحدوداً. لنأمل أن يكون 
ما وراء إعلان الرئيس الروسي هو فقط 
مجرد «فشة خلق»، وأنه يخاطب بايدن 
الذي كان على مرمى حجر من قواته في 
أوكرانيا، ويقول إن لديه أوراقــاً يمكنه 
استخدامها. إن أي تصعيد جديد من 
الطرفين سيقرب العالم أكثر إلى حافة 

الهاوية.
الـــدول الكبرى  وربــمــا يجب تذكير 
بــأمــريــن: أولاً، بــالــبــيــان الــــذي أصــدرتــه 
الــــــــــدول الــــخــــمــــس الــــكــــبــــرى (الــــــولايــــــات 
المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، 
وفـــرنـــســـا) فـــي يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
٢٠٢٢ قــبــل شــهــر مــن الــهــجــوم الــروســي 
على أوكــرانــيــا، وأكـــدت فيه أن «الــحــرب 
الــنــوويــة لا يمكن الانــتــصــار فــيــهــا، ولا 
يجب أن تشن أبـــداً». والأمــر الثاني هو 
الــعــالــم التي  بــأن ســاعــة نهاية  التذكير 
تضعها نــشــرة علماء الـــذرة قــد أشــارت 
في ٢٤ يناير إلى أن العالم أصبح على 
مسافة ٩٠ ثانية من منتصف الليل، أي 
الــحــرب فــي أوكرانيا  آخــر ساعة بسبب 
وغيرها مــن الأســبــاب. لا شــك أن هــؤلاء 
يــقــومــون الآن بتقريب عــقــارب  الــعــلــمــاء 
الــســاعــة أكــثــر مـــن مــنــتــصــف الــلــيــل بعد 

إعلان الرئيس بوتين.

كارل يونغ في خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الوراء
كثيراً مــا نسمع، أو نــقــرأ، رجــلاً عربيّاً 
ــه رجــل  ــ

ّ
يــمــدح رجـــلاً عــربــيّــاً آخـــر بــقــولــه: «إن

ه بعبارته هذه 
ّ
رجل». لكنّ المادح ربّما فاتَه أن

رها. ذاك أنّ الرجل يُفترض 
ّ
يهين المرأة ويحق

ل الجنس الذي يقابل الجنس الذي 
ّ
ه يمث

ّ
أن

المــرأة، فحين يتمّ التشديد على كون  له 
ّ
تمث

ــه ليس امــرأة، بل 
ّ
الممدوح رجــلاً، فالمعنى أن

ه ليس امرأة على نحو مضاعف، بما يزيل 
ّ
إن

كــلّ غموض قد يــؤدّي إلــى خلطه بطرف أدنى 
منه وأقلّ.

وككلّ تمييز، يقيم الخطأ عميقاً في هذا التمييز، أو 
أنّ هذا على الأقلّ ما نفهمه من كارل يونغ الذي كان أوّل 
ين عنه بسبب رفضه التعويل 

ّ
تلاميذ فرويد وأوّل المنفض

ظه 
ّ
الفرويديّ على الجنس حافزاً للسلوك، كما بسبب تحف

الــلاوعــي. هكذا انصرف يونغ،  على مفهوم أستاذه في 
بعد انشقاقه، إلى ما أسماه «علم النفس التحليليّ» وإلى 

تطوير نظريّته وتجاربه في «اللاوعي الجمعيّ».
وكــــان مــن «الأنـــمـــاط الأصــلــيّــة» (archetypes) التي 
اكتشفها المحلّل النفسيّ السويسريّ المذكور «الأنيما» 
 مــن اللاتينيّة، 

ٌ
ة

ّ
 مشتق

ً
لــغــة «الأنــيــمــا»  فـــ و«الأنــيــمــوس». 

س، فيما 
ْ
وتعني نسمة الهواء كما تعني الحياة أو النف

تعني «الأنيموس» العقل كما تعني العدوانية والضغينة، 
. animosityبما يردّ إلى الـ

لـــكـــنّ مـــا هـــو أبـــعـــد مـــن الــــدلالــــة الـــلـــغـــويّـــة أنّ هــذيــن 
ما يقيمان 

ّ
العنصرين الجنسيّين، اللاواعيين تعريفاً، إن

 the) «ّفي «نمط أصليّ» آخر هو ما أسماه يونغ «الظل
shadow)، أو «الجانب المُعتم والمجهول من الشخصيّة»، 
والــذي لا بدّ من اختراقه لفهم الكائن الــذي يقف وراءه، 

وإن كان استعداد «الظلّ» لمقاومة الاختراق كبيراً جدّاً. 
و«الأنيما» و«الأنيموس» ملمحان متضادّان داخل 
«الأنيما» الأنثويّة تقيم في  العالم الشخصيّ للفرد. فـ
كَــريّ يسكن الأنــثــى. وكما 

َ
الــذكَــر، فيما «الأنــيــمــوس» الــذ

تغدو «الأنيما» شخصنة لكلّ ما هو أنثويّ في الذكر، 
ــريّ في  ــ ــا هـــو ذكــ تـــغـــدو «الأنـــيـــمـــوس» شــخــصــنــة لـــكـــلّ مـ
الأنثى. وهما، في آخر المطاف، يشكّلان جزءاً من اللاوعي 
الــجــمــعــيّ، وظيفته ربــط صاحبه أو صاحبته بأعماق 
عالمهما النفسيّ. لكنّ صعوبة إدراك هذه العمليّة تعطي 
الأحلام والفانتازيا دور الطريق التي لا بدّ من سلوكها.

ــان بـــرونـــو بــتــلــهــايــم، عـــالـــم الــنــفــس الــنــمــســاويّ  ــ وكـ
الشهير، قد كتب أنّ يونغ سبق أن اكتشف «أنيماه» في 
الطبيبة والمحلّلة النفسيّة الروسيّة سابينا نيكولاييفا 
سبيلراين التي كانت تلميذته ثمّ زميلته، قبل أن تربط 
بينهما علاقة حميمة. و«بفعله هذا، شكّل فكرتَه عن الدور 
بالغ الأهميّة الذي تلعبه الأنيما في حياة الرجل. فسابينا 
ها بالتأكيد 

ّ
المــفــهــوم، فإن لــم تكن مصدر  سبيلراين، إن 
ل الإلهام لمفهوم الأنيما».

ّ
الشخص الذي مث

أنّ فهمنا للجنس وللجندر تغيّر كثيراً عمّا  ومــع 
طرحه يونغ من نظريّات في محاولته «فهم أنفسنا»، 
بـــدّ أن يفيد فــي معرفة  الــثــنــائــيّــة هـــذا لا  أنّ مــبــدأ  يبقى 
شخصيّاتنا والعمل معها بانسجام يوحّد عناصرها 
المتنافرة. فالأثر السلبيّ الأهمّ الذي ينجم عن تقسيمنا 
نا النفسيّ إلى جزأين مختلفين، أي هويّة جندريّة 

َ
تكوين

خارجيّة وأخــرى داخليّة لا واعية، هو إهمالنا للهويّة 
اللاواعية وقمعها. هكذا ترتدّ علينا الهويّة المقموعة 
بما يؤذينا لأنّ «ما تقاومه يبقى» بحسب يونغ. فهنا 
أيضاً، لا تفعل المقاومة غير تضخيم المشاكل التي ينفيها 

باً لهذا 
ّ
صاحبها رافضاً مواجهتها. وتجن

ــراع بـــين مــكــوّنــات الــشــخــص الـــواحـــد،  الـــصـ
ينبغي عدم الاقتصار على الاعتراف بالجزء 
ه مع كلّ تثبّت في 

ّ
المخبّأ، بل تقبّله أيضاً، لأن

ب، وربّــمــا المكتئب، 
َّ
موقفنا السلبيّ والمــعــذ

إمّا تصغيراً  تزيد مقاومتنا لحلّ المشكلة، 
لها أو إنكاراً للحدث برمّته أو لوماً للآخرين 
أو بـــذلاً لجهد مــجّــانــيّ هــدفــه تغيير أنــاس 
ه الصراط 

ّ
بعينهم وتــوهّــم ردّهــم إلــى ما نظن

المستقيم. ولأنّ الاعتراف بوجود المشكلة، أي 
بالواقع، هو الخطوة الأولى للعلاج، فإنّ إحلال التناسق 
بـــين الأجـــــزاء المــتــنــافــرة يــســهّــل الــتــعــامــل بـــين الجنسين 
ه، من ناحية أخــرى، يصلّب 

ّ
ويجعله أغنى وأجمل. لكن

قدرتنا النقديّة في تعاملنا مع تكويننا النفسيّ، بحيث 
ن بالتالي من أنّ 

ّ
نغدو أشدّ إدراكاً لمَن نحن فعلاً، ونتيق

قدرتنا على الضبط والسيطرة مــحــدودة جــدّاً بقياس 
تكويننا النفسيّ مترامي الأطراف.

لــكــنّ المــشــكــلــة مـــع نــظــريّــة يــونــغ تــتــعــلّــق بــالــصــفــات 
الــــجــــوهــــريّــــة الــــتــــي تــــنــــمّ عــــن وعـــــي تــنــمــيــطــيّ فــــي زمـــن 
الــتــنــمــيــط. فــاخــتــيــار «الأنــيــمــا» للنساء  كـــان يستهويه 
س صفات 

ْ
ة والنف

ّ
و«الأنيموس» للرجال يفترض أنّ الرق

أنثويّة بالمطلق، فيما العقل والعدوانيّة صفات ذكوريّة 
بالمطلق. 

ــل «الأنـــيـــمـــا» «المـــواصـــفـــات 
ّ
وحـــتّـــى قــامــوســيّــاً، تــمــث

ل 
ّ
الأنـــثـــويّـــة الــكــونــيّــة»، مــقــابــل «الأنـــيـــمـــوس» الــــذي يمث

«المواصفات الذكريّة الكونيّة». فالأولى إذ تقيم في الرجل 
تصبغه برغبات أنثويّة هي تعريفاً سلبيّة، كحال طفل 
ينكفئ إلى الداخل باحثاً عن الحماية وحضن الأمّ، أمّا 
ما يــتــأدّى عــن ذلــك انتقال 

ّ
المـــرأة فإن الثاني إذ يقيم فــي 

بعض عقلانيّة الرجل وعمليّته واجتماعيّته الخارجيّة 
إلــيــهــا. فـــإذا صــالــح الــرجــل أنــيــمــاه ودمــجــه فــيــه، تــحــوّل 
ة وتعاطفاً، أمّا إذا صالحت المرأة 

ّ
شخصاً ألطف وأكثر رق

أنيموسها ودمجته فيها، تحوّلت أشــدّ توكيداً ذاتيّاً 
واكتسب رأيها صوتاً أعلى، كما نمت قدرتها على التأمّل 

والتعلّم والتداول مع الآخرين.
الــفــوارق  ولــم يكن يــونــغ نفسه مقتصداً فــي كشف 
«اللوغوس»،  «الجوهريّة» هذه، فوصف «المبدأ الذكريّ» بـ
قاصداً النزوع إلى المنطق والصياغة اللفظيّة المُحكمة، 
«الإيــروس»، لجهة التعويل  ووصــف «المبدأ الأنثويّ» بـــ
عــلــى الــعــواطــف والـــعـــلاقـــات الــتــي تــنــجــرّ عــنــهــا. ومنعاً 
لآخر سوء فهم ممكن، اعتُبر اللوغوس أبويّاً والإيروس 

أموميّاً.
هكذا بات في وسعنا أن نضع صفات لا تتغيّر تحت 
الــرجــل، نضع التركيز  ــرأة»: فتحت  اسمي «رجـــل» و«امــ
الــشــديــد عــلــى الــنــفــس والــعــقــلانــيّــة والاهـــتـــمـــام بــالــعــالــم 
الــخــارجــيّ والــعــدوانــيّــة، وتــحــت المــــرأة، نــقــرأ العاطفيّة 
الــلاعــقــلانــيّــة وتغليب  الـــداخـــل والآراء  والانــكــبــاب عــلــى 

الاعتبارات الشخصيّة.
 المــرأة في الاقتراع، 

ّ
لقد عُــرف عن يونغ تأييده حق

إلــى تنميطها وحبسها فــي بضع مــعــادلات  لــكــنّ ميله 
ــرى، فـــضـــلاً عـــن مــصــادرتــه  ــ ــامـــدة ســلــبــهــا حــقــوقــاً أخــ جـ
اده 

ّ
التاريخ وأطواره وتحوّلاته. فإذا أضفنا ما اعتبره نق

«ماهويّة ميتافيزيقيّة» و«نزعة روحانيّة» تسم مدرسته 
التحليليّة، بتنا أمام وجه مظلم لليونغيّة يقابل وجهها 
المشرق الذي يعلّم أنّ المسافة الفاصلة بين الرجل والمرأة 

أقصر كثيراً ممّا يُظنّ.

وزير الخارجية السعودي في كييف

عودة لمبدأ الضرر

هناك انعدام ثقة تام بين واشنطن وموسكو وجرى تعليق الوسيلة الوحيدة المتبقية 
للتحقق من وفاء كل من الطرفين بالتزاماتهما حيث تعد الركيزة الوحيدة

 التي يمكن أن تجنبهما الانزلاق إلى مواجهة
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د. عبد المنعم سعيد المتشائمون والمتفائلون في الحرب الأوكرانية
ــة،  ــلـ كـــامـ ــنــــة  دورتـــــــــه ســ الــــــزمــــــان  دار 

ــاء يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي ٢٤ فــبــرايــر  وجــ

الذكرى الأولى لنشوب «الحرب  (شباط) 

ــا مــن  ــهـ ــمـ ــذت اسـ ــ ــ ــتــــي أخـ الأوكـــــرانـــــيـــــة» الــ

أرض  العسكرية على  العمليات  جــريــان 

ــا. ولـــكـــن الــقــاصــي والــــدانــــي فــي  ــيـ ــرانـ أوكـ

الــعــالــم يــعــلــم أن الـــحـــرب الــتــي اســتــمــرت 

طــاحــنــة لــعــام كــامــل ربــمــا تــشــمــل الــعــالــم 

فيه  بما  الأقل  التأثير على  كله من حيث 

من شرق وغرب وشمال وجنوب. القصة 

تبدو من حيث الشكل كما لو كانت حرباً 

بين روسيا وأوكرانيا على مصالح أمنية 

واقعها  وإثنية واقتصادية، ولكنها في 

تعيد تمثيل العالم الذي عرفناه في فترة 

الــحــرب الــبــاردة بــين روســيــا فــي نــاحــيــة، 

والغرب كله في ناحية أخرى، بينما تقف 

يــكــون مكانها  تــرقــب كيف ســوف  الــصــين 

كــل منهما  بــين قطبين حصل  الــعــالــم  فــي 

ــدوره  ــة الــعــظــمــى» بــ ــدولــ عــلــى مــكــانــة «الــ

فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة وامــتــلاكــه 

لــلأســلــحــة الــنــوويــة. الــحــالــة الــتــي وقــفــت 

عــنــدهــا الــحــرب ســاعــة بــلــوغــهــا عــامــاً من 

العمر كانت أنها تدور في شرق أوكرانيا 

عــلــى أطـــراف إقــلــيــم «الــدونــبــاس» وحــول 

مدينة «بيكمونت»، حيث تسعى روسيا 

لــتــحــقــيــق انـــتـــصـــار، بــيــنــمــا تـــدافـــع عــنــهــا 

التي  المدينة  الداخل.  أوكرانية من  قوات 

كان عدد سكانها ٧٠ ألف نسمة أصبحت 

لا تــضــم إلا ٥ آلاف مــدنــي؛ ويــحــدث ذلــك 

بـــيـــنـــمـــا يـــســـتـــعـــد الـــــطـــــرفـــــان لمــــــا يــســمــى 

الطقس  يــكــون  الــربــيــع»، حينما  «هــجــوم 

لمناورات عسكرية واسعة. طرفا  مواتياً 

المـــواجـــهـــة لـــم يــحــقــقــا أيـــاً مـــن أهــدافــهــمــا، 

أهدافها  فــي تحقيق  فــلا نجحت روســيــا 

(إسقاط  الحرب  بداية  أعلنتها في  التي 

أوكرانيا  ونــزع ســلاح  الأوكــرانــي  النظام 

والحصول على اتفاق يمنع أوكرانيا من 

لم  الأطلنطي)، كما  إلى حلف  الانضمام 

تــنــجــح أوكــرانــيــا فــي تــحــريــر ٢٠٪ بــاتــت 

الأوكــرانــيــة مضافاً  الأراضـــي  مــن  محتلة 

أيــضــاً. هذا  الــدونــبــاس والــقــرم  إقليم  لها 

وثمن الحرب فادح سواء كان ذلك بسقوط 

١٠٠ ألف روسي، ومثلهم من الأوكرانيين، 

 ١٦ وقــرابــة  الجرحى،  الألــوف من  ومئات 

مليون أوكراني من اللاجئين والنازحين، 

البنية  الأعظم من  القطاع  تدمير  ومعهم 

الأوكرانية. الأساسية 

 والــكــبــيــر هــو: إلــى أيــن 
ّ
الــســؤال المــلــح

تــســيــر الــحــرب خـــلال الــعــام المــقــبــل؟ وهــل 

ل كــيــف  ســـيـــأتـــي عـــــام آخـــــر لـــكـــي نـــتـــســـاء

ــي عـــــام ٢٠٢٤؟  فــ ــرب  ــحــ الــ ــال  ــ ســـيـــكـــون حـ

المــــتــــشــــائــــمــــون يــــجــــيــــبــــون عــــــن الـــــســـــؤال 

بالإيجاب، وهو أن الحرب مستمرة لفترة 

العام  طويلة مقبلة، وبالتأكيد لأكثر من 

الــحــالــي. والــدلــيــل عــلــى ذلـــك مــا جـــاء في 

الــخــطــاب الـــذي ألــقــاه الــرئــيــس الأمــيــركــي 

«كييف»  الأوكرانية  العاصمة  بايدن في 

ــداً أن  ــؤكــ ــاء إلـــيـــهـــا مــتــحــديــاً ومــ ــ الـــــذي جـ

ها لن يسمحوا  الولايات المتحدة وحلفاء

لبوتين بالانتصار، ومن أجل ذلك سوف 

يــقــدمــون المــســاعــدات الــعــســكــريــة المــلائــمــة 

الهجومية.   «١٦  -  F» طــائــرات  فيها  بما 

ــــوار مـــع مــوســكــو،  هــــذه لــيــســت لــحــظــة حـ

وإنما لحظة الوقوف أمام أحلام توسعية 

لــن تشمل أوكــرانــيــا فــقــط، وإنما  روســيــة 

ــــرى فــي  ــة أخـ ــيــ ــــدول أوروبــ ســــوف تــمــتــد لـ

ــا. خــطــاب بــوتــين  ــ ــرق أوروبــ الــبــلــقــان وشــ

ــداً أن  ــؤكــ فــــي مـــوســـكـــو كــــان مــتــحــديــاً ومــ

روســـيـــا لـــن تــقــبــل بــالــهــزيــمــة، ولـــن تقبل 

تقترب  عطى لأوكــرانــيــا 
ُ
ت حتى بأسلحة 

من الحدود الروسية، وفي الأول والآخر، 

فــإن روســيــا صــمــدت فــي وجــه العقوبات 

الاقتصادية الغربية، وأن حجم الاقتصاد 

الروسي لم ينقص إلا بنسبة ضئيلة (٢٪ 

الروسية «الروبل» قد  العملة  فقط)، وأن 

بــاتــت الآن عــمــلــة عــالمــيــة. وأكــثــر مــن ذلــك 

ــروح الــوطــنــيــة  ــ ــززت مـــن الـ فـــإن الـــحـــرب عــ

الروسية وباتت أكثر التفافاً حول قيادة 

بنود مطالبه  زادت  الذي  الرئيس بوتين 

فـــي تــغــيــيــر الــنــظــام الــعــالمــي، وزاد فــوقــه 

إنتاج  باتفاقية خفض  العمل  «تعليق» 

ــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة (ســــتــــارت أو  ــحـ ــلـ الأسـ

.(Strategic Arms Reduction Treaty

المتفائلون على العكس، يرون وجود 

لكي توقف  الدبلوماسية  للجهود  نافذة 

الـــــحـــــرب، وتــــبــــدأ عـــمـــلـــيـــة ســـيـــاســـيـــة بــين 

الطرفين الروسي والأوكراني. صحيح أنه 

الجهود  لم تفلح هذه  الحرب  خلال سنة 

المتحدة،  والأمــم  فرنسا وتركيا  قبل  مــن 

وتوقفت إنجازاتها على فتح ممرات آمنة 

للاجئين والنازحين، وتبادل الأسرى بين 

الــطــرفــين، ولــكــن الأمـــر قــد يــكــون مختلفاً 

هذه المرة. وينبع وجه الخلاف من حقيقة 

ــــوف تـــطـــرح  ــا ســ ــهــ ــنـــت أنــ ــلـ أن الــــصــــين أعـ

مــبــادرة شــامــلــة لــلــســلام فــي مــوعــد مــرور 

كما  الصينية  المــبــادرة  الحرب.  عــام على 

ذكر سوف تحتوي على شقين: الأول أنه 

لا يجوز احتلال أراضي دولة ذات سيادة 

(أوكــــرانــــيــــا). والـــثـــانـــي هـــو الاســتــجــابــة 

ــــذي يــجــب أن  ــنـــي الـــروســـي الـ لــلــقــلــق الأمـ

ــا ومــوقــفــهــا  ــيـ يــؤخــذ فـــي الاعـــتـــبـــار (روسـ

مــن تــوســيــع حــلــف الأطــلــنــطــي). المــعــادلــة 

تــيــارات  مــواقــف  النحو تعكس  هــذا  على 

ــد فــــي الـــغـــرب  «واقــــعــــيــــة» وســلــمــيــة تـــوجـ

باتت مكلفة  التي  الــحــرب  تطالب بوقف 

ومــســتــنــزفــة لـــلـــقـــدرات الـــغـــربـــيـــة، وتــمــثــل 

إحــــدى نــقــاط الانــقــســام بــين الــلــيــبــرالــيــين 

والمـــحـــافـــظـــين فـــي المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة، 

والتي عبر عنها «هنري كيسنجر» وزير 

الشهور  في  الأسبق  الأميركي  الخارجية 

ــا فـــــإن الـــنـــظـــرة  ــنـ ــــرب. هـ ــحـ ــ ــن الـ الأولـــــــى مــ

تــخــتــلــف إلـــى خــطــوة الــرئــيــس الأمــيــركــي 

الرئيس  زيارة «كييف» والالتقاء مع  في 

الأوكراني زيلينسكي في أنها ليست فقط 

للضغط على بوتين، وإنما أيضاً تحتمل 

أن تــكــون ضــاغــطــة عــلــى هـــذا الأخــيــر من 

أجل تخفيض مطالبه التي طالت سقوف 

قابلة  تكون  «القرم» بحيث  إقليم  تحرير 

للتفاوض؛ خاصة بعد أن بات في إمكان 

كيانها  الحفاظ على  أوكرانيا عن  إعلان 

كدولة مستقلة ذات سيادة.

أنه  أيضاً يعتمدون على  المتفائلون 

رغـــم الــخــطــاب المــتــشــدد لــلــرئــيــس بــوتــين، 

ــداده  ــعــ ــتــ ــر اســ ــهــ ــي الـــحـــقـــيـــقـــة أشــ ــ ــه فـ ــإنــ فــ

ــوقـــفـــه مــــن اتـــفـــاقـــيـــة  ــا أن مـ ــمـ ــوار، كـ ــحــ ــلــ لــ

تخفيض الأسلحة الاستراتيجية لم يكن 

سلبياً كله حيث «علق» العمل بالاتفاقية 

ولم يلغها. موقف الصين في هذه المعادلة 

يبدو متميزاً من حيث قدرتها على القيام 

بدور قبة الميزان الذي يسعى إلى السلام 

في عالم لم يعد يتحمل المزيد من الحرب، 

التي  الــقــدرات  يكفي من  ما  لديها  بينما 

لا يــريــد طـــرف أن تــذهــب كــامــلــة لــصــالــح 

الطرف الآخر.

 أن المبادرة 
ً
مما يزيد المتفائلين تفاؤلا

العالم  فيه  بات  تأتي في وقت  الصينية 

التي أضرت  الحرب  لوقف  أجمع ساعياً 

بــالــكــثــيــر مـــن دول الـــعـــالـــم، خـــاصـــة تــلــك 

الدول المهمة والواقعة في الحلقة الثانية 

الهند  الــعــالــم، مثل  فــي  الــقــوة  مــن هياكل 

أن  والبرازيل واليابان، وكلها تشكو من 

زيادة التوتر الدولي واستمرار الحرب لن 

يفضي فقط إلى تجاهل القضايا الكبرى 

الدولية  الأوبــئــة  مــقــاومــة  مــن  للإنسانية 

إلى الاحتباس الحراري إلى المشاكل التي 

للبشرية؛  التكنولوجي  الــتــقــدم  يــولــدهــا 

ــام الــحــرب  ــك، فـــإن زمــ وإنـــمـــا أكــثــر مـــن ذلــ

ذاتــهــا قــد يفلت ويــقــود إلــى حــرب نووية 

ــا بــســبــيــلــهــا  ــهـ حــيــنــمــا تــشــعــر روســــيــــا أنـ

إلـــى خـــســـارة الـــحـــرب نــتــيــجــة الــتــدخــلات 

الـــخـــارجـــيـــة بـــالـــســـلاح والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

ــرات. ولـــكـــن المـــعـــضـــلـــة فــــي هـــذا  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ والمـ

الشأن أن الصين تعد من قبل الغرب طرفاً 

الصراع، بل ربما تكون هي  أساسياً في 

الأصـــل الــجــديــد فــي الاســتــقــطــاب الــدولــي 

حــيــث تـــكـــون «المـــنـــافـــســـة» بـــين الـــولايـــات 

المــتــحــدة والــصــين هــي المــحــرك الأســاســي 

المعاصر. الدولي  للنظام 

الـــقـــضـــايـــا  بـــعـــد ذلــــــك كــــلــــه، أن  بـــقـــي 

الــــكــــبــــرى لا يـــحـــكـــمـــهـــا كـــثـــيـــراً  الـــــدولـــــيـــــة 

ــتــــشــــاؤم، وإنـــمـــا  الــ ــفــــاؤل أو  ــتــ الــ مـــشـــاعـــر 

العسكرية والاقتصادية  القوى  توازنات 

والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة، والأخــــــــــرى الـــنـــاعـــمـــة 

والــذكــيــة. الــحــرب الــجــاريــة ســـوف تــأخــذ 

العلن، وساعتها  إلى  التوازنات  كل هذه 

ربما تواجه البشرية امتحاناً آخر عندما 

تــصــل الــحــرب الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة إلــى 

الثاني. عامها 

الحرب الجارية سوف تأخذ كل هذه التوازنات إلى العلن وساعتها ربما تواجه 
البشرية امتحاناً آخر عندما تصل الحرب الروسية الأوكرانية إلى عامها الثاني

كابوس أخلاقي في مواجهة البشرية
 اهتمامات الباحثين والمختصين 

َّ
رغم أن

ــا على  ـ
َّ

ــادة إم فــي الــشــؤون الــدولــيــة تــنــصــبُّ عـ

الــجــوانــب والأبــعــاد الــخــاصــة بــتــوازن النظام 

العالمي، أو بتفاعلاته، أو بهيكلته، أو بتوزيع 

 التأمل في 
َّ
القوى فيه، أو بأمنه واستقراره، فإن

 ذلك 
َ
الأوضاع الدولية الراهنة لا بد أن يتجاوز

إلــى قضايا أكثر أهمية وأعمق  إلــى الالتفات 

أثـــراً وأشـــد خــطــورة، قــد تـــؤدي فــي حـــال عــدم 

تدارك أسبابها ومعالجة دواعيها إلى زعزعة 

أمـــن الــنــظــامِ الــعــالمــي وســلامــتِــه واســـتـــقـــراره، 

وأيضاً تهديد ديمومته وبقائه في الأساس.

ب 
َّ
هناك ٣ عوامل أساسية يمكن أن تتسب

في مثل ذلك التهديد، هي:

؛ الانحراف في مسيرة الثورة العلمية 
ً
أولا

ه 
َ
والتقنية الراهنة، (وهــو ما يمكن أن نسمي

العامل العلمي والتقني).

ــــروب بــين  ــحـ ــ ــانـــيـــاً؛ اســـتـــفـــحـــال خـــطـــر الـ ثـ

الدول، بما يصاحب ذلك من خطر اللجوء إلى 

استعمال السلاح النووي، (وهو ما يمكن أن 

نسميه بالعامل السياسي).

ثالثاً؛ مخاطر الكوارث الطبيعية الكبرى 

ض لها البشرية، (وهو ما  التي يمكن أن تتعرَّ

يمكن أن نسميه بالعامل الطبيعي).

ــا يــمــكــن أن  ــم تــلــك الـــعـــوامـــل هـــو مـ مـــن أهــ

نــطــلــق عــلــيــه «الانــــحــــراف فـــي مــســيــرة الــثــورة 

ا لا شك فيه 
َّ

العلمية والتقنية الراهنة»، فمم

 المــضــاجــع، ويطغى 
ُّ

 الــهــاجــس الـــذي يــقــض
َّ
أن

على التفكير، ويلح على الأذهــان، هو معرفة 

 إليها البشرية في 
َ

الحالة التي يمكن أن تصل

حال تمادي العلماء، ومتنفذي شركات التقنية 

ها قابلة للتطبيق 
َّ
في التوقعات التي يرون أن

فـــي المــســتــقــبــل، وخـــاصـــة فـــي مــجــالــي الـــذكـــاء 

الصناعي، والهندسة الوراثية وعلم الجينات. 

وإذا كنا لا نعلم بالتحديد الوجهة التي يمكن 

أن تقودنا إليها تلك التوقعات، فإننا نعلم 

يقيناً أن التحولات الكبيرة التي بتنا نشهدها 

ــيــــرة تــســيــر بــســرعــة مــذهــلــة،  فـــي الآونــــــة الأخــ

ها 
َّ
ونعلم كذلك من واقع المعطيات المتوفرة أن

ســوف تستمر فــي الانــدفــاع إلــى الأمـــام خلال 

القرن الحالي (الحادي والعشرين)، فالبحث 

العلمي مستمر في تزويدنا بكميات هائلة من 

المعارف الجديدة، التي من الممكن أن يستفيد 

منها العلماء، والثورة المعلوماتية لا تزال في 

أوج عطائها وقمة إبــداعــهــا... والبيوتقنية، 

وتقنية النانو، والذكاء الصناعي، والبحوث 

الــوراثــيــة، كلها تتطور  الــخــاصــة بالهندسة 

تطوراً ملحوظاً وملموساً بشكل يكاد يكون 

يومياً.

ولــكــن رغـــم كـــل هـــذه الــتــغــيــرات المــتــوقــعــة 

والــــتــــطــــورات المـــذهـــلـــة الـــتـــي تــعــدنــا بـــآفـــاق لا 

حدود لها من التطور والتقدم، ستظل هناك 

أسئلة كثيرة في حاجة إلى إجابات. منها على 

سبيل المثال؛ إلى أين ستقودنا هذه التحولات 

والتغيرات؟ أين نقطة النهاية في هذه الرحلة 

الــطــويــلــة الــتــي يــقــودهــا الــعــلــم والــتــقــنــيــة؟ هل 

إلــى تحقيق تطلعات الإنــســان في  ستقودنا 

الوصول إلى عالم السعادة والرفاهية ورغد 

ــــذي طـــالمـــا حــلــمــت بـــه الــبــشــريــة، أم  الــعــيــش الـ

ستؤدي في حال خروجها عن القيم والمبادئ 

ــتـــعـــارف عــلــيــهــا، وفــــي حــال  ــيــــات المـ والأخــــلاقــ

توغلها في أســرار بعض الظواهر الطبيعية 

التي ليس من المفروض على الإنسان أساساً 

فــقــدان السيطرة على هذه  إلــى  أن يقتحمها، 

ــار الــبــشــريــة وخــرابــهــا،  المــســيــرة، ومـــن ثـــم دمــ

وتدمير جميع الإنجازات التي حققتها على 

مرّ السنين والقرون؟

وحتى لا تؤخذ هذه التساؤلات على محمل 

التهويل أو المبالغة أو محاولة التشكيك في 

أهمية المكتسبات الكثيرة التي حققتها الثورة 

العلمية والتقنية، وإنكار فوائدها ومنافعها 

على البشرية، فلا بد من المسارعة إلى الإقرار 

ــرة، وبــصــفــة  ــيــ ـــنـــا نــشــهــد فـــي الــحــقــبــة الأخــ
َّ
بـــأن

خاصة منذ نهاية القرن الميلادي الماضي وبداية 

القرن الحالي، كثيراً من الفوائد والمنافع من 

جــراء التطورات في وسائل التقنية الحديثة، 

التي فرضت نفسها علينا، وبسطت تأثيرها 

في حياتنا بقوة وعنفوان، لا يمكن أن تخطئه 

ــتـــي بـــدأنـــا نــنــعــم بــمــخــرجــاتــهــا في  الـــعـــين، والـ

الــقــضــايــا الــتــي تــمــس حــيــاتــنــا بــشــكــل مباشر 

فــي الاقــتــصــاد، والــعــمــل، والــصــحــة، والتعليم، 

والمواصلات، والإعلام، والترفيه، وغيرها كثير.

بيد أنه لا بد من الاعتراف في ذات الوقت، 

ــن المــــخــــرجــــات والـــنـــتـــائـــج  بـــأنـــه رغـــــم كــثــيــر مــ

الإيجابية الناتجة عن السير في طريق التطور 

الــتــطــور التقني،  العلمي، والمــضــي فــي ركـــاب 

 هــنــاك أيــضــاً كثيراً مــن النتائج السلبية 
َّ
فـــإن

المتوقع حدوثها نتيجة الأخذ بتلك التقنيات، 

أو على الأقل ببعضها، وتطبيقها في الحياة 

الــعــامــة، فــالــعــلــم كــمــا هـــو مـــعـــروف ســـلاح ذو 

الفقر  حدين، يمكن لأحدهما أن يقضي على 

والجهل والمــرض، في حين يمكن للحد الآخر 

أن يقضي على البشر أنفسهم. وتعتمد كيفية 

اســتــخــدام هــذا الــســلاح الــفــتــاك على «حكمة» 

مـــن يــــديــــرون شــــؤونــــه، ومــــن بــيــدهــم مــقــالــيــد 

أمــــوره ومــكــامــن قــوتــه وســطــوتــه، والمــقــصــود 

بالحكمة هنا هو القدرة على تحديد القضايا 

الجوهرية الحاسمة في زماننا هذا، وتحليلها 

مــن وجــهــات نظر واعــتــبــارات كثيرة، ومــن ثم 

اختيار وجهة النظر، أو الاعتبار الذي يؤدي 

النبيلة التي  ــداف  المــبــادئ والأهــ إلــى تحقيق 

يتوخاها الجميع.

بيد أن السؤال المهم هنا هو؛ من أين تنبع 

الحكمة؟ ومــن هــي الفئة التي بيدها مقاليد 

أمورها، ومن ثم القدرة على استخدام سلاح 

العلم، إن كان في طريق الخير، أم عن طريق 

الشر؟

ــم، يــقــودنــا إلــــى الــحــديــث عن  ــــذا، مـــن ثــ هـ

دور شــركــات التقنية، بمن فيها مــن مديرين 

ومــخــطــطــين وعـــلـــمـــاء، تـــجـــري عـــلـــى أيــديــهــم 

صناعة المستقبل، فهؤلاء هم الذين يبتكرون 

الوسائل والمخترعات والأدوات والإنــجــازات 

العلمية والتقنية، التي من شأنها إما إسعاد 

البشرية، أو دمارها وخرابها.

ــن  مـــشـــكـــلـــة هــــــــــؤلاء الــــعــــلــــمــــاء والمـــــديـــــريـــ

والمخططين هي ذات شقين...

الأول أنـــهـــم شــبــه مــعــزولــين عـــن الــعــالــم، 

يعيشون في عالم مستقل مغلق، خاص بهم 

ــم، حــبــيــســو مــكــاتــبــهــم ومــخــتــبــراتــهــم  وحــــدهــ

ــارقــــون فـــي هــمــهــم الــوحــيــد،  ومــعــامــلــهــم، وغــ

وشغلهم الشاغل، وهــو مواصلة استكشاف 

الجديد في العلم والتقنية، بصرف النظر عن 

اعــتــبــارات أخـــرى. مــا يجعلهم لا يأبهون  أي 

ولا يكترثون بالنتائج التي تتمخض عنها 

اختراعاتهم وابتكاراتهم.

ــه ليس هناك حتى 
َّ
أن والــشــق الثاني هــو 

الآن رقيب ولا حسيب على أعمال هذه الفئة، 

وما يمكن أن تتوصل إليه، ومكمن الخطورة 

الــداعــي للقلق - ولا  هــنــا، والــســبــب الرئيسي 

أقـــول الــفــزع - يــتــبــدى ويــتــضــح عــنــد التعرف 

على توجهات تلك الفئة، والنحو الذي يسير 

عليها فكرها ومعتقداتها بشأن الأهداف التي 

يمكن تحقيقها أو الوصول إليها في المستقبل، 

(ولعل توضيح ذلك له مناسبة أخرى).

إذا صح وثبت لدينا كل هذا، فإن الحقيقة، 

الــتــي يجب أن نواجهها ونــحــن نعد الخطى 

قــدمــاً نــحــو الــعــقــد الــثــالــث مــن الــقــرن الــحــادي 

والعشرين، هي أننا نواجه كابوساً أخلاقياً، 

مــن شــأنــه أن يشكل تــحــديــاً للبشرية بصفة 

عــامــة، ويــشــكــل تــحــديــاً أكــبــر لــلأمــم الضعيفة 

الــحــضــارة البشرية،  الــتــي تقف على رصــيــف 

والتي لا يمثل البحث العلمي نسبة تذكر من 

دخلها القومي.

 كل ذلك يتطلب ويقتضي منا أمرين؛ 
َّ
إن

الأول هو أن تعمد برلمانات العالم إلى إصدار 

قوانين وتشريعات تحث على ترشيد التجارب 

المـــجـــالات والاســتــخــدامــات التي  العلمية فــي 

يمكن أن تتعارض مع أخلاقيات الإنسان من 

ر هذا 
ّ
الــقــوانــين الإلهية التي تسي جهة، ومــع 

العالم وتضبط حركته وإيقاعه من جهة أخرى، 

ومع أننا نقر أن الإنجازات العلمية والتقنية 

فــي حــد ذاتــهــا ليست بالجيدة جميعها، ولا 

هـــي بــالــســيــئــة جــمــيــعــهــا، فـــإن المــشــكــلــة تكمن 

فـــي الاســـتـــخـــدامـــات الــتــي تــخــصــص لــهــا تلك 

الإنجازات بوصفها هي التي تثير الجوانب 

الأخــلاقــيــة، وتــســبــب الــتــوتــرات الاجــتــمــاعــيــة، 

وتــؤدي إلــى تقليب حــجــارة، كــان من الأفضل 

الــوراثــيــة -  تركها فــي مواضعها، فالهندسة 

على سبيل المثال - ليست سوى تقنية فحسب، 

وعلينا - أفراداً ومجتمعات - أن نقررَ ما إذا كنا 

نريد استخدامها، ومتى، وكيف، وإلى أي حد 

أو مدى. وإن مثل هذه القرارات يجب أن تكون 

مسؤولية الجميع، لا مسؤولية دولة أو شركة 

أو مؤسسة بعينها، ومن باب أولى مسؤولية 

حفنة من المديرين والعلماء.

ــدوره يــقــودنــا إلـــى الأمـــر الــثــانــي،  وهـــذا بــ

وهـــو ضــــرورة وجــــود رقــابــة صــارمــة وفــعــالــة 

على الاخــتــراعــات والابــتــكــارات التي تتوصل 

إلــيــهــا شــركــات الــتــقــنــيــة، وذلــــك مــن قــبــل جهة 

أممية معينة، ولتكن منظمة الأمــم المتحدة، 

الــتــي يــجــب أن يــقــع عــلــى عــاتــقــهــا تخصيص 

مجلس من مجالسها العاملة، يمكن تسميته 

«مجلس العلوم والتقنية» ويعنى بمتابعة 

وتقويم التطورات العلمية والتقنية، وما قد 

تؤدي إليه من نتائج وآثار، مع إعطاء المجلس 

صلاحيات إيقاف أو منع أي تطورات علمية 

وتــقــنــيــة تـــتـــعـــارض مـــع الأخـــلاقـــيـــات والــقــيــم 

المرعية دولياً، أو مع المسلمات المتفق عليها 

دينياً واجتماعياً.

 القصد من 
َّ
ويجب أن يكون واضحاً هنا أن

هذا كله ليس هو قمع وسائل التقنية الحديثة، 

وإنما تنظيمها وترشيدها وتوجيهها نحو 

تحقيق الفوائد والمنافع المنشودة، فبعض تلك 

الوسائل مثل الذكاء الاصطناعي والهندسة 

الوراثية قد فرضت نفسها علينا، ولا يمكن 

بــحــال مــن الأحـــــوال إعــــادة الــجــنــي إلـــى داخــل 

القمقم، ولكن ترك تلك الوسائل تتطور وتسير 

بشكل سلبي ومنفلت ســوف يــؤدي بــلا ريب 

إلـــى مــخــاطــر كــثــيــرة ومــتــنــوعــة، لــذلــك فـــإن من 

الـــواجـــب تــســخــيــر وتــوجــيــه مـــا يــتــوصــل إلــيــه 

العلم من تقدم، وما تحققه التقنية من تطور، 

نحو إيجاد حلول وقائية واستباقية للكوارث 

الــطــبــيــعــيــة (الــــــزلازل والـــبـــراكـــين والأعــاصــيــر) 

والآفات (وليس آخرها جائحة كورونا)، التي 

أصبحت تهدد بتدمير المكتسبات التي تمكنت 

البشرية من تحقيقها على مر السنين، وذلك 

الــتــطــور العلمي والتقني   مــن اســتــغــلال 
ً
بـــدلا

الــعــظــيــم الـــذي حققه إنــســان هـــذا الــعــصــر في 

غــيــر مــصــلــحــة الــبــشــريــة، بــشــكــل يــتــنــافــى مع 

الأخلاقيات والمبادئ من جهة، ويتعارض من 

جهة أخرى مع القوانين الإلهية التي تسير هذا 

العالم وتضبط حركته وإيقاعه، ويمثل تهديداً 

لبقاء الجنس البشري ذاته.

ومن هذا المنطلق وهذه الروحية، دعونا 

على الأقل نحلم بمثل هذه الحلول، لعلنا نرى 

ل في يوم ما إلى حقيقة، ونرى 
َّ

حلمنا يتحو

مثاليتنا تترجم في يوم ما إلى واقع.

* وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية السابق

نزار عبيد مدني*

رغم كل هذه التغيرات المتوقعة والتطورات المذهلة التي تعدنا بآفاق لا حدود 
لها من التطور والتقدم ستظل هناك أسئلة كثيرة في حاجة إلى إجابات
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في رحاب «وثيقة مكة»
شـــــــهـــــــدت الــــعــــاصــــمــــة 
السعودية الرياض، الأيام 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، زيــــارة 
نوعية؛ إذ استقبل فضيلة 
الشيخ الدكتور عبد الكريم 
الـــعـــيـــســـى، الأمـــــــين الـــعـــام 
لرابطة العالم الإسلامي، 
نـــــــيـــــــافـــــــة الــــــــكــــــــارديــــــــنــــــــال 
كـــريـــســـتـــوف شـــونـــبـــورن، 
رئيس أساقفة فيينا الذي 

يزور المملكة للمرة الأولى، 
بدعوة من الرابطة.

ــارة رؤى تــســامــحــيــة  ــ ــزيــ ــ الــ ــطــــرح  تــ
الــحــوار والجوار  وتصالحية لتعميق 
بــين شعوب العالم، لا سيما فــي إطــار 
الدور المهم والفاعل للرابطة من جهة، 
وشخصية الضيف الذي يعد أحد كبار 
أمراء الكنيسة الرومانية الكاثوليكية 
«الـــكـــرادلـــة»، والــــذي طُـــرح اســمــه مــرات 
عدة سابقة كمرشح لمنصب البابوية، 
الداعم في تعزيز  والمعروف عنه دوره 
الــصــداقــة وتــعــمــيــق الـــحـــوار بــين أبــنــاء 
الحضارات والثقافات المختلفة، وفق 

مشتركها الإنساني والوجداني.
ــزيـــارة رافــــداً جــديــداً ضمن  تــبــدو الـ
روافـــد التنوير والوسطية والانــفــتــاح 
على الآخر، كطريق للخلاص من الأفكار 
المتشددة، ذلك النهج الذي يرعاه خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، ويعززه ولي العهد الأمير محمد 
بــن ســلــمــان، مــنــذ الــعــام ٢٠١٧، والـــذي 
توقف أمامه في الجلسة الحوارية التي 
عقدت ضمن منتدى «مبادرة مستقبل 
الاستثمار»، الذي استضافته الرياض 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مــن الــعــام 
ــال فــيــه بــالــنــص «نــحــن فقط  نــفــســه، وقـ
نعود إلى ما كنا عليه قبل عام ١٩٧٩، 
إلــى الإســلام الوسطي المعتدل المنفتح 
على العالم وعلى جميع الأديان وعلى 

جميع التقاليد والشعوب».
أخذت رابطة العالم الإسلامي طوال 
الــســنــوات الــتــي واكــبــت «رؤيــــة ٢٠٣٠» 
عــلــى عــاتــقــهــا تــعــمــيــق قــيــم الــوســطــيــة 
والاعــتــدال، الــذي هو الأســاس والمعدن 
والماهية الحقيقية والأصلية للإسلام، 
والسعي لتفعيل وتجسيد ذلك الخطاب 

على أرض الواقع في العالم كله.
ــلـــقـــاء بــــين الــعــيــســى  ــــان الـ حـــكـــمـــاً، كـ
لــبــنــاء الجسور  وشــونــبــورن، منطلقاً 
بــين الأمـــم والــشــعــوب، وتعزيز أواصــر 
ــرب، وقـــد  ــ ــغـ ــ ــرق والـ ــشــ الـــتـــفـــاهـــم بــــين الــ
جرت فيه مناقشات جادة حول أهمية 
الــتــعــاون والــتــواصــل الــفــاعــل بــين قــادة 
الأديــــــان فـــي مــواجــهــة أفـــكـــار ودعــــوات 

الصدام الحضاري.
ــــب مــــــــن لـــــــقـــــــاء الــــشــــيــــخ  ــلــ ــ ــقــ ــ فــــــــي الــ
والكاردينال، كانت وثيقة مكة المكرمة، 
حــاضــرة برحابتها وتأثيرها العالمي 
ــات بـــــين الأديــــــــان  ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــارز فـ ــ ــبــ ــ ــ ال
والثقافات، ودورها الفاعل في معالجة 

أبرز الأزمات الدولية.
وثيقة مكة هي إحدى نتائج المؤتمر 
الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال، 
الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في 
مايو (أيار) ٢٠١٩، وصُدرت للعالم في 

٣٠ من الشهر نفسه.
ــة فــــي الــلــحــظــة  ــكـ ــة مـ ــقـ ــيـ جـــــــاءت وثـ
التاريخية المناسبة التي تتزايد فيها 
الـــحـــاجـــة وتـــشـــتـــد إلـــــى الـــتـــجـــديـــد فــي 
صــيــاغــة الأحـــكـــام الــشــرعــيــة، والمــبــادئ 
ــقـــيـــم الأخـــلاقـــيـــة الــتــي  الإنـــســـانـــيـــة، والـ
ــك وفـــق أحـــدث  ــــلام، وذلــ جـــاء بــهــا الإســ
الــقــانــونــيــة ذات البعد  المــعــالــجــة  طـــرق 
الــتــي تنير مــعــالــم الطريق  الإنــســانــي، 
أمام المجتمع الدولي نحو بناء السلام 
الــعــالمــي، وصـــون حــقــوق الإنــســان على 
ــة والإنــــصــــاف  ــدالـ ــعـ ــــاس مــــن قـــيـــم الـ أســ

والمساواة.
فــي هـــذا الــســيــاق، كـــان الــكــارديــنــال 
ــــل، يــشــيــد بــمــنــجــزات  الــنــمــســاوي الأصـ
الوثيقة على الصعيد العالمي، وبخاصة 

ما حملته مضامينها من 
رسائل إيجابية للأجيال 
القادمة؛ كونها خصصت 
في مضامينها حديثاً عن 

الشباب وتمكينهم.
وثــيــقــة مــكــة فـــي واقـــع 
الأمر، ليست وثيقة دينية 
فــحــســب، ولــكــنــهــا كــذلــك، 
وثــيــقــة مــدنــيــة، قــانــونــيــة، 
حــــقــــوقــــيــــة، وإنــــســــانــــيــــة، 
تهدف إلى إيجاد الوسائل 
الــعــمــلــيــة لإقـــــرار الـــوئـــام بين 
الــبــشــر، ولتعزيز التفاهم وللتعايش 

وللحوار.
أنفع وأرفع ما في هذه الوثيقة، هو 
مفهومها العصراني، الذي يضع العالم 
الإســلامــي فــي قلب الــحــراك الحضاري 
العالمي، وبما يحمله من إرث تاريخي 
لحضارة شــارك في صناعتها الكثير 
من غير العرب ومن غير المسلمين أيضاً، 
وقد فتحت أحضانها وشرعت أبوابها 
للجميع، من غير تمييز أو محاصصة 

طائفية أو عرقية.
الــكــارديــنــال شونبورن  حــين يقطع 
بأهمية هذه الوثيقة، والتي دارت من 
حــولــهــا نـــقـــاشـــات مــعــمــقــة مـــع الــشــيــخ 
الــدكــتــور الــعــيــســى، فـــلأن ذلـــك مرجعه 
تأكيدها على أن المسلمين جزء من هذا 
الــعــالــم بــتــفــاعــلــه الــحــضــاري، يسعون 
ــاتــــه جــمــيــعــهــا  ــكــــونــ ــتــــواصــــل مـــــع مــ ــلــ لــ
لتحقق صالح البشرية، وأن الاختلاف 
ــة 

ّ
فــي الــعــقــائــد والأديـــــان والمـــذاهـــب سُــن

ــتــــســــاوون فــي  ــبـــشـــر مــ الـ كـــونـــيـــة، وأن 
إنسانيتهم، وينتمون إلى أصل واحد، 
كما تدفع الوثيقة للتصدي لممارسات 
الظلم والعدوانية والصدام الحضاري 
والكراهية، وتسعى لمحاربة الإرهــاب 
ــم والــــقــــهــــر، وتـــــنـــــدد بــــدعــــاوى  ــلــ ــظــ والــ
الاســــتــــعــــلاء الـــبـــغـــيـــضـــة والــــشــــعــــارات 

العنصرية.
فــي حـــوار خــاص بــين صــاحــب هذه 
السطور والــكــارديــنــال شــونــبــورن قبل 
أعــوام عدة ، بدا الرجل محملاً بأفكار 
ــر، ولــيــس  ــ ــة عـــن الآخــ إيــجــابــيــة وخـــلاقـ
اعتباره الجحيم على حد تعبير جان 
ــر، فـــيـــلـــســـوف الـــوجـــوديـــة  ــ ــارتـ ــ ــول سـ ــ بــ
الفرنسي الشهير فــي ستينات القرن 

المنصرم.
كانت ولا تزال رؤية كاردينال فيينا، 
أنــــه لا يــوجــد بــديــل عـــن الــــحــــوار؛ لأنــه 
يقرب المسافات بين البشر، ويباعد من 
الكراهيات، ويعمق من حديث المودات.
عــرف شونبورن بمواقفه المتقدمة 
فـــي أوروبــــــا، لا ســيــمــا حــريــة الضمير 
ارتـــداء الحجاب،  وبناء المساجد وكــذا 
ــكـــرة الـــحـــريـــات الــديــنــيــة  مــعــتــبــراً أن فـ
ــتـــي لا  والإيـــمـــانـــيـــة مـــن المــســلــمــات، والـ
ينبغي المــســاس بها أو التعرض لها، 
وهــو بذلك كــان يمثل حائط صد ضد 
أفكار الكثير من المتشددين اليمينيين 
في العديد من الدول الأوروبية، والذين 
باتوا يمثلوا عبئاً كبيراً على منظومة 

التعايش الإنساني شرقاً وغرباً.
مــن أهــم الــنــقــاط الــتــي لفتت انتباه 
الكاردينال شونبورن ولا تزال، حيوية 
العالم العربي الممتلئ بالشباب، على 
ــا الــتــي أبـــدى حزنه  ــ الــعــكــس مــن أوروبـ
على شعوبها التي تكاد تنقرض من 
جــراء تفضيل حياة الأنانية والتمتع 
الــــشــــخــــصــــي، ورفــــــــض تــــكــــويــــن أســـــرة 

وإنجاب أطفال.
فــي زيــارتــه لــلــريــاض، بـــدا واضــحــاً 
ــــي  ــانــ ــ ــرومــ ــ إعـــــــجـــــــاب الــــــكــــــارديــــــنــــــال الــ
الــكــاثــولــيــكــي بـــأعـــمـــال رابــــطــــة الــعــالــم 
الإسلامي، والتي تمثل وعن حق، نقطة 
وصل مضيئة، ومصباحاً يشع برؤى 
الأخوة، عبر مبادراتها الدولية، مؤكداً 

تطلعه للعمل المستقبلي معها.
الــكــلام... المملكة تمضي في  أحلى 
الــوئــام الإنساني، ومــا أعظمها  طريق 

من رسالة ومصير.

إميل أمين

ذهبت إلى سوريا وهذا ما رأيته
ــزلــــــزال الــــذي  ــ ــتـــذكـــر الــ إنــــهــــا لا تـ
كسر ظهرها وابتلع ابنتيها، وكل 
مــا تــعــرفــه خــيــرة الحلبوني هــو ما 
أخبرها بــه زوجــهــا لاحــقــاً. فــي قلب 
الليل اهتز المبنى، وجذب هو إحدى 
ابنتيه، وهي بيسان، وابنهما علي، 
وصــــرخ مــخــاطــبــاً زوجـــتـــه أن تــأخــذ 
مــيــاس، الابــنــة الــصــغــرى، وتــركــض. 
همّت بالتقاط حجاب رأسها غريزياً، 

ثم لا شيء.
كان أول شيء تتذكره خيرة هو 
العودة إلــى وعيها وســط كومة من 
الركام، وأنها رأت شعاعاً من الضوء، 
ــن الأحــــذيــــة ذات الــرقــبــة  ــدداً مـ ــ ــم عـ ثـ
العالية، فأخذت تصرخ وتبحث عن 
ابنتها، وكان قد مر نحو ٣٠ ساعة. 
كانت تلك الأحــذيــة لعاملي الإغاثة 
والجيران الذين يبحثون عن ناجين، 
وقــد أخــرجــوهــا مــن تحت الأنــقــاض 
فــي الــنــهــايــة، وكــــان هــنــاك كــســر في 
عمودها الفقاري، وكذا في ذراعها، 
وتـــهـــشـــم فــــي عـــظـــم وجـــنـــتـــيـــهـــا. مــع 
ذلك، كانت لا تزال على قيد الحياة، 
الــذي كان  إلــى المستشفى  ونقلوها 
مكتظاً، وكانت تعاني على الأرجح 
من نزيف داخلي، ولا يمكن إنقاذها، 
لــتــمــوت. وكانت  لــذا تركها الأطــبــاء 
ابنتها على قيد الحياة أيضاً، لكنها 

مدفونة تحت الركام.
ــمــــل زوجـــــــهـــــــا مـــحـــمـــد  ــحــ لـــــقـــــد تــ
مأساته الخاصة؛ حيث فقد الجزء 
السفلي من رجله اليمنى في قصف 
على ضاحية حرستا، وهــي إحدى 
ضـــواحـــي دمـــشـــق، فـــي فــتــرة مبكرة 
مــن الــحــرب الأهــلــيــة. وعــنــدمــا اهتز 
الــوصــول  المــبــنــى أدرك أن مــحــاولــة 
إلـــى الــســطــح مــن شقتهم فــي الـــدور 
المرتفع قد تكون أسرع وأكثر أمناً من 
محاولة الوصول إلى الدور الأرضي. 
وبــيــنــمــا كـــانـــوا يـــصـــعـــدون الـــــدرج، 
انهار الجدار الأيمن من بئر السلم 
عــلــى بــيــســان فــمــاتــت فــــوراً. وصــرخ 
علي: «سقطت شقيقتي في الحفرة. 
أبـــي». لكن محمد دفع  يــا  انتشلها 
علي نحو الأعلى، وانهار المبنى من 
تحت أقدامهما، وكانت المعجزة هي 

عدم إصابة أي منهما بأذى بالغ.
كانت أسرة الحلبوني واحدة من 
مــئــات الآلاف مــن الأســـر فــي جنوب 
تركيا وشمال سوريا التي انسحقت 
بفعل الــزلازل خلال الشهر الماضي. 
وقــد حــدث الــزلــزال الأول فــي ساعة 
حــرجــة مــن ذلــك الــيــوم؛ حيث ضرب 
البلاد في الصباح الباكر بينما كان 

الناس نياماً، وتلاشت 
ــائـــلات كــامــلــة، وهــم  عـ
في أسرّتهم، مع انهيار 
مـــــنـــــازلـــــهـــــم ومــــــنــــــازل 

أخرى من حولهم.
تـــــحـــــدث الــــكــــارثــــة 
هنا في شمال سوريا، 
التي تعاني منذ نحو 
١٢ عاماً من أحد أبشع 
صراعات القرن الواحد 

والعشرين. لقد تم قتل 
أكثر من ٣٠٠ ألف مدني، 

ــدة، وخــلــص  ــحــ ــتــ بـــحـــســـب الأمـــــــم المــ
إلــى أن قــوات  كثير مــن التحقيقات 
الأســد قد ألقت قنابل برميلية على 
المــدنــيــين، ودمــــرت أحــيــاء بأكملها، 
وهـــدمـــت مــســتــشــفــيــات عـــمـــداً. كــذلــك 
اختفى نحو ١٠٠ ألف شخص على 
أيدي الأجهزة الاستخباراتية عديمة 
الرحمة التابعة لنظام الأسد، بحسب 
الشبكة السورية لحقوق الإنــســان. 
وهــرب أكثر من ١٣ مليون شخص، 
أي أكثر من نصف الشعب السوري، 
من منازلهم، ويعيش اليوم نحو ٩٠ 

في المائة من السوريين في فقر.
ومع خمود القتال إلى حد كبير، 
وانــخــراط أطـــراف كثيرة فــي أعمال 
أخرى، أصبحت حكومات في الغرب 
منتقدة للوضع فــي ســوريــا بشكل 
الــواقــع،  هــــادئ، واستسلمت لــلأمــر 
كما أخبرني تشارلز ليستر، زميل 
ــــط،  ــارز فــــي مــعــهــد الــــشــــرق الأوســ ــ بــ
خــلال مقابلة. وتـــزداد رغــبــة القوى 
ــانـــت مــعــارضــة  ــتـــي كـ الإقـــلـــيـــمـــيـــة، الـ

للنظام، في تسوية الخلافات.
تـــعـــاطـــف مــــع ضـــحـــايـــا الــــزلــــزال 
المدمر كثير من الدول، وكانت أولى 
حــمــولات الــطــائــرات مــن المساعدات، 
الـــتـــي تـــصـــل إلـــــى مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الــحــكــومــة بــعــد الـــزلـــزال، مــن المملكة 
العربية السعودية، بحسب ما ذكرته 
محطة «العربية» الإخبارية. وكان 
ذلك أمراً لا يمكن تصوره منذ بضعة 

أعوام فقط.
ــا واحـــــــدة مــــن أكــثــر  تـــعـــد ســــوريــ
الأزمـــــــــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة تــعــقــيــداً 
وتــشــابــكــاً فـــي الــعــالــم، وقـــد ازدادت 
صعوبة مهمة فك تشابك تلك الأزمات 
مــع الاجــتــيــاح الـــروســـي لأوكــرانــيــا. 
وتــعــدّ تــركــيــا طــرفــاً فــاعــلاً أســاســيــاً 
هــنــا، فــهــي عــضــو فـــي حــلــف شــمــال 
الأطــلــســي، تربطه بروسيا علاقات 
تتنامى قوتها، وتبدو عازمة على 
تــطــبــيــع الــعــلاقــات مـــع الأســـــد. ومــع 

هــــجــــوم روســــيــــا عــلــى 
أوكــــرانــــيــــا، وتــصــاعــد 
ــراع بــــين الــصــين  ــ ــــصـ الـ
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
تخلى أكثر دول العالم 
عن الاهتمام بالحرب 

في سوريا.
قـــــــــــــــــال لـــــــــــــي أحـــــــــد 
ــئـــين الـــســـوريـــين  الـــلاجـ
فــي تــركــيــا، فــي أعقاب 
الــــــــــــــزلــــــــــــــزال: «الــــــعــــــالــــــم 
إنــهــم لا يعلمون  نسينا. 
بوجودنا». يعد هذا تحولاً كبيراً في 
الأحــداث بالنظر إلى كيفية تشكيل 
الحرب السورية للعالم الذي نعيشه 
ــــدة من  الآن. لــقــد غـــذت الـــحـــرب واحـ
أكثر الجماعات الإرهابية وحشية 
في عصرنا، وهي تنظيم «داعش»، 
الذي قطع الــرؤوس، وأدخــل القوات 
الأمــيــركــيــة إلـــى ســـوريـــا. لــقــد خطط 
تنظيم «داعـــش» لهجمات إرهابية 
في مصر وأوروبا والفلبين، أو كان 
مصدر إلهام لها، ونشر الفوضى، 
وأربــــك الــســيــاســات الــداخــلــيــة حــول 

العالم.
إذا كنا نعيش في عالم صنعته 
الحرب الأهلية السورية، فهو عالم 
تــخــلــى عـــن الــشــعــب الــــســــوري. لقد 
عاشت أســرة محمد الحلبوني في 
هــذا الــعــالــم، فقد هــربــت فــي البداية 
من منزل الأجداد بالقرب من دمشق 
الــحــفــاظ على  فـــي  أمــــلاً  عـــام ٢٠١٨، 
سلامة الأطفال، وليكونوا في مأمن 
من القنابل، التي تسببت في فقدان 
الحلبوني لرجله قبل ذلـــك. ذهبوا 
أولاً إلى محافظة إدلب حيث أقاموا 
مــع أقـــارب لهم لفترة مــن الــزمــن، ثم 
أخــذوا يتنقلون بين الأمــاكــن، حتى 
ــام فـــي جــنــديــرس؛  ــقـ اســتــقــر بــهــم المـ
حيث وجد محمد مبنى سكنياً غير 
مــكــتــمــل، وبــــدأ يــشــيــد مــنــزلاً جــديــداً 
لأســـرتـــه بــيــديــه. وكـــانـــوا يــعــيــشــون 
ــيــــاة هــــادئــــة نـــســـبـــيـــاً، وعــــمــــل فــي  حــ
بعض الوظائف، وتمكّن في النهاية 
مــن ادخـــار مــا يكفي مــن المــال لشراء 
شــاحــنــة، كـــان يــنــقــل بــهــا الــبــضــائــع 
المـــال وكــســب العيش. ونظراً  لجني 
لأن تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة كــــانــــت خــاضــعــة 
لسيطرة الجيش التركي والمتمردين 
السوريين، حظيت بفترة من الهدوء، 

ثم حدث الزلزال.
أخـــذ محمد يبحث بــجــنــون عن 
زوجته وابنته، وبعد العثور عليهما 
حــيــتــين تــحــت الـــحـــطـــام، كــــان عليه 

الانــتــظــار لأكــثــر مــن ٢٤ ســاعــة حتى 
يــأتــي عــامــلــو الإغـــاثـــة لانتشالهما. 
تــم نــقــل خــيــرة والابـــنـــة ســريــعــاً إلــى 
المــســتــشــفــى، وفـــي تــحــدٍ لتشخيص 
الأطــبــاء، كُتبت لخيرة النجاة. فقد 
محمد في خضم الفوضى التي كانت 
تــعــمّ المــســتــشــفــى أثـــر ابــنــتــه مــيــاس، 
وأخذ يبحث عنها بجنون، ولم يكن 
أحــد يعلم مكانها. نصحه الأطباء 
بالبحث في الخارج، وبالفعل وجد 
محمد جثة ابنته الثانية، حيث تم 
انتشالها حية مــن تحت الأنــقــاض، 

لكنها لفظت أنفاسها بعد ذلك.
إن كــل خيمة فــي بــاحــة المــدرســة 
ــذه تــحــمــل بـــين جــنــبــاتــهــا مــأســاة  هــ
ومعجزة في آن واحد. أخبرني رجل 
أن زوجــتــه قــد تــوفــيــت إثـــر الـــزلـــزال، 
ــــان فــــخــــوراً بـــأنـــه تــمــكــن مــن  لــكــنــه كـ
إنقاذ طفل رضيع. إن الاحتياجات 
الإنسانية هنا ماسّة جــداً. قــال جو 
إنغليش، وهو متحدث باسم منظمة 
«اليونيسيف»: «لقد كان الوضع هنا 
قبل الزلزال مريعاً في أنحاء سوريا. 
لمـــرور ١٢ عــامــاً، لكن  لــقــد نسيناها 
الاحتياجات الإنسانية في سوريا 
وصلت إلى أقصى مستوى لها خلال 

العام الماضي».
إلــى الفوضى والمعاناة  بالنظر 
الناجمين عن هذا الصراع، سيكون 
دربــاً مــن الحماقة مواصلة تجاهل 
سوريا في أعقاب الزلزال. إن الوضع 
ــــوءاً. إن  ــــزري قـــد ازداد سـ الـــراهـــن المـ
تــركــيــا، الــتــي تــعــدّ أكــبــر وأهـــم طرف 
فــاعــل فــي الإقــلــيــم، تــواجــه صعوبة 
في التعافي من آثار الزلزال، وتنامى 
شــعــور شعبها بــعــدم تــقــبــل وجــود 
ملايين النازحين السوريين العالقين 

بسبب الحرب.
مدينة جــنــديــرس الــيــوم خــراب، 
ــــن ســكــانــهــا  ــا، ســـــــواء مـ ــهــ ــلــ لـــكـــن أهــ
الأصليين، أو من النازحين المترابطين 
بفعل معاناتهم المشتركة، قد بدأوا 
بالفعل في إعادة إعمار المدينة. لقد 
تم إعــادة فتح عدة متاجر مصطفة 
بطول الشارع الرئيسي من بين أكوام 
ــاؤون 

ّ
الـــركـــام والــحــطــام. وأخـــذ الــبــن

يــعــمــلــون بـــجـــدّ وقـــــــوة، ويـــشـــيـــدون 
جــدرانــاً جــديــدة لمــنــازل جــديــدة. لقد 
وجـــد الــشــعــب الـــســـوري بــطــريــقــة ما 
الـــشـــجـــاعـــة لـــلاســـتـــمـــرار ومـــواصـــلـــة 

الحياة.

* صحافية أميركية

* خدمة «نيويورك تايمز»

ليديا بولغرين*

الأولوية لمواجهة خطر التهجير
يـــبـــدو جــلــيــاً أن الإصــــــرار على 
المكابرة ورفض مجرد التوقف أمام 
ــبــــاب الـــتـــي أوصـــلـــت الــســلــطــة،  الأســ
إلــى ما هما  ومعها قضية شعبنا، 
عــلــيــه مـــن عــزلــة شــعــبــيــة، ومــخــاطــر 
جدية، وضعتها فريسة لمخططات 

التصفية.
هــــــذا الانـــــــــــزلاق هـــــو الــنــتــيــجــة 
الطبيعية لاستراتيجية استرضاء 
المــحــتــل، الــتــي مــكــنــتــه مـــن مــواصــلــة 
ــاتــــه لانـــــــتـــــــزاع واحــــــتــــــواء  مــــخــــطــــطــ
الــقــوة الفلسطينية واحــداً  عناصر 
تــلــو الآخــــر، وبـــأيـــدٍ فلسطينية من 
على ضفتي الانقسام؛ حيث باتت 
هذه الاستراتيجية للأسف خاضعة 
لـــحـــســـابـــات المـــصـــالـــح الــشــخــصــيــة 
والـــفـــئـــويـــة عـــلـــى حـــســـاب المــصــالــح 

والحقوق الوطنية.
فــالــســقــوط فـــي فـــخ الانـــقـــســـام، 
واستمراء اللهاث خلف سراب فتات 
ــــلال، والــتــضــحــيــة بـــالـــوحـــدة  ــتـ ــ الاحـ
الوطنية، شكلت الضربة القاصمة 

ــيــــة ومـــشـــروعـــهـــا  ــنــ لـــلـــحـــركـــة الــــوطــ
الــوطــنــي الــتــحــرري. والــســؤال الــذي 
لــلــمــهــيــمــنــين على  يـــوجـــه  يــجــب أن 
المشهد هو: ماذا ينتظرون من أجل 
الـــتـــراجـــع عـــن مــشــروعــهــم لــهــنــدســة 
مستقبل النظام السياسي من خلف 
ظهر الإرادة الشعبية، التي عبرت عن 
نفسها في أكثر من موقف، أبرزها 
لــيــلــة الخميس  مــســيــرات منتصف 
٢٣ شباط - فبراير (شباط) الماضي 
رداً على مجزرة البلدة القديمة في 
ــقـــة ســـحـــب مـــشـــروع  ــفـ ــلـــس وصـ ــابـ نـ
الــقــرار ضد الاستيطان من مجلس 
الأمن؛ حيث شكلت هذه الاستجابة 
نقطة تحول تُنبئ بمرحلة جديدة 
في مسار الحركة الوطنية ومستقبل 

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟
ســحــب مـــشـــروع قـــــرار مجلس 
الأمن ضد الاستيطان، كان بمثابة 
الانسحاب المجاني ليس فقط مما 
كـــان يــتــم الــتــرويــج لــه تــحــت عــنــوان 
ــل الـــــــصـــــــراع»، بـــل،  ــ ــــدويـ ــة تـ ــركــ ــعــ «مــ

وبما يحمل في طياته من التخلي 
الطوعي عن سلاح الشرعية الدولية 
ــان  ــطـ ــيـ ــتـ ــرب الاسـ ــ ــ ــة حـ ــهــ ــواجــ ــي مــ ــ فـ
ــتــــي تــخــوضــهــا  والمـــســـتـــوطـــنـــين، الــ
وسموتريتش،  نتنياهو،  حكومة 

وبن چڤير.
هـــذا بــالإضــافــة لمــا ولــدتــه هــذه 
الــصــفــقــة مـــن تــغــطــيــة عــلــى حــكــومــة 
ــة حــرج التعامل  المستوطنين وإزالــ
مــعــهــا مـــن أوســـــاط عــربــيــة ودولــيــة 
واســعــة. هــذا الخضوع الـــذي قوبل 
بــمــجــزرة نــابــلــس، هـــو الــــذي شجع 
ويــشــجــع المــســتــوطــنــين عــلــى إعـــلان 
الــوجــود الفلسطيني،  حربهم على 
وهو الذي يفسر الوهم بأن نتنياهو 
قــــد يــفــكــك ائـــتـــلافـــه الاســـتـــيـــطـــانـــي. 
فالمخطط الإسرائيلي الذي استهدف 
استكمال تفكيك المــشــروع الوطني 
ــة الــوطــنــيــة بــرمــتــهــا، بما  ــركـ والـــحـ
في ذلــك حركة فتح نفسها، وليس 
فقط الانــقــضــاض على المجموعات 
المسلحة وثقافة المقاومة، أوشك على 

تحقيق أهدافه.
إرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب 
ــنــــين يــتــم  ــتــــوطــ المــــســ
ــة  ــكـــومـ ــة حـ ــايــ ــمــ ــحــ بــ
ــتــــلال،  وجـــيـــش الاحــ
ومـــــــيـــــــلـــــــيـــــــشـــــــيـــــــات 
المستوطنين جزء لا 
يتجزأ مــن منظومة 
الاحتلال العسكري. 
فالكاهاني وزيــر ما 
يسمى الأمن القومي 
ــا يــزال  ــه كـــان ومـ ذاتــ
جــــــــزءاً مـــــن عـــصـــابـــة 

المـــســـتـــوطـــنـــين الــــتــــي وقــــفــــت خــلــف 
جرائم حرق الطفل أبو خضير حياً 
وحـــرق عائلة دوابــشــة، وهــو اليوم 
مــكــلــف رســـمـــيـــاً فــــي إطــــــار حــكــومــة 
الاحـــتـــلال والاســـتـــيـــطـــان إنـــشـــاء ما 
يــســمــى الـــحـــرس الــوطــنــي مـــن غــلاة 
المــســتــوطــنــين، وهــــؤلاء لــن تــردعــهــم 
أي تفاهمات، التي هي ليست سوى 
مجرد وصفة سحرية لمزيد من ربط 

ــالــــح أصــــحــــاب  مــــصــ
نــــــظــــــريــــــة هــــنــــدســــة 
ــي  ــمــ ــرســ ــام الــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
الـــــــفـــــــلـــــــســـــــطـــــــيـــــــنـــــــي 
الأمنية  ومنظومته 
بـــالمـــصـــالـــح الأمــنــيــة 
والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الإسرائيلية، ولمزيد 
مــــــــــــن عــــــــــزلــــــــــة هــــــــذا 
الـــنـــظـــام عــــن شــعــبــه 
للمضي قــدمــاً نحو 
ــه، بما  الاســتــفــراد بـ
يـــــشـــــمـــــل مـــــحـــــاولـــــة 
إشــــعــــال حـــــرب أهـــلـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة 
ــــت تــتــصــاعــد فــيــه  داخـــلـــيـــة، فــــي وقـ
حـــــرب المـــســـتـــوطـــنـــين ضــــد الأهـــالـــي 
في مختلف أرجــاء الضفة الغربية، 
وربـــمـــا كـــي تـــكـــون قـــــوات الاحـــتـــلال 
هــي «قـــوة الــفــصــل» لــهــذه الــحــروب، 
لإعـــــــادة تـــقـــديـــم حـــكـــومـــة الاحـــتـــلال 
وكــأنــهــا «المــخــلــص والــوصــي» على 
أمن وسلامة المدنيين الفلسطينيين 

من أنفسهم ومن «شغب»… مجرد 
ــــاول  ــســـتـــوطـــنـــين، كـــمـــا حـ شـــغـــب المـ
ه والمُضلّل  الإعلام الإسرائيلي الموجَّ
أن يـــظـــهـــر صـــــــورة جـــريـــمـــة حــريــق 
ــوارة فـــي إنـــقـــاذ جــنــود الاحــتــلال  ــ حـ
امــــرأة مُــســنــة بــعــد أن أكــلــت الــنــيــران 

بيتها.
الـــدفـــاع عــن الــنــفــس هــو المهمة 
المــقــدســة ولــيــس التنسيق الأمــنــي، 
وإذا اســتــمــرت الــســلــطــة فـــي إزاحــــة 
نظرها عن هذه الحقيقة التي وجدت 
ــكـــون والـــحـــيـــاة عــلــيــه،  مــنــذ خــلــق الـ
فــلــيــس أمـــــام الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
سوى الإمساك بهذا المبدأ الإنساني 
والقانوني كبوصلة تحكم سلوكه 
وعــلــى أســــاس ذلــــك إعـــــادة صــيــاغــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــه وبـــــنـــــاء حـــركـــتـــه 
ــه الـــكـــفـــاحـــي  ــ ــــروعـ ــــشـ ــة ومـ ــيــ ــنــ الــــوطــ

التحرري.
ــيــــوم أمــــــام اســتــحــقــاق  نـــحـــن الــ
تـــاريـــخـــي لمـــواجـــهـــة عـــصـــارة الــفــكــر 
الصهيوني الاستعلائي العنصري 

الذي لا يرى ولا يعترف، ليس فقط 
الــوطــنــيــة الفلسطينية،  بــالــحــقــوق 
بل وبالوجود الفلسطيني في هذه 
البلاد. ولعل نقطة البدء هي بوضع 
حــد - مـــرة ولــلأبــد - لــكــل سياسات 
التفرد والانفراد بالمصير الوطني، 
واستعادة القضية الوطنية في إطار 
المؤسسات الوطنية الجامعة وعلى 

أسس ديمقراطية.
لــــطــــالمــــا جــــــــرى الـــــحـــــديـــــث عــن 
انتفاضة جــديــدة أو انفجار كبير، 
في وقت أننا بتنا في وسط اللهب 
الذي يهدف لحرق قضيتنا وتصفية 
ــك مــن  ــ ــه ذلــ ــفـــرضـ ــا يـ ــ ــا، ومــ ــ ــودنــ ــ وجــ
الــدفــاع عــن النفس وصــون  مهمات 
الـــوجـــود الفلسطيني في  وحــمــايــة 
ــذه الـــبـــلاد، وتــوفــيــر كـــل مــقــومــات  هـ
الصمود الوطني له. ولعل الأنظار 
تتطلع اليوم إلى كل المخلصين من 
أبناء وبنات شعبنا كي يستعيدوا 
ــم فـــي الــتــصــدي لــهــذه المهمة  ــ دورهـ
ب أي انزلاق نحو 

ُ
التاريخية، وتجن

الصدام الداخلي.
إن إنجاز هذه المهام يستدعي 
ــة لـــبـــلـــورة الأطــــر  ــفــــوريــ ــادرة الــ ــ ــبــ ــ المــ
والآلــــــيــــــات الــــــقــــــادرة عـــلـــى تــحــويــل 
إلـــى  المــتــعــاظــمــة  الــشــعــبــيــة  الإرادة 
خــطــة عــمــل ومــهــمــات مــتــكــامــلــة في 
إطار لجان أهلية للحماية والدفاع 
الــنــفــس والأرض والمــمــتــلــكــات،  عـــن 
ــافـــل مــع  ــكـ ــتـ ــان لــلــتــضــامــن والـ ولــــجــ
ــيــــوت  ــبــ ــات والــ ــكــ ــلــ ــتــ ــمــ أصــــــحــــــاب المــ
ــولاً إلــى  المــهــدومــة والمــحــروقــة، وصــ
لجان التوجيه والإنقاذ الوطني من 
أجــل استعادة المؤسسات الوطنية 
والــحــكــومــيــة مـــن بـــراثـــن ســيــاســات 
الــتــفــرد والــهــيــمــنــة والانــقــســام التي 
تـــفـــتـــك بـــقـــضـــيـــة شـــعـــبـــنـــا وحـــقـــوقـــه 
الوطنية، والنهوض باستراتيجيات 
عــمــل مـــوحـــدة تــعــيــد لــهــذه القضية 
ــون الـــتـــضـــحـــيـــات  ــ ــــصـ مـــكـــانـــتـــهـــا وتـ
الكبرى التي قدمها ويقدمها شعبنا 
في جميع أماكن وجوده تحت رايات 

الوحدة والديمقراطية.
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Issue العدد ١٦١٦٤ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٣/٣/١

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية قال لـ                                   : نتوقع تحسن الطلب على البتروكيماويات في النصف الثاني من ٢٠٢٣

تراجع أرباح «سابك» ٢٨٪ بضغوط أسعار الطاقة
ــا مــع  ــهــ ــراداتــ ــم تـــصـــاعـــد إيــ ــ رغـ
نهاية العام الماضي ١٩٨٫٤ مليار 
ريـــال (٥٢٫٩ مليار دولار) بــزيــادة 
فـــإن  المـــــائـــــة عـــلـــى ٢٠٢١،  فـــــي   ١٣
الـــطـــاقـــة تسببت  ضـــغـــوط أســـعـــار 
فــي خــفــض هــوامــش ربـــح الــشــركــة 
السعودية للصناعات الأساسية 
ــركــــات إنـــتـــاج  «ســــابــــك» - أكـــبـــر شــ
ــم -  ــالـ ــعـ ــي الـ ــات فــ ــاويـ ــمـ ــيـ ــروكـ ــتـ ــبـ الـ
لتتراجع بنسبة ٢٨ في المائة خلال 

.٢٠٢٢
وقـــال المــهــنــدس عــبــد الرحمن 
الفقيه، الرئيس التنفيذي المكلف 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن الــشــركــة  ـــ لـ
ــة  ــيــ ــوقــ ــوثــ ــلــــة بــــــجــــــودة ومــ ــفــــائــ مــــتــ
يــشــهــد  ــاً أن  ــعــ ــوقــ ــتــ ــع، مــ ــ ــانــ ــ ــــصــ المــ
الــعــام الحالي  النصف الثاني مــن 
تحسناً فــي الطلب على منتجات 
البتروكيماويات، مؤكداً في الوقت 
ذاته أن أسعار اللقيم التي تندرج 
تحت الطاقة تضغط على هوامش 

الربح.
وتابع خلال المؤتمر الصحافي 

أمس (الثلاثاء) المنعقد للإعلان عن 
«سابك»، أن الشركة  النتائج المالية لـ
حافظت خــلال الــعــام المــاضــي على 
أدائها القوي رغم الظروف الصعبة 
التي عانت منها الأسواق العالمية، 
ــي الــنــمــو  واســــتــــمــــرت المـــبـــيـــعـــات فــ
المــاضــي بنسبة ٩  الــعــام  متجاوزة 
في المائة بفضل مشروعات النمو 
وتــحــســين أداء تــشــغــيــل المــصــانــع 
ــفــــادة المـــثـــلـــى مــن  ــتــ وتــحــقــيــق الاســ
المـــخـــزون والـــتـــعـــاون مـــع «أرامـــكـــو 

السعودية».
وأعلنت «سابك» عن نتائجها 
المالية للربع الرابع من ٢٠٢٢؛ حيث 
ــرادات ٤٢٫٩ مليار ريــال  بلغت الإيــ
بانخفاض  دولار)،  مــلــيــار   ١١٫٤)
نسبته ٨ في المائة مقارنة بالربع 

السابق.
وشــهــدت نتائج الــربــع الــرابــع 
صافي دخل بلغ ٢٩٩ مليون ريال 
(٨٠ مليون دولار)، بانخفاض قدره 
٨٤ في المائة مقارنة بالربع الماضي.

وشــهــد الــعــام المــاضــي صافي 
دخل قوامه ١٦٫٥ مليار ريــال (٤٫٤ 
مليار دولار) بانخفاض قــدره ٢٨ 

فـــي المـــائـــة مــقــابــل ٢٣ مــلــيــار ريـــال 
(٦٫١ مليار دولار) في العام ما قبل 

السابق.
وواصلت «سابك» ريادتها في 
مجال الحلول المستدامة على مدار 

عام ٢٠٢٢؛ حيث قادت وتعاونت في 
الــعــديــد مــن الإنـــجـــازات الــبــارزة في 

مسيرتها نحو الحياد الكربوني.
وفي بداية العام المنصرم قدمت 
«ســابــك» مــبــادرة (بلوهيرو) وهي 

منظومة موسعة من المواد والحلول 
والخبرات والبرامج التي تهدف إلى 
المــســاعــدة فــي تسريع تحول قطاع 

الطاقة في العالم إلى الكهربائية.
ــقــــدت شــــراكــــة مــــع شــركــتــي  وعــ

ــنــــدي» لـــبـــنـــاء أول  ــيــ ــــف» و«لــ ــاسـ ــ «بـ
مصنع تجريبي فــي العالم لأفــران 
التكسير البخاري الكبيرة الحجم 

التي تعمل بالتسخين الكهربائي.
ــك  ــ ــابـ ــ ــا «سـ ــ ــتـ ــ ــركـ ــ ــــت شـ ــحـ ــ ــجـ ــ ونـ

ــكــــو  ــيــــة» و«أرامــ لــلــمــغــذيــات الــــزراعــ
السعودية» في إرســال أول شحنة 
الــكــربــون  ــاء منخفضة  أمــونــيــا زرقــ
مــعــتــمــدة تـــجـــاريـــاً فـــي الـــعـــالـــم إلــى 
كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة فـــــي نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) الماضي.
ــــة عــــن  وأفــــــــصــــــــحــــــــت الــــــــشــــــــركــــ
ــة إنــشــاء مجمع  عــزمــهــا عــلــى دراســ
لتحويل النفط والمواد السائلة إلى 
كيماويات فــي منطقة رأس الخير 
بالمملكة، الذي من المتوقع أن يحول 
٤٠٠ ألــــف بــرمــيــل نــفــط يــومــيــاً إلــى 
ــذا المــشــروع  كــيــمــاويــات، لــيــســهــم هـ
ا مــن خطط النمو  الــذي يمثل جــزء
«سابك» في تحقيق  الاستراتيجية لـ
مــبــادرة السعودية لتحويل النفط 

وسوائله إلى كيماويات.
وكــشــفــت «ســــابــــك» و«إكـــســـون 
موبيل» عن بــدء التشغيل الناجح 
لـــلـــمـــنـــشـــأة الــتــصــنــيــعــيــة الـــتـــابـــعـــة 
«مشروع تنمية ساحل الخليج»  لـ
ــكـــســـاس؛ حـــيـــث تــضــم  فــــي ولايــــــة تـ
ــنــــشــــأة وحـــــــدة تـــكـــســـيـــر بـــخـــاري  المــ
تــبــلــغ ١٫٨ مليون  بــالإيــثــان بــطــاقــة 
طن متري سنوياً، ووحدتي بولي 

إيثيلين بطاقة تصل إلى ١٫٣ مليون 
طن متري سنوياً، إضافة إلى وحدة 
إيثيلين جلايكول الأحـــادي بطاقة 

١٫١ مليون طن متري سنوياً.
وفي نوفمبر الماضي، افتتحت 
«سابك» مبناها الجديد بالجبيل 
(شرق السعودية)، الذي يسهم في 
تعزيز حضورها المحلي والعالمي 

في المملكة وحول العالم.
ــتــــخــــدام  وشـــــيـــــد المــــبــــنــــى بــــاســ
حديد «سابك» وهو الأول من نوعه 
الــذي يحقق الحياد الكربوني في 
الجبيل، بطاقة استيعابية تتعدى 

٣٦٠٠ موظف.
ويربط مواقع «سابك» العالمية 
من خلال اعتماد أحــدث التقنيات، 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك أنــــظــــمــــة الـــبـــيـــانـــات 
إلــى نظام التميز  المتقدمة، إضافة 

البيئي والتشغيلي.
وطــوال العام الماضي حافظت 
البيئة  التزامها تجاه  الشركة على 
ــن، فيما  والــصــحــة والــســلامــة والأمــ
ــــي تـــطـــبـــيـــق الإجــــــــــراءات  تـــســـتـــمـــر فـ
والمـــعـــايـــيـــر الـــتـــي تــضــمــن مــســتــوى 

عالياً خلال ٢٠٢٣.

«سابك» خلال حديثه للحضور في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر الشركة بالرياض (الشرق الأوسط) الرئيس التنفيذي المكلف لـ

الرياض: بندر مسلم

ر من ارتفاع 
ّ
«الطاقة الدولية» تحذ

 أسعار الغاز إلى مستويات قياسية

باريس: «الشرق الأوسط»

حذرت وكالة الطاقة الدولية 
من احتمال ارتفاع أسعار الغاز 
الطبيعي إلى مستويات قياسية 
جديدة، مدفوعة بزيادة معدلات 

الاستهلاك في الصين.
وقالت الوكالة في تقريرها 
ـــشـــر فــــي بــــاريــــس، أمـــس 

ُ
الــــــذي ن

الثلاثاء، بشأن سوق الغاز، إنه 
على الرغم من انخفاض الأسعار 
فـــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، فـــإنـــه من 
المــمــكــن أن يتغير ذلـــك فــي الــعــام 
ــادة الــطــلــب  ــ ــ الـــحـــالـــي فــــي ظــــل زيـ
بــآســيــا، ولا ســيــمــا فـــي الــصــين. 
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن الــصــين، 
باعتبارها أكبر مستورد للغاز 
ــــي الــــعــــالــــم، رفـــعـــت  الـــطـــبـــيـــعـــي فـ
مؤخرا القيود المتعلقة بمكافحة 
تفشي فــيــروس «كـــورونـــا» التي 
كانت قد تسببت في تقليل الطلب 

المحلي في العام الماضي.
وأشارت وكالة الطاقة إلى أن 
نمو استهلاك الغاز الطبيعي في 
الصين بأكثر من التوقعات أخطر 
على تدفق الإمــدادات في أوروبا 
التام لــلإمــدادات من  من التوقف 

روسيا خلال العام الحالي.
وأضافت أنه في حين يسيطر 
الــغــمــوض على الطلب الصيني 
عــلــى الـــغـــاز، فـــإن ســيــنــاريــو نمو 
هـــــذا الـــطـــلـــب يــشــيــر إلـــــى زيـــــادة 
واردات الصين من الغاز الطبيعي 
المسال خلال العام الحالي بنسبة 
٣٥ في المائة سنويا، إذا استمر 
تراجع الأسعار ونمو الاقتصاد 

الصيني بسرعة.
هـــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو ســـيـــؤدي 
إلى زيادة التنافس العالمي على 
الــغــاز مما يمكن أن يدفع  شـــراء 
الأسعار للارتفاع إلى المستويات 
غير المقبولة التي وصلتها في 

الصيف الماضي؛ وفق الوكالة.
ــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ»  وذكـ
ــاء أن الـــصـــين تــخــلــت عــن  ــبـ لـــلأنـ

الـــــقـــــيـــــود الــــــصــــــارمــــــة لاحـــــتـــــواء 
ــيــــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد،  فــ
الــطــلــب الصيني  والـــتـــي كــبــحــت 
على الطاقة في العام الماضي مما 
ساعد أوروبا في استيراد كميات 
قـــيـــاســـيـــة مــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
المسال من مختلف أنحاء العالم. 
وساهم هذا التطور مع إجراءات 
ترشيد استهلاك الطاقة والطقس 
المعتدل نسبياً في الشتاء الحالي 
ــاز الــطــبــيــعــي  ــ ــغـ ــ ــتــــريــــات الـ ومــــشــ
ــا أزمــة  المــســال فــي تجنيب أوروبـ
ــادة خــــلال الـــشـــتـــاء، مع  ــ طـــاقـــة حـ
النقص الحاد في إمدادات الغاز 
الــطــبــيــعــي الـــروســـي إلــــى الـــقـــارة 
على خلفية الحرب الروسية ضد 

أوكرانيا.
وأدى هذا إلى تراجع أسعار 
الغاز الطبيعي العالمية بأكثر من 
٨٠ في المائة مقارنة بمستوياتها 

القياسية في الصيف الماضي.
في الوقت نفسه، فإن تسارع 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي فـــي الــصــين 
خلال العام الحالي، سيؤدي إلى 
زيـــادة احتياجاتها مــن الطاقة، 
لكن السؤال هو هل سيؤدي ذلك 
إلى ارتفاع مشتريات الصين من 
ــاز إلــــى المــســتــويــات الــعــالــيــة  ــغـ الـ
التي تم تسجيلها في السنوات 

السابقة.
وأشارت وكالة الطاقة إلى أن 
الفارق بين الحد الأقصى والحد 
الأدنى لتقديرات صافي واردات 
الصين من الغاز الطبيعي المسال 
خلال العام الحالي يصل إلى ٤٠ 
مليار متر مكعب، وهو ما يعكس 
ــتــــي تــحــيــط  ــمــــوض الــ ــغــ ــة الــ ــالــ حــ

بالطلب الصيني على الغاز.
ــد الأقـــصـــى  ــحــ ــون الــ ــكــ ــيــ وســ
الـــصـــين مــن  لـــتـــقـــديـــرات واردات 
الغاز الطبيعي أعلى من المستوى 
الــقــيــاســي الـــســـابـــق المــســجــل في 
ــوة بــين  ــجــ ــفــ الــ ــادل  ــ ــعــ ــ ٢٠٢١، وتــ
ــن الأقـــــــصـــــــى والأدنــــــــــــى  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ الــ
لتقديرات الطلب الصيني نحو 

٨ في المائة من إجمالي استهلاك 
أوروبا من الغاز الطبيعي خلال 

العام الحالي.
فــــي الأثـــــنـــــاء، قـــــال الــرئــيــس 
التنفيذي لشركة الطاقة الإيطالية 
ــنــــي إس بــــي إيــــــه» كـــلاوديـــو  «إيــ
ديسكالزي إن أمــام أوروبــا فترة 
تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام 
حتى تتمكن مــن الاستغناء عن 
الـــغـــاز الطبيعي  الاعــتــمــاد عــلــى 
الروسي بشكل كامل، مشيرا إلى 
أن الأسعار ربما تعاود الارتفاع 
مـــجـــددا، حــســبــمــا أفـــــادت وكــالــة 

«بلومبرغ».
وقــال ديسكالزي إن أسعار 
ــر  ــهــ ــــي الأشــ ــــت فــ ــعـ ــ ــراجـ ــ ــاز تـ ــ ــغــ ــ ــ ال
الأخــــــــيــــــــرة، لـــكـــنـــهـــا قــــــد تــــعــــاود 
ــرى «بــمــجــرد  ــ ــرة أخــ ــ ــاع مـ ــ ــفـ ــ الارتـ
البدء في إعادة ملء المستودعات 

الأوروبية».
وفــــي مــقــابــلــة مـــع تــلــفــزيــون 
«بــــلــــومــــبــــرغ» أمـــــــس الــــثــــلاثــــاء، 
قـــال ديــســكــالــزي إن مــجــمــوع ما 
ــا مــن روسيا  ستستورده أوروبـ
هذا العام سيبلغ نحو ٦٠ مليار 
أقــل مما اســتــوردتــه  متر مكعب 
فـــي عــــام ٢٠٢٢، وإن «الــتــحــدي 
الــذي سيبدأ اعتبارا من  الكبير 
مــارس (آذار) المقبل هو تمكنها 
مـــن إيـــجـــاد الـــغـــاز الـــــذي سيحل 

محله».
ونــــــــــــــقــــــــــــــلــــــــــــــت صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة 
«فـــيـــدومـــوســـتـــي» الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــة أمـــــــــس، عـــــن مــــصــــادر  ــيــ ــيــــومــ الــ
مــطــلــعــة عــلــى إحــــصــــاءات وزارة 
الطاقة الروسية أن إنتاج روسيا 
من الغاز الطبيعي انخفض في 
يناير (كــانــون الثاني) ١٠٫٧ في 
ــــاس ســـنـــوي إلــى  ــائـــة عــلــى أسـ المـ
٦٢٫٧ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب. وقـــال 
أحــــــد المـــــصـــــادر لــلــصــحــيــفــة، إن 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الــتــراجــع كــان 
مـــن نــصــيــب شـــركـــة «غــــازبــــروم» 
التي لديها نحو ١٥ في المائة من 

احتياطيات الغاز العالمية.

مشاعل غاز في شركة الطاقة الحكومية المكسيكية «بيميكس» (رويترز)

أول تراجع للعمالة بالمناطق الحضرية في ٦ عقود

الانتعاش الاقتصادي في الصين ليس قوياً بعد
بكين: «الشرق الأوسط»

ــــلام رســمــيــة  نــقــلــت وســـائـــل إعـ
فــي الــصــين، عــن مــســؤولــين قولهم 
يوم الثلاثاء، إن أساس الانتعاش 
الاقتصادي في البلاد لم يصل إلى 
القوة بعد، وإن عوامل مختلفة غير 

متوقعة قد تحدث في أي وقت.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة أنــــبــــاء الــصــين 
الـــجـــديـــدة (شـــيـــنـــخـــوا)، عــــن بــيــان 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
الصيني، أن التنمية في البلاد لا 
تــزال تواجه ضغوطاً من انكماش 
الــطــلــب وصــدمــة الــعــرض وضعف 
ــان فــي  ــيــ ــبــ الــــتــــوقــــعــــات. وصــــــــدر الــ
الــثــانــيــة للجنة  الــكــامــلــة  الــجــلــســة 
المركزية للحزب الشيوعي الصيني 
ــبـــاط).  مـــن ٢٦ إلــــى ٢٨ فـــبـــرايـــر (شـ
وناقش أكثر من ٢٠٠ عضو باللجنة 
المركزية مسودة إصلاحات للحزب 
ومنظمات الدولة التي سيدرسها 
المجلس الوطني الرابع عشر لنواب 
الشعب الصيني. وتنطلق فعاليات 
المجلس الوطني الرابع عشر لنواب 
ــو اجــتــمــاع  الــشــعــب الــصــيــنــي، وهــ
فــيــه آلاف  لــلــبــرلمــان تلتقي  ســنــوي 
الوفود من جميع أنحاء الصين في 

العاصمة بكين، يوم الأحد المقبل.
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تــراجــعــت 
الـــعـــمـــالـــة فــــي المـــنـــاطـــق الــحــضــريــة 
بالصين للمرة الأولــى في ٦ عقود 
المــاضــي، كما سجل نصيب  الــعــام 
الــفــرد مــن الإنــفــاق انخفاضاً نــادراً 
بــعــدمــا ألــحــقــت الــقــيــود الــصــارمــة 
«كوفيد - ١٩» أضراراً  ذات الصلة بـ

بثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات الــجــديــدة 
ــنـــي  ــتــــب الـــوطـ ــكــ الـــــــصـــــــادرة عـــــن المــ

لــلإحــصــاء، أن الــعــام المــاضــي شهد 
أيــــضــــاً أقــــــل نـــمـــو فـــــي الـــــدخـــــل فــي 
أكــثــر مــن ٣ عــقــود. وانــخــفــض عــدد 
ــنـــاطـــق الــحــضــريــة  ــالمـ ــائــــف بـ الــــوظــ
الــصــين بــواقــع ٨٫٤ مليون إلى  فــي 
فـــي أول  ٤٥٩٫٣١ مــلــيــون شــخــص، 

هبوط من نوعه منذ عام ١٩٦٢.
وكتب تشيوي تشانغ رئيس 
«بـــيـــنـــبـــويـــت» لإدارة الأصـــــــول فــي 
مــــذكــــرة لـــلـــعـــمـــلاء: «تــــراجــــع الـــقـــوة 
الـــعـــامـــلـــة فــــي المـــنـــاطـــق الــحــضــريــة 
ــكــــس الـــــتـــــحـــــدي الاقـــــتـــــصـــــادي  ــعــ يــ
الــذي واجهته الصين العام  الكبير 

المــاضــي». وأشـــار إلــى أن الأســبــاب 
الرئيسية للانخفاض هــي تقلص 
حــجــم الــقــوى الــعــامــلــة فــي الــصــين، 
وفقدان الوظائف بسبب الجائحة، 
وتــبــاطــؤ هــجــرة الــعــمــال مــن القرى 
إلى المدن... لكنه أضاف أنه يتوقع 
أن يــكــون هـــذا الانــخــفــاض مــؤقــتــاً، 
بعدما تخلت الصين عن سياسات 

صفر كوفيد.
وســـــــجـــــــلـــــــت الـــــــــصـــــــــين نـــــمـــــواً 
اقتصادياً ٣ في المائة فقط في ٢٠٢٢، 
مــا شــكــل أحـــد أضــعــف المــســتــويــات 

منذ ما يقرب من نصف قرن.

وأظــــــــهــــــــرت بـــــيـــــانـــــات مـــكـــتـــب 
الإحـــــصـــــاء أن نـــصـــيـــب الــــفــــرد مــن 
ــفــــاق، انــخــفــض ٠٫٢ فـــي المــائــة  الإنــ
بالقيمة الحقيقية، بعدما قفز ١٢٫٦ 
بالمائة فــي ٢٠٢١، فيما يعد ثالث 
انخفاض فقط مــن نوعه منذ بدء 
البيانات عام ١٩٨٠.  تسجيل هذه 
كما هبطت مبيعات التجزئة ٠٫٢ 
بــالمــائــة، فــي ثــانــي أســـوأ أداء منذ 

عام ١٩٦٨.
وفــي ســيــاق منفصل، أطلقت 
ــار العام  الــصــين خطة لــوضــع الإطـ
للتنمية الرقمية في البلاد، وتسلط 

الـــضـــوء عــلــى أهــمــيــة بــنــاء الــصــين 
الرقمية لتقدم التحديث الصيني 
الــرقــمــي، وتوفير دعم  فــي العصر 
قــــوي لــتــطــويــر مـــزايـــا جـــديـــدة في 

القدرة التنافسية للبلاد.
وأفـــــادت وكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــين 
الجديدة (شينخوا)، يوم الثلاثاء، 
ــــدرت عــــن الــلــجــنــة  ــــأن الـــخـــطـــة صــ بـ
المركزية للحزب الشيوعي الصيني 
ومــجــلــس الـــدولـــة بــشــكــل مــشــتــرك. 
وتهدف الخطة إلى إحراز تقدم مهم 
في بناء الصين الرقمية بحلول عام 
بــالــتــرابــط  ٢٠٢٥، لجعلها تتمتع 
الفعال في البنية التحتية الرقمية، 
والاقتصاد الرقمي المتطور بشكل 
مـــلـــحـــوظ، والإنـــــــجـــــــازات الــكــبــيــرة 
المحققة في الابتكار التكنولوجي 

الرقمي.
وتشمل الخطة دعــم التكامل 
المــتــعــمــق لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة 
ــتـــصـــاد الــحــقــيــقــي، وتــطــبــيــق  والاقـ
التكنولوجيا الرقمية في قطاعات 
ــة  ــيــ ــالــ ــيــــع والمــ ــنــ ــتــــصــ الــــــــزراعــــــــة والــ
والتعليم والخدمات الطبية والنقل 
والطاقة، لتكون الصين بحلول عام 
٢٠٣٥، في طليعة العالم، من حيث 
التنمية الرقمية، وليكون تقدمها 
ــــرة في  أكــثــر تنسيقاً ووفـ الــرقــمــي 
المجالات الاقتصادية والسياسية 
والـــــــثـــــــقـــــــافـــــــيـــــــة والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة 

والإيكولوجية.
وســــوف تــبــنــي الـــبـــلاد نــظــامــاً 
لــلابــتــكــار الــتــكــنــولــوجــي الــرقــمــي 
المستقل، وسوف تشجع الشركات 
على القيام بدور رائد في الابتكار 
الــتــكــنــولــوجــي، وفــقــاً للخطة التي 
تـــدعـــو أيـــضـــاً إلــــى حــمــايــة المــلــكــيــة 

الفكرية المتطورة.

أبراج سكنية وإدارية وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

إنتاج «أوبك» في فبراير يرتفع

أسعار النفط تصعد بدعم من آمال النمو في الصين
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــفــعــت أســـعـــار الــنــفــط خــلال 
تــعــامــلات أمــس الــثــلاثــاء، مدعومة 
بـــــالآمـــــال فــــي أن يـــــــؤدي انـــتـــعـــاش 
ــي الـــصـــين إلـــى  ــــوي فــ اقـــتـــصـــادي قـ
زيـــــــادة الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــوقــــود مــمــا 
يُهدئ المخاوف بشأن زيادة أسعار 
الفائدة الأميركية التي تؤثر على 
الاســتــهــلاك فـــي أكــبــر اقــتــصــاد في 

العالم.
وارتفعت العقود الآجلة لخام 
برنت لشهر أبريل (نيسان) والتي 
انتهت أمــس، ٣٩ سنتا إلــى ٨٢٫٨٤ 
دولار للبرميل، وصــعــدت العقود 
الأكثر نشاطا لشهر مايو (أيار) ١٫٤ 
في المائة إلى ٨٣٫٢٧ دولار للبرميل 
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ١٤:٥٣  بــحــلــول 

غرينيتش.
وارتفعت أيضا العقود الآجلة 
ــيـــط  ــســــاس الـــوسـ ــكــ ــام غـــــــرب تــ ــ ــــخـ لـ
الأميركي ١٫٨ في المائة إلى ٧٧٫١٩ 

دولار للبرميل.
وســـجـــل خـــــام بـــرنـــت خــســائــر 

المــائــة، كما  شهرية بنحو ٢٫٢ فــي 
سجل خام غرب تكساس الوسيط 
خسائر شهرية أيضا بنحو ٣٫٨ في 
المائة، ومن المرجح أن يصل لأدنى 

مستوى له في أربعة شهور.
الــتــوقــعــات بانتعاش  وعــــززت 
ــاســـب مــع  ــكـ ــي الـــصـــين المـ الـــطـــلـــب فــ
تـــرقـــب الـــســـوق لــبــيــانــات رئــيــســيــة 
خـــــلال الـــيـــومـــين المـــقـــبـــلـــين. وتـــوقـــع 
اقتصاديون استطلعت «رويترز» 
آراءهــــــم نــمــو نـــشـــاط المــصــانــع في 
ثاني أكبر اقتصاد فــي العالم في 

فبراير (شباط).
ــال مــحــلــلــون فــــي جـــيـــه بــي  ــ وقــ
ــلـــعـــمـــلاء:  مــــــورغــــــان فـــــي مـــــذكـــــرة لـ
«الانـــــــتـــــــعـــــــاش الاقـــــــتـــــــصـــــــادي فـــي 
الصين سيرفع طلبها على السلع، 
وســيــحــقــق الــنــفــط أكــبــر مــكــاســب». 
وأبــقــى محللو النفط فــي جيه بي 
مــورغــان على متوسط توقعاتهم 
لــلــعــقــود الآجـــلـــة لــخــام بــرنــت لــعــام 

٢٠٢٣ عند ٩٠ دولارا للبرميل.
من جانبه، يرى بنك غولدمان 
الــقــوي للطلب  ساكس أن التعافي 

عــلــى الـــوقـــود فـــي الـــصـــين، وثــبــات 
حجم الإمدادات من منتجين ليسوا 
أعضاء في منظمة البلدان المصدرة 
لــلــبــتــرول (أوبــــك) ســيــدفــعــان ســوق 
النفط إلى العجز في النصف الثاني 
من العام الحالي، مما يدفع «أوبك» 
إلى التراجع عن خفض الإنتاج في 

اجتماع يونيو (حزيران).
واتــفــقــت «أوبـــــك بـــلـــس»، الــتــي 
تضم «أوبك» وحلفاء منهم روسيا، 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) على  فـــي 
خفض أهداف إنتاج النفط بمقدار 
مليوني برميل يوميا حتى نهاية 

.٢٠٢٣
وقال البنك في مذكرة بتاريخ 
يوم الأحد إنه يتوقع ارتفاع أسعار 
ــى ١٠٠ دولار  إلــ الــنــفــط تــدريــجــيــا 
للبرميل بحلول ديسمبر (كانون 
إنـــتـــاج  بـــافـــتـــراض زيـــــــادة  الأول)، 
ــــك» مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا في  «أوبـ
الــنــصــف الـــثـــانـــي. وأضــــــاف الــبــنــك 
أنه إذا أبقت «أوبــك» على إنتاجها 
الحالي، فمن المحتمل أن يصل سعر 
برنت إلى ١٠٧ دولارات للبرميل في 

ديسمبر، ويستمر في الارتفاع بعد 
ذلك.

وقـــال وزيـــر الطاقة السعودي 
الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن ســلــمــان 
هــذا الشهر إن اتفاق «أوبــك بلس» 
الحالي بشأن إنتاج النفط سيظل 
ساريا حتى نهاية العام، مضيفا 
أنـــه لا يــــزال حــــذرا بــشــأن تــوقــعــات 

الطلب الصيني.
ــفـــض  وتـــــــعـــــــتـــــــزم روســــــــيــــــــا خـ
ــام فــي  ــ ــخـ ــ ــفـــط الـ ــنـ ــن الـ ــ ــا مـ ــهـ ــاجـ ــتـ إنـ
ألـــف  بـــمـــقـــدار ٥٠٠  (آذار)  مــــــارس 
برميل يوميا، أو نحو ٥ في المائة 

من الإنتاج.
وخفض بنك غولدمان ساكس 
تــوقــعــاتــه لــســعــر بـــرنـــت فـــي الــربــع 
إلــــى ٩٠ دولارا  الـــثـــانـــي مـــن ٢٠٢٣ 
للبرميل مقابل تقدير سابق عند 

١٠٥ دولارات للبرميل.
فـــــي الأثــــــنــــــاء، قــــــال ألـــكـــســـنـــدر 
ــيـــذي  ــفـ ــنـ ــتـ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــــوف الـ ــ ــوكـ ــ ــ ديـ
لشركة «غازبروم» الروسية أمس، 
إن خفض الإنــتــاج الــروســي بواقع 
٥٠٠ ألف برميل يوميا اعتبارا من 

مــارس يهدف إلى تحقيق التوازن 
في سوق النفط في مواجهة فائض 

في الإمدادات العالمية.
ونــقــلــت وكـــالـــة «إنـــتـــرفـــاكـــس» 
لــلأنــبــاء عــن ديــوكــوف قــولــه أيضا 
إنه يتوقع أن يدور سعر النفط في 
إلــى ١١٠ دولارات  نطاق ٨٠ دولارا 

للبرميل في ٢٠٢٣.
فــي غــضــون ذلـــك، أظــهــر مسح 
«رويترز» أمس الثلاثاء، أن إنتاج  لـ
«أوبك» من النفط ارتفع في فبراير، 
مدعوما بتعافي الإمدادات النفطية 
في نيجيريا على الرغم من التزام 
كبار منتجي النفط باتفاق تحالف 
«أوبـــك بــلــس» الأوســـع نطاقا على 

خفض الإنتاج لدعم السوق.
المـــــســـــح أن مــنــظــمــة  وأظــــــهــــــر 
الــبــلــدان المــصــدرة للبترول (أوبـــك) 
ضخت ٢٨٫٩٧ مليون برميل يوميا 
فــي الشهر الــجــاري بــزيــادة قدرها 
ألــف برميل يوميا عــن يناير   ١٥٠
(كــانــون الــثــانــي)، ولا يــزال الإنتاج 
منخفضا بأكثر من ٧٠٠ ألف برميل 

يوميا منذ سبتمبر (أيلول).
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٢٦ من ممثلي كبرى الشركات الاستثمارية والجهات التنفيذية يقدمون تصوراتهم

مصر: مطالب بمراجعة قوانين الاستثمار وزيادة الحوافز والاعتماد على نظام المناطق الحرة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

طـــالـــب مــســتــثــمــرون ورجــــال 
أعمال وخبراء اقتصاد، بمراجعة 
قوانين الاستثمار المصرية وزيادة 
الحوافز الاستثمارية والاعتماد 
عــــلــــى نـــــظـــــام المـــــنـــــاطـــــق الـــــحـــــرة، 
لــدفــع الاقــتــصــاد المــصــري فــي ظل 

التحديات العالمية الراهنة.
وخلال ورشة العمل التاسعة، 
ــز المــعــلــومــات  ــركـ ــتـــي نــظــمــهــا مـ الـ
ــاذ الـــــقـــــرار بــمــجــلــس  ــ ــــخـ ودعـــــــم اتـ
الـــوزراء المــصــري، فــي إطــار إعــداد 
مشروع بحثي متكامل لصياغة 
السيناريوهات اللازمة للتعامل 
مــع الــوضــع الاقــتــصــادي الــعــالمــي 
خــلال عــامــي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، حول 
ــثــــمــــار، نـــاقـــش  ــتــ اتــــجــــاهــــات الاســ
٢٦ مـــن مــمــثــلــي كـــبـــرى الــشــركــات 
الاستثمارية والجهات التنفيذية، 
وخــبــراء الأعــمــال، أهــم التحديات 
والمقترحات التي من شأنها دعم 

الاقتصاد المصري.
طــــــالــــــب مـــــحـــــمـــــود خـــــطـــــاب، 
رئيس مجلس إدارة شركة «بي. 
ــــرص عــلــى  ــحـ ــ تــــــــك»، بـــــضـــــرورة الـ
الاتـــســـاق بـــين الــــقــــرارات الإداريـــــة 

المـــنـــظـــمـــة لـــلأنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة 
والاســتــثــمــاريــة، ومــواجــهــة تعدد 
الــجــهــات الإشـــرافـــيـــة والــرقــابــيــة، 
ــيــــر الإجـــــــــــــــراءات  ــيــــســ وزيـــــــــــــــادة تــ

الضريبية لدفع حركة الأعمال.
وأشــار الدكتور باسم فايق، 
الشريك بمجموعة «BCG»، إلى 
ــهـــود تــذلــيــل  ــرار جـ ــمـ ــتـ أهـــمـــيـــة اسـ
العقبات التي تواجه المستثمرين 
المحليين، بما ينعكس على جهود 
جذب المستثمرين الأجانب. وأكد 
ــد، مـــســـاعـــد رئـــيـــس  ــ ــريـ ــ بـــهـــجـــت فـ
مجلس إدارة شركة «النساجون 
ارتـــفـــاع تكاليف  الــشــرقــيــون»، أن 
الإنتاج على المستثمرين المحليين 
أصـــبـــح مـــن أكـــبـــر الــعــقــبــات الــتــي 
تواجه عملية الإنــتــاج في الوقت 
الـــحـــالـــي بــســبــب ارتــــفــــاع أســـعـــار 
مــســتــلــزمــات الــتــصــنــيــع، مــطــالــبــاً 
بــعــقــد ورش عــمــل مــشــتــركــة بين 
المستثمرين والهيئات الحكومية 
الــصــلــة بــجــوانــب  المــخــتــلــفــة ذات 
الاستثمار والصناعة، لتوضيح 
ــررة  ــ ــقـ ــ ــات المـ ــعــ ــريــ ــتــــشــ ــــب الــ ــوانــ ــ جــ
لتجنب اختلاف تطبيقها من جهة 

إدارية لأخرى.
كــمــا طــالــبــت الــدكــتــورة هالة 

عــرنــدة، رئيس قطاع السياسات 
ــات الــحــكــومــيــة  ــعــــلاقــ ــة والــ ــامـ ــعـ الـ
ــــر»،  ــــصـ ــة «أمـــــــــــــــــازون – مـ ــ ــركـ ــ ــــشـ بـ
ــتــــمــــرار  ــفـــل اســ ــكـ بـــــوجـــــود آلــــيــــة تـ
الــحــوار بين المستثمر والحكومة 
والبرلمان لضمان خروج القوانين 
المختلفة بــعــد الاســتــمــاع لممثلي 
مجتمع الأعــمــال، بجانب أهمية 
مشاركة المستثمرين في صياغة 

السياسات العامة.
فـــــي حـــــــين، اقــــتــــرحــــت مـــــروة 
الــقــطــاع  مــحــجــوب، خــبــيــر تنمية 
ــمـــويـــل  ــتـ ــخــــــاص بــــمــــؤســــســــة الـ الــــ
الدولية بمجموعة البنك الدولي، 
وضع خطة تنفيذية بمدى زمني 
وتكليفات محددة في القطاعات 
الإنتاجية الواعدة في مصر، مثل: 
الصناعات الغذائية والسيارات، 
مـــــع تــــحــــديــــد المــــســــؤولــــيــــات بــين 
الجهات الحكومية والمستثمرين.

وخــــــــلال المــــنــــاقــــشــــات، أشـــــار 
هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، 
إلــــــى ضـــــــــرورة اســــتــــمــــرار جـــهـــود 
خــفــض الـــديـــن الـــعـــام، مـــع أهــمــيــة 
اتــخــاذ إجـــراءات شاملة  مواصلة 
الضريبية  الــتــنــافــســيــة  لتحقيق 
لمصر إقليمياً، والعمل على رفع 

ترتيب مصر وفق تقارير مؤشر 
الــتــنــافــســيــة الــعــالمــيــة، عــلــى غـــرار 
ارتفاع ترتيب مصر في مؤشرات 
البنية التحتية، داعياً إلى إعادة 
النظر في منظومة تسعير الطاقة 
لــلــمــصــانــع بــمــا يُــســهــم فــي زيـــادة 

ــاذ  ــا، واتـــخـ ــهــ ــادراتــ تــنــافــســيــة صــ
إجـــــــراءات أشـــمـــل لمــواجــهــة أوجـــه 
ـــم  ــيـــة الإداريــــــــــة ودعـ ــيـــروقـــراطـ ــبـ الـ
الشراكة الفعالة مع المستثمرين 

الاستراتيجيين.
ــتــــورة ريـــهـــام  ــدكــ وطــــرحــــت الــ

الدسوقي، الخبير والاستشاري 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
المـــــــقـــــــتـــــــرحـــــــات لـــــــــــزيـــــــــــادة جــــــذب 
الثقيلة  الــصــنــاعــات  اســتــثــمــارات 
إلــى مصر، خاصة فــي ظــل لجوء 
الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــا إلــــــى الـــبـــحـــث عــن 

مناطق استثمارية أخــرى بعيداً 
عـــن مــنــطــقــة الأزمـــــــات، مـــؤكـــدة أن 
ذلك الأمــر يتطلب زيــادة الحوافز 
الاستثمارية، مع أهمية الاعتماد 
على نظام المناطق الحرة لزيادة 
جذب الاستثمارات لقدرتها على 
تــوفــيــر إعـــفـــاءات ضــريــبــيــة كبرى 

للمستثمرين.
من جانبه، أكد معتز محمود، 
الــصــنــاعــة بمجلس  رئــيــس لجنة 
النواب، أن الحفاظ على استقرار 
السياسات النقدية والمالية يساعد 
المــســتــثــمــر عــلــى تــعــظــيــم الــعــوائــد 
من أنشطته، مضيفاً أن تشجيع 
الاستثمار يتطلب توجيه حزمة 
مــن الــحــوافــز الــضــريــبــيــة، خاصة 
بــالــنــســبــة لـــلـــصـــنـــاعـــات الــقــائــمــة 
على الخامات المــوجــودة محلياً، 
مقترحاً دراسة وضع قانون جديد 
مــوحــد للاستثمار يكفل للدولة 

مواجهة آثار البيروقراطية.
وطالب النائب أكمل نجاتي، 
ــر الـــلـــجـــنـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  أمـــــين ســ
ــة بـــمـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ،  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ والمــ
بالتوسع في الإعفاءات الممنوحة 
للكيانات الإنتاجية مــن تطبيق 
قانون الضريبة العقارية، وإشراك 

القطاع الخاص في حــوار شامل 
حـــــــول الــــســــيــــاســــات الـــضـــريـــبـــيـــة 
المستقبلية، في حين أكد الدكتور 
مغاوري شلبي، رئيس المجموعة 
الاقتصادية بمكتب وزير التجارة 
والصناعة، أن هناك رؤى مقترحة 
لـــتـــنـــمـــيـــة الاســـــتـــــثـــــمـــــار المـــحـــلـــي 
والأجـــنـــبـــي، مـــن بــيــنــهــا ضــــرورة 
وجود حوافز استثمارية انتقائية 
لمشروعات بعينها، مثل المنتجات 
الغذائية  والــســلــع  التكنولوجية 
والــدوائــيــة، بــجــانــب مــنــح حــوافــز 
للمستثمرين فــي مجال التنمية 

الريفية وقرى الصعيد.
ــاد  ــ ــات، أشـ ــشــ ــاقــ ــنــ ــــلال المــ ــ وخــ
الدكتور مصطفى محرم، رئيس 
ــرم  ــة «مــــحــ ــ ــركـ ــ مـــجـــلـــس إدارة شـ
وشــــركــــاه» لــلــســيــاســات الــعــامــة، 
ــات الــــــحــــــواريــــــة الـــتـــي  ــلــــســ ــالــــجــ بــ
يــســتــضــيــفــهــا مـــركـــز المــعــلــومــات، 
مـــقـــتـــرحـــاً إنــــشــــاء مـــجـــلـــس أعــلــى 
لـــلـــســـيـــاســـات بـــمـــشـــاركـــة الــقــطــاع 
الــــــــخــــــــاص لــــيــــضــــمــــن اســـــتـــــقـــــرار 
الــســيــاســات مـــع تــغــيــر الـــقـــيـــادات 
الإدارية، ومطالباً بمراجعة جميع 
لتحقيق  الضريبية  التشريعات 

مبدأ التنافسية الضريبية.

حاويات تنتظر التحميل من ميناء مصري (رويترز)

«المركزي» لن يتوقف عن رفع الفائدة حتى العودة للمستهدف

قفزة تضخم غير متوقعة تزيد القلق الأوروبي
فرانكفورت - باريس: «الشرق الأوسط»

ــوم الـــثـــلاثـــاء أن  ــهـــرت بـــيـــانـــات يــ أظـ
التضخم في اثنين من أكبر اقتصادات 
منطقة اليورو ارتفع بشكل غير متوقع 
هذا الشهر، مما زاد توقعات رفع البنك 
المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة؛ وفند 
وجهة النظر التي ترى تراجعا سريعا 

حاليا في زيادة الأسعار.
ــتـــزم المــــركــــزي الأوروبـــــــــي رفـــع  ويـــعـ
سعر الفائدة الرئيسي ٥٠ نقطة أساس 
فــي مـــارس (آذار) إلــى ٣ فــي المــائــة، لكن 
بعض صانعي السياسة دعوا إلى اتخاذ 
خطوات أكثر حــذرا بعد ذلــك؛ نظرا لأن 
تــداعــيــات قـــــرارات رفـــع أســـعـــار الــفــائــدة 

السابقة بدأت تظهر الآن.
وزاد التضخم في فرنسا إلى ٧٫٢ في 
المائة من ٧ في المائة، متجاوزا التوقعات 
بـــأن يــبــقــى عــنــد ٧ فــي المـــائـــة، فــيــمــا قفز 
التضخم في إسبانيا إلى ٦٫١ في المائة 
من ٥٫٩ في المائة، متجاوزا بشكل كبير 
«رويــتــرز» بأن  لـــ توقعات فــي استطلاع 

يصل إلى ٥٫٥ في المائة.
البيانات أيضا الشكوك في  وتثير 
تراجع التضخم لمنطقة اليورو بالكامل، 
المقرر الإعلان عنه يوم الخميس إلى ٨٫٢ 
في المائة من ٨٫٦ في المائة، إلا أن خبراء 
الاقتصاد يقولون إن البيانات الألمانية 
المــقــرر إعــلانــهــا الأربـــعـــاء ســتــكــون أكثر 
أهــمــيــة مــقــارنــة بــالــبــيــانــات المعلنة يــوم 

الثلاثاء.
ويعتقد بعض المستثمرين أن هناك 
خطرا من رفــع البنك المركزي الأوروبــي 
أسعار الفائدة بأكثر من ٥٠ نقطة أساس 
في مارس. وقال جريج فوزيسي الخبير 
الاقـــتـــصـــادي فـــي جــيــه بـــي مـــورغـــان إن 
«كلا التقريرين كان أقوى مما توقعنا، 
مــمــا يــشــيــر إلــــى اســـتـــمـــرار الــتــضــخــم... 
ــم، فــإنــنــا نــتــوقــع بــعــض مخاطر  ــن ثـ ومـ
ــــادة (مـــعـــدلات الــتــضــخــم فـــي بــيــانــات  زيـ
ــوم الــخــمــيــس». ولا  ــيــــورو) يــ مــنــطــقــة الــ
يزال التضخم قابلا للزيادة في فرنسا 
بشكل مــا بعد أن كــان واحـــدا مــن أدنــى 
المعدلات في منطقة اليورو التي تضم ٢٠ 
دولة خلال العام الماضي. وفي إسبانيا 

تسارع التضخم الأســاســي أيضا، مما 
زاد من مخاوف المركزي الأوروبي من أن 

نمو الأسعار صار مستمرا.
وتــبــدو البيانات مربكة لثقة أكبر 
من المعتاد بدأت تظهر في أوساط البنك 
المـــركـــزي الأوروبـــــــي. وقــبــل ســـاعـــات من 
ظهورها، قال فيليب لين كبير الخبراء 
ــاديـــين بـــالـــبـــنـــك، إن الــضــغــوط  ــتـــصـ الاقـ
بـــدأت في  الــيــورو  التضخمية بمنطقة 
الانــحــســار، بما فــي ذلــك الضغوط على 
الأسعار الأساسية ذات الأهمية الكبيرة، 
لــكــن الــبــنــك لــن يــتــوقــف عــن رفـــع أســعــار 
الفائدة لحين التأكد من عودة الأسعار 

للنمو في نطاق ٢ في المائة.
ــركـــزي الأوروبـــــــي الــفــائــدة  ــع المـ ــ ورفـ
نــقــاط مئوية منذ يوليو (تــمــوز)  ثــلاث 
الماضي، ووعد بزيادة نصف نقطة أخرى 
فـــي مــــارس المــقــبــل، عــلــى أمـــل أن يـــؤدي 
لــتــراجــع الطلب  ارتــفــاع تكلفة التمويل 
بالقدر الكافي لإبطاء نمو الأسعار من 

مستويات لا تزال فوق ٨ في المائة.
وذكر لين أن أثر رفع أسعار الفائدة 

بــدأ يظهر على الاقتصاد، لا سيما في 
ــار الـــخـــدمـــات والـــســـلـــع الأســاســيــة  ــعـ أسـ
الأخــــرى الــتــي لا تشمل أســعــار الــوقــود 
والــغــذاء المتقلبة. وقـــال فــي مقابلة مع 
«رويترز»: «هناك دليل ملموس على أن 
السياسة النقدية بدأت تؤتي ثمارها... 
بالنسبة لأسعار الطاقة والغذاء والسلع 
هناك الكثير مــن المــؤشــرات المستقبلية 
الــتــضــخــمــيــة على  الـــضـــغـــوط  تـــقـــول إن 
كل هــذه البنود من المنتظر أن تنحسر 

قليلا».
وعــبــر مــســؤولــون آخــــرون بالبنك، 
مـــثـــل إيــــزابــــيــــل شـــنـــابـــل عـــضـــو مــجــلــس 
الــبــنــك  نـــــوت رئـــيـــس  الإدارة، وكــــــلاس 
المركزي الهولندي، عن قلقهم من احتمال 
ثبات التضخم الأساسي مما قد يؤدي 

لإطالة أمد التضخم.
وحدد لين ثلاثة معايير حتى يتوقف 
المركزي الأوروبي عن رفع الفائدة، وهي 
انخفاض توقعات التضخم لفترة ثلاث 
ســنــوات، وأن يحقق تــقــدمــا فــي خفض 
التضخم الكامن، وأن يرى أثرا للسياسة 

النقدية. وقــال لين: «كلنا متفقون على 
معيار أن إحراز تقدم كاف في (خفض) 
التضخم الكامن أمر مهم»، وأضاف أنه 
بمجرد استقرار أسعار الفائدة، يعتزم 
البنك إبقاءها عند ذلك المستوى لبعض 
الــوقــت، ولــن يــراجــع خططه بمجرد أن 
يــبــدأ الــتــضــخــم الأســـاســـي فـــي تسجيل 

انخفاض ملموس.
وردا عــلــى ســــؤال حـــول المــــدة الــتــي 
ــائــــدة عــنــد  ــفــ ــار الــ ــعــ يـــمـــكـــن أن تـــظـــل أســ
مستوى يقيد النمو الاقــتــصــادي، قال 
لــــين: «قــــد تـــكـــون لــفــتــرة طــويــلــة بعض 

الشيء لعدة فصول».
يــرفــع البنك  وتــتــوقــع الأســــــواق أن 
فــائــدة الإيـــداع التي تبلغ ٢٫٥ فــي المائة 
حاليا، إلى نحو ٤ في المائة بنهاية العام 
مع ارتفاع ذروة أسعار الفائدة المتوقعة 
نحو ٣٥ نقطة أساس هذا الشهر وحده، 
فيما يــرجــع فــي الأغــلــب لــلــمــخــاوف من 

ثبات التضخم الأساسي.
وفي حين دفع تراجع أسعار الوقود 
التضخم للانخفاض في الآونة الأخيرة، 

قال لين إن نظرة فاحصة للبيانات تظهر 
ــام. وأضــــاف أن «أســعــار  أن الــتــراجــع عــ
التجزئة الفعلية للسلع مــا زالــت قوية 
لــلــغــايــة، لــكــن المــرحــلــة المــتــوســطــة كانت 
تــأكــيــدا جــيــدا عــلــى ضــغــوط الأســـعـــار». 
ــائــــلا: «حــقــيــقــة أنـــهـــا تــشــهــد  ومـــضـــى قــ
تــحــولا، بما فــي ذلــك مــن خــلال انحسار 
الاخــتــنــاقــات والــعــوامــل الــعــالمــيــة، تنبئ 
بأنه ستكون هناك انخفاضات ملموسة 
فـــي مـــعـــدلات تــضــخــم الــطــاقــة والأغـــذيـــة 

والسلع».
وتشهد ضغوط الأسعار في قطاع 
الخدمات تراجعا مع تعافي الإمــدادات 
مـــن اخــتــنــاقــات مـــا بــعــد الــجــائــحــة مما 
ــور.  ــ ــى الأجـ يــجــعــل الــتــركــيــز يــتــحــول إلــ
وتشهد الضغوط السعرية انحسارا إلى 
الدرجة التي أشار فيها لين إلى خفض 
فــي تــوقــعــات البنك المــركــزي الأوروبــــي، 
والتي من المقرر صدورها في ١٦ مارس.

ــار لــين إلـــى عــوامــل تــؤثــر على  وأشــ
معدل التضخم، مثل انخفاض أسعار 
النفط والــغــاز، وانــحــســار الاختناقات، 
وإلــغــاء القيود فــي الــصــين، ووفـــرة دعم 
المــوازنــة، وإجــــراءات المــركــزي الأوروبـــي 
الـــــفـــــائـــــدة. وقــــــــال إن «صــــدمــــات  لــــرفــــع 
الإمدادات تخفض الضغوط التضخمية، 
لو نظرنا أبعد إلى ٢٠٢٤ أو ٢٠٢٥، فإن 
تــشــديــد الــســيــاســة الــنــقــديــة أكــبــر كثيرا 
مما كان متوقعا في تقديرات ديسمبر 
(كانون الأول)، وينبغي استيعاب ذلك 
في التوقعات الجديدة...». لكنه أضاف 
ــا مــن تــلــك الــصــدمــات لــيــس كافيا  أن أيـ
المــركــزي الأوروبـــي  حتى يتخلى البنك 
عن خططه لرفع الفائدة ٥٠ نقطة أساس.

وعلى الرغم من أن زيــادات الفائدة 
قد تحدث تأثيرا في الاقتصاد بوتيرة 
أبطأ من ذي قبل، فإن تأثيرها يمكن أن 
يستمر لفترة أطول إذ من المستبعد أن 
يعود البنك إلى أسعار الفائدة السالبة.

وقال لين إن السوق استوعبت سعر 
فائدة يحقق التوازن على الأمد البعيد 
عــنــد نــحــو ٢ فـــي المـــائـــة، لـــذا فـــإن زيـــادة 
الفائدة ٢٥٠ نقطة أساس هي في الواقع 
زيـــــادة دائـــمـــة، ولــــذا ســتــقــلــل الــضــغــوط 

السعرية بشكل أكثر استدامة.

شعار البنك المركزي الأوروبي أمام مقره الرئيسي في فرانكفورت الألمانية (رويترز)

توقعات بانخفاضه بعد الزلزال

الاقتصاد التركي ينمو ٥٫٦ ٪ في ٢٠٢٢
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات رسمية يوم 
الثلاثاء، أن الاقتصاد التركي نما 
٥٫٦ بالمائة في ٢٠٢٢، فيما أشارت 
التوقعات إلى تباطؤ النمو إلى 
٢٫٨ بالمائة في ٢٠٢٣، بعد الزلزال 
الأخير الذي أحدث دماراً واسعاً 

جنوب البلاد.
الاقــــتــــصــــادي  الأداء  وبــــــــدأ 
فــــــي الـــــتـــــراجـــــع خـــــــلال الـــنـــصـــف 
ــام المــــاضــــي، مع  ــعـ الـــثـــانـــي مـــن الـ
انـــــخـــــفـــــاض الــــطــــلــــبــــين المـــحـــلـــي 
والأجـــنـــبـــي، لأســـبـــاب مـــن بينها 
تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد فـــي الــشــركــاء 
ــا، بــســبــب  ــيــ ــتــــركــ ــيــــين لــ ــيــــســ الــــرئــ
الحرب في أوكرانيا التي أضرت 

بالصادرات.
وبــلــغ النمو ٣٫٥ بالمائة في 
الربع الرابع من ٢٠٢٢، لينخفض 
مــن ٤ بــالمــائــة فــي الــربــع الــثــالــث، 
و٧٫٨ بــالمــائــة فــي الــربــع الــثــانــي. 
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات مـــــن مــعــهــد 
الإحـــصـــاء الــتــركــي أن الأنــشــطــة 

ارتفعت  والتأمينية  التمويلية 
٢١٫٨ بــالمــائــة فــي الــعــام المــاضــي، 
يليها قطاع الخدمات بواقع ١١٫٧ 
بالمائة. وأوضــحــت البيانات أن 
الانكماش الوحيد كان في قطاع 

البناء الذي تراجع ٨٫٤ بالمائة.
وأضــــــــــــــــــــــــاف الاســــــــتــــــــهــــــــلاك 
الإجمالي ١١٫٥ نقطة إلى النمو 
ــاً لــــحــــســــابــــات  ــ ــقــ ــ الــــــســــــنــــــوي، وفــ
اقــتــصــاديــين. وانــخــفــض صافي 
الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة ٣ بــالمــائــة، 
فيما تــراجــع صــافــي المــخــزونــات 

٥٫٥ بالمائة.
وخـــــفـــــض الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
التركي سعر الفائدة ٥٠٠ نقطة 
أســاس في نهاية العام الماضي، 
لوقف تباطؤ النمو الاقتصادي 
قبل أن يــعــاود خفضه ٥٠ نقطة 
أســـــاس أخـــــرى إلــــى ٨٫٥ بــالمــائــة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، لــدعــم النمو 
الــتــي أودت بحياة  الــــزلازل  بــعــد 
أكــــثــــر مـــــن ٥٠ ألــــفــــاً فـــــي تـــركـــيـــا 

وسوريا.
إلــى نمو  وتشير التوقعات 

ــالـــي ٢٫٨  ــمـ الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـ
بالمائة في العام الحالي، بناء على 
متوسط تقديرات في استطلاع 
أجــــرتــــه «رويــــــتــــــرز». وتــــراوحــــت 
التوقعات بــين ١٫٢ بالمائة و٣٫٩ 
ــتــــطــــلاع آخـــر  بــــالمــــائــــة. وفــــــي اســ
أجرته «رويترز» الشهر الماضي، 
بـــلـــغ مـــتـــوســـط تـــقـــديـــرات الــنــمــو 
لـــعـــام ٢٠٢٣ ثــلاثــة  الاقـــتـــصـــادي 
بالمائة. وقالت شركات تجارية 
وخـــبـــراء اقــتــصــاديــون إن إعـــادة 
بناء تركيا سيكلف الدولة نحو 
١٠٠ مليار دولار، وسيقلل النمو 
الاقتصادي نحو واحد إلى اثنين 

بالمائة هذا العام.
ــنـــك الـــــدولـــــي يـــوم  ــبـ وقـــــــال الـ
الــزلــزالــين الكبيرين  الاثــنــين، إن 
اللذين هزا تركيا في السادس من 
فبراير (شــبــاط)، أحــدثــا أضــراراً 
ــدر بــنــحــو  ــقــ ــرة تــ ــاشــ ــبــ ــة مــ ــ ــاديـ ــ مـ
٣٤٫٢ مليار دولار، وإن تكاليف 
التعافي وإعادة الإعمار ستكون 
ــن المــحــتــمــل أن  أكـــبـــر بــكــثــيــر، ومــ

تزيد بواقع الضعف. جانب من المباني المنهارة جراء الزلزال في مدينة أنطاكيا التركية (د ب أ)
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اقتصاد الهيدروجين
يشهد العالم تعقيدات جيوسياسية ومشكلات اقتصادية وأزمات 
النفط ومشتقاته وخــفــض الانــبــعــاثــات الكربونية، ففي خــضــمّ هذه 
المشكلات، عُقدت في السعودية فعاليات مؤتمر اقتصاديات الطاقة، 
ليناقش مخاطر اضطرابات قطاع النفط وأســـواق الغاز عالمياً، إلى 
جانب تحديات تهدد النهوض بفرص اقتصاد الهيدروجين، حيث 
عُقد المؤتمر الـ٤٤ للجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة تحت عنوان 
«الطريق نحو مستقبل الطاقة النظيفة والمستقرّة والمستدامة»، إذ 
ي المستقبل» 

ّ
بحث المؤتمر في حلقة نقاشية بعنوان «الهيدروجين يغذ

الفرص والتحديات، خلال الفترة من ٤ إلى ٨ فبراير (شباط) الماضي، 
الــقــدرة على تحمل التكاليف وأمــن  الــهــيــدروجــين مــن حيث  ومــوضــع 
الطاقة والتنوع، إذ من المتوقع أن يصبح الهيدروجين المنتج العالمي 

لتعزيز المسارات المتعددة لإنتاج طاقة نظيفة.
استعرضت الجلسات تحديات شراء الخام، بما في ذلك المعادن 
الثمينة اللازمة للنهوض في ظل تعظيم سلسلة قيمة الهيدروجين، 
مع الإقرار بمخاطر وفرص اقتصاد الهيدروجين لدول الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا وإمكاناتها، إذ من الضروري التعاون لتطوير اقتصاد 
الهيدروجين في ظل الدعوات لتطوير وتجارة الهيدروجين وتنظيم 
الـــدول المستوردة  الــلــوائــح التنظيمية فــي  إجــــراءات وقــوانــين لتعزيز 
المستقبلية من الهيدروجين، إذ أصبح من الضروري للغاية تسريع 
المُرتبطة بالحياد  وتــيــرة تحول قطاع الطاقة، لتحقيق الطموحات 

المناخي.
يعكس السباق العالمي للوصول إلى الهيدروجين النظيف الحقائق 
الجغرافية - السياسية الجديدة وعلاقات الاعتماد المتبادل، حيث كانت 
تسعينات القرن الماضي هي عقد الرياح، تلاه عقد الطاقة الشمسية، 
والعقد الثاني من القرن الحادي والعشرين هو عقد البطاريات، أما 
الــهــيــدروجــين، حيث  الــطــاقــة، وهــي مرحلة  الآن فنمرّ بمرحلة تــحــول 
فــي الــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة وحــدهــا، وضــعــت أكــثــر مــن ٣٠ دولــة 
بـــدأت فــي إعــدادهــا. وكانت  استراتيجيات وطنية للهيدروجين، أو 

أهداف اتفاق باريس المتعلقة بالمناخ محركاً رئيسياً في هذا الصدد.
من جانب آخر، ركز المؤتمر الذي عُقد في السعودية يومَي ١١ و١٢ 
يناير (كانون الثاني) الماضي، النسخة الثانية من مؤتمر التعدين 
الدولي، على قوة الهيدروجين والمعادن الخضراء، وأهمية استخدام 
الطاقة النظيفة في الصناعة، وعلى ضرورة تضافر الجهود للاكتشاف 
والاســتــكــشــاف، وتــخــطــيــط رأس المـــال الــبــشــري، إلـــى جــانــب الاعــتــنــاء 
بالبحوث وعملية التطوير، وتعزيز التكامل عبر الصناعات للوصول 
إلى الانبعاثات الصفرية بحلول ٢٠٦٠، وتفعيل دور القطاع الخاص 

في هذا الحراك؛ كونه العامل الأساسي في عملية التعدين.
الــكــون، فإنه يتمتع  ورغــم أن الهيدروجين هو أصغر جــزيء في 
بإمكانات هائلة بوصفه وقـــوداً نظيفاً يمكن استخدامه فــي إحــداث 
تحول الطاقة العالمي، فهو غاز قابل للحرق داخل المحركات، كما يمكن 
استخدامه في خلية وقــود لتشغيل المركبات، أو إنتاج الكهرباء، أو 
توليد الحرارة، ويمكن أن يكون مادة خام أولية ووحدة أساسية في 
المنتجات الكيميائية الأخـــرى، مثل الأمــونــيــا والمــيــثــانــول، كــذلــك فإن 
الهيدروجين ومشتقاته يمكن تخزينهما إلى ما لا نهاية في صهاريج 
وقباب ملحية، وهو ما يعني أنهما ربما يكونان من الحلول المهمة 

لتخزين الطاقة على المدى الطويل.
إن مسار نمو الهيدروجين النظيف يظل مثار جــدل، فقد ظهر 
على السطح خلافان أساسيان: كيف يتم إنتاج الهيدروجين؟ وفي 
أي القطاعات يمكن استخدامه؟ فيما يتعلق بالإنتاج، يتمثل المساران 
الرئيسيان نحو الهيدروجين النظيف فــي الهيدروجين «الأخــضــر» 
دة من مصادر متجددة، والهيدروجين «الأزرق»  المنتَج من الكهرباء المولَّ
ز بتكنولوجيات احتجاز الكربون. وفي  المنتَج من الغاز الطبيعي المجهَّ
ي أو ثلاثة أضعاف سعر 

َ
فترة ما، كان سعر الهيدروجين الأخضر ضعف

الهيدروجين الأزرق، وكان ذلك قبل أزمة أسعار الغاز الحالية، علاوة 
على ذلك يحقق الهيدروجين الأخضر الخفض الأكبر في التكلفة.

من الجدير بالإشارة أن هناك عقبات كثيرة يتعين التغلب عليها 
لتوسيع نطاق الهيدروجين النظيف، وهذه العقبات تتطلب حوكمة 
عالمية، إذ يتعين تحقيق خفض إضافي في التكاليف وزيادة الإنتاج، 
ويمكن للحكومات الحد من مخاطر الاستثمار في إمدادات الهيدروجين 
الــنــظــيــف مــن خـــلال خــلــق طــلــب مستمر فــي الــقــطــاعــات الــتــي يصعب 
تخفيف انبعاثاتها، كما أن هناك حاجة إلى وضع معايير، وشهادات، 
وإجــراءات متابعة منسّقة من أجل ضمان السلامة وقابلية التشغيل 
البيني والاستدامة في جميع أجزاء سلسلة قيمة الهيدروجين النظيف، 
كما ينبغي أن تحصل الاقتصادات النامية على مساعدات مالية وفنية 

حتى يتسنى لها الاستفادة من طفرة الهيدروجين الأخضر.
الــرغــم مما تتمتع بــه الصناعة النفطية  الــقــول: على  وخــلاصــة 
فـــي الـــــدول الــعــربــيــة مـــن مـــمـــيـــزات؛ فــهــي تــمــتــلــك احــتــيــاطــيــات كــبــيــرة 
الــدول العربية  بتكاليف إنتاج منخفضة نسبياً، فإنه يتوجب على 
أن تتابع عن كثب ما يستجد من تطورات في أسواق الطاقة العالمية، 
وبخاصة في مجال صناعة النفط من المصادر غير التقليدية، وكذلك 
تطوير الاستفادة من الطاقة المتجددة مثل الشمس والمياه والرياح 
والهيدروجين وغيرها، والتي تتوفر بمعدلات اقتصادية في المنطقة 
العربية، والتي يمكن أن تكون أحــد أهــم مصادر الدخل القومي في 

العقد الجديد.
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الذهب يسجل أكبر خسارة شهرية منذ يونيو ٢٠٢١

الأسواق متذبذبة مع غياب المحفزات

فــتــحــت المــــؤشــــرات الــرئــيــســيــة 
ــة وول ســـتـــريـــت عــلــى  بــــورصــ ــي  فــ
انخفاض يــوم الثلاثاء مع ارتفاع 
عــائــدات ســنــدات الخزانة مدفوعة 
بــــــرهــــــانــــــات عـــــلـــــى رفـــــــــع مـــجـــلـــس 
ــيــــدرالــــي (الـــبـــنـــك  ــفــ الاحـــتـــيـــاطـــي الــ
المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.
وهـــــبـــــط مـــــؤشـــــر داو جـــونـــز 
الــصــنــاعــي ١٥٫٦٢ نــقــطــة أو ٠٫٠٥ 
إلــــى ٣٢٨٧٣٫٤٧ نــقــطــة،  ــة  ــائـ المـ فـــي 
وانـــخـــفـــض مـــؤشـــر ســـتـــانـــدرد آنــد 
بورز ٥٫٠٥ نقطة أو ٠٫١٣ في المائة 
نـــقـــطـــة، كـــمـــا هــبــط  إلـــــى ٣٩٧٧٫١٩ 
المؤشر ناسداك المجمع ١٥٫٩٣ نقطة 
إلـــى ١١٤٥١٫٠٥  المــائــة  أو ٠٫١٤ فــي 

نقطة.
واستهلت الأســهــم الأوروبــيــة 
ــاء عــلــى  ــ ــلاثــ ــ ــثــ ــ ــ تـــــعـــــامـــــلات يــــــــوم ال
انخفاض وسط هبوط حاد لسهم 
ترافيس بيركنز البريطانية لمواد 

البناء بعد أربـــاح سنوية مخيبة 
لـــــلآمـــــال، فـــضـــلا عــــن بـــيـــانـــات مــن 
فــرنــســا وإســبــانــيــا أكــــدت أن كبح 
التضخم أصعب مما كان متوقعا.

وهــبــط مــؤشــر ســتــوكــس ٦٠٠ 
الأوروبـــــــي ٠٫٤ فـــي المـــائـــة بــحــلــول 
الساعة ٠٨:١٠ بتوقيت غرينيتش، 
وأظهرت بيانات أولية أن التضخم 
ــنــــوي فــي  ــــع عـــلـــى أســـــــاس ســ ــفـ ــ ارتـ
فرنسا إلى ٧٫٢ في المائة في فبراير 
(شباط)، مقابل سبعة في المائة في 
يناير (كانون الثاني)، لأسباب من 
بينها زيادة أسعار المواد الغذائية.

وفي إسبانيا، أظهرت بيانات 
أن أسعار المستهلكين ارتفعت ٦٫١ 
فــي المــائــة على أســـاس ســنــوي في 
فــبــرايــر، مــقــابــل ٥٫٩ فــي المــائــة في 
يناير، وهو ما جاء أعلى من المعدل 
الـــذي تــوقــعــه محللون استطلعت 
«رويترز» آراءهم عند ٥٫٧ في المائة.

وهــوى سهم ترافيس بيركنز 
٧٫٦ فـــي المـــائـــة بــعــدمــا انــخــفــضــت 

الأرباح السنوية لأكبر مورد لمواد 
البناء في بريطانيا ١٦ في المائة، 
في ظل انخفاض عوائد العقارات 

وتكاليف إعادة الهيكلة.
ــيــــة  وكـــانـــت الأســـــــواق الأوروبــ
أغلقت على ارتفاع حاد يوم الاثنين، 
إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن 
مــواصــلــة رفـــع أســعــار الــفــائــدة في 
الولايات المتحدة ومنطقة اليورو 
ــم تــفــلــح  ــ لـــكـــبـــح الـــتـــضـــخـــم الـــــــذي لـ

التدابير في كبحه بعد.
ــلــــى مـــــؤشـــــر نــيــكــي  كــــمــــا تــــخــ
ــم مــكــاســبــه  ــظـ ــعـ ــن مـ ــ ــي عـ ــانــ ــابــ ــيــ الــ
المبكرة ليغلق على ارتفاع طفيف 
يوم الثلاثاء، إذ أقبل المستثمرون 
على بيع الأسهم ذات الأداء القوي 
لمتصيدي الصفقات وســط غياب 

محفزات واضحة.
ــتــــم نـــيـــكـــي الـــتـــعـــامـــلات  ــتــ واخــ
عــلــى ارتـــفـــاع ٠٫٠٨ فــي المــائــة عند 
ارتـــفـــاعـــه  بـــعـــد  نـــقـــطـــة   ٢٧٤٤٥٫٥٦
٠٫٦ فــي المــائــة، كــمــا صــعــد المــؤشــر 

ــع نــطــاقــا ٠٫٠٣ في  تــوبــكــس الأوســ
المائة إلى ١٩٩٣٫٢٨ نقطة.

وســجــلــت الأســـهـــم الأمــيــركــيــة 
مــكــاســب طــفــيــفــة الــلــيــلــة المــاضــيــة 
ــــوع المـــاضـــي  ــبـ ــ بـــعـــد خـــســـائـــر الأسـ
التي كانت الأكبر بالنسبة المئوية 
ــلـــمـــؤشـــرات الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي وول  لـ
ســتــريــت مــنــذ بــدايــة الـــعـــام، وســط 
اســـتـــمـــرار المــــخــــاوف بـــشـــأن الــرفــع 
ــدة لــكــبــح  ــائــ ــفــ ــار الــ ــ ــعـ ــ ــالــــي لأسـ ــتــ الــ

التضخم.
ــادت أســهــم الــتــكــنــولــوجــيــا  ــ وقـ
مؤشر نيكي للارتفاع، بعدما زاد 
سهم مجموعة «سوفت بنك» ٠٫٨٨ 
في المائة وسهم «أدفانست» لمعدات 
المــائــة.  الــرقــائــق ٠٫٤٦ فــي  تصنيع 
لــلــخــدمــات  وصـــعـــد ســـهـــم «إم ٣» 
الطبية عبر الإنترنت ٢٫٢ في المائة.

وقـــفـــز قـــطـــاع الـــعـــقـــارات ١٫١٩ 
فـــي المـــائـــة لــيــصــبــح الأفـــضـــل أداء 
ــرا فـــرعـــيـــا فــي  ــ ــــؤشـ ــــين ٣٣ مـ ــن بـ ــ مـ
بــورصــة طــوكــيــو لـــــلأوراق المــالــيــة. 

أما قطاع الشحن فكان الأسوأ أداء 
بانخفاض ٢٫٧٤ في المائة.

ومــــــــن جــــانــــبــــهــــا، انـــخـــفـــضـــت 
الـــثـــلاثـــاء متجهة  الـــذهـــب  أســـعـــار 
صـــوب أكــبــر خـــســـارة شــهــريــة لها 
ــران) ٢٠٢١ مع  ــزيــ مــنــذ يــونــيــو (حــ
تراجع جاذبية المعدن الذي لا يدر 
عــائــدا فــي ظــل تــوقــعــات بـــأن يرفع 
ــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي  ــيـ ــتـ مــجــلــس الاحـ
المــركــزي الأمــيــركــي) أسعار  (البنك 

الفائدة قريبا.
وتراجع الذهب في المعاملات 
الفورية ٠٫٣ في المائة إلى ١٨١١٫٧٤ 
دولار للأوقية (الأونــصــة) بحلول 
الساعة ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش، 
بعد أن سجل أدنى مستوى له في 
شهرين يــوم الاثــنــين. وانخفضت 
الــعــقــود الآجــلــة الأمــيــركــيــة للذهب 
٠٫٤ فــي المــائــة إلــى ١٨١٧٫٣٠ دولار 

للأوقية.
ويــنــظــر إلـــى الـــذهـــب عــلــى أنــه 
وسيلة للتحوط من التضخم، لكن 

رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم 
الــفــرصــة البديلة  يــزيــد مــن تكلفة 
لحيازته. وفقد المعدن الأصفر نحو 
ستة في المائة حتى الآن في فبراير، 
مسجلا تراجعا حادا عما كان عليه 
ــــذا الــشــهــر  فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن هـ
عندما سجل أعلى مستوياته منذ 
ــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠٢٢، وتــتــوقــع  أبـ
الأســــــواق أن يــصــل ســعــر الــفــائــدة 
المستهدف من مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي إلى ذروته عند ٥٫٤١٥ في 

المائة في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وتراجعت الفضة في السوق 
الــفــوريــة ٠٫٢ فــي المــائــة إلــى ٢٠٫٥٨ 
دولار للأوقية في طريقها لتسجيل 
أكبر خسارة شهرية منذ سبتمبر 
٢٠٢٠، وارتفع البلاتين ٠٫١ في المائة 
إلى ٩٣٩٫٣٣ دولار، وزاد البلاديوم 
٠٫٢ فــي المــائــة إلــى ١٤٣٢٫٨٤ دولار 
لــلأوقــيــة. ومـــن المنتظر أن يسجل 
المـــعـــدنـــان انـــخـــفـــاضـــاً شـــهـــريـــاً فــي 

الأسعار.

الناتج الصناعي لليابان يتراجع ٤٫٦ ٪ 

ــاتــــج الـــصـــنـــاعـــي  ــنــ ــع الــ ــ ــراجـ ــ تـ
لـــلـــيـــابـــان خــــــلال يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
المــاضــي بنسبة ٦. ٤ في  الــثــانــي) 
المـــائـــة عــلــى أســــاس شـــهـــري، بعد 
وضــــع المـــتـــغـــيـــرات المــوســمــيــة في 
الحساب، فــي حــين كــان المحللون 
يتوقعون تراجعه بنسبة ٦. ٢ في 
المائة بعد ارتفاعه بنسبة ٣. ٠ في 
المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) 

الماضي.
وعلى أســاس سنوي تراجع 
الـــنـــاتـــج الـــصـــنـــاعـــي خـــــلال يــنــايــر 
الماضي بنسبة ٣. ٢ في المائة بعد 
ارتفاعه بنسبة ٤. ٢ في المائة خلال 

الشهر السابق.

ومـــــع نـــشـــر بـــيـــانـــات الـــنـــاتـــج 
ــــت وزارة  ــــضـ ــفـ ــ الــــــصــــــنــــــاعــــــي، خـ
الاقــتــصــاد والــتــجــارة والــصــنــاعــة 
ــة، تـــقـــيـــيـــمـــهـــا لــلــنــاتــج  ــيــ ــانــ ــابــ ــيــ الــ
الصناعي وقالت أمس (الثلاثاء)، 

إنه يتراجع.
فــــي الــــوقــــت نــفــســه تــراجــعــت 
تسليمات قطاع الصناعة الياباني 
خلال يناير الماضي بنسبة ١. ٣ في 
المائة شهرياً وبنسبة ٤. ٢ في المائة 
سنوياً، في حين تراجع المخزون 
بنسبة ٩. ٠ في المائة شهرياً وزاد 

بنسبة ٢. ٣ في المائة سنوياً.
ــاد  ــتــــوقــــع وزارة الاقـــتـــصـ وتــ
والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة الــيــابــانــيــة 
نمو الناتج الصناعي خلال فبراير 
الــحــالــي بنسبة ٠٫٨ في  (شــبــاط) 

المائة وخــلال مــارس (آذار) المقبل 
بنسبة ٧. ٠ في المائة.

ــح  ــرشــ فــــــي الأثـــــــنـــــــاء، قـــــــال المــ
ــافــــظ الـــبـــنـــك  ــــب مــــحــ ــائـ ــ لمـــنـــصـــب نـ
ــانـــي، شــيــنــيــتــشــي  ــابـ ــيـ ــزي الـ ــركــ المــ
أوشــيــدا، أمــس، إن البنك بحاجة 
إلــــى مــواصــلــة ســيــاســة الــتــيــســيــر 
النقدي. وقال أوشيدا، الذي يشغل 
الآن منصب المدير التنفيذي للبنك 
المــركــزي الياباني، خــلال اجتماع 
للجنة التوجيهية لمجلس الشيوخ 
الياباني، الغرفة العليا للبرلمان 
ــيــــظــــل الــتــيــســيــر  ــــي: «ســ ــانـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ الـ
النقدي ضــروريــاً للمضيّ قدماً»، 
حسب وكالة أنباء «جيجي برس» 

اليابانية.
وأكد أوشيدا، خلال الاجتماع، 

أن التيسير النقدي الهائل الحالي 
للبنك المركزي الياباني فعال.

مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، أشــــــار 
أوشـــــيـــــدا إلــــــى الآثـــــــــار الــجــانــبــيــة 
للسياسة الحالية، وقال: «ظهرت 
آثار سلبية على أرباح المؤسسات 
المــــالــــيــــة وعــــمــــل أســــــــــواق المــــــــال». 
وأضــاف: «التحدي الــذي نواجهه 
هـــو مـــواصـــلـــة ســيــاســة الــتــيــســيــر 
ــكــــل فـــــعـــــال مــــــن خــــــــلال طــــرق  بــــشــ
ــيـــس مـــراجـــعـــتـــهـــا...  مــخــتــلــفــة، ولـ
أريــد تقديم مساهمات بناءً على 
خبرتي السابقة في المشاركة في 

وضع سياسة التيسير».
ــكـــي»  ــيـ وتــــخــــلّــــى المـــــؤشـــــر «نـ
الـــيـــابـــانـــي عــــن مـــعـــظـــم مــكــاســبــه 
ــاع  ــ ــفـ ــ ــى ارتـ ــلــ ــلـــق عــ ــغـ ــيـ ــرة لـ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ المـ

(الــثــلاثــاء)، إذ أقبل  طفيف أمــس 
المستثمرون على بيع الأسهم ذات 
الأداء القوي لمتصيدي الصفقات 

وسط غياب محفزات واضحة.
التعاملات  واختتم «نيكي» 
على ارتــفــاع ٠٫٠٨ فــي المــائــة عند 
بــعــد ارتــفــاعــه  ٢٧٤٤٥٫٥٦ نــقــطــة 
٠٫٦ فـــي المـــائـــة خــــلال الــتــعــامــلات 
الــصــبــاحــيــة. كــمــا صــعــد المــؤشــر 
«توبكس» الأوسع نطاقاً ٠٫٠٣ في 

المائة إلى ١٩٩٣٫٢٨ نقطة.
وقـــادت أســهــم التكنولوجيا 
المؤشر «نيكي» للارتفاع، بعدما 
زاد سهم مجموعة «سوفت بنك» 
٠٫٨٨ في المائة، وسهم «أدفانست» 
لمــــعــــدات تــصــنــيــع الـــرقـــائـــق ٠٫٤٦ 
ــة، وصـــعـــد ســهــم «إم٣»  ــائــ فـــي المــ

الطبية عبر الإنترنت  للخدمات 
٢٫٢ في المائة.

وارتفع سهم «جابان بوست 
بنك» ١٫٧٣ في المائة بعدما أعلنت 
بـــوســـت  الــــشــــركــــة الأم «جــــــابــــــان 
هـــــولـــــدنـــــغـــــز» أنــــــهــــــا ســـتـــخـــفـــض 
حــصــتــهــا فـــي الـــوحـــدة المــصــرفــيــة 
إلـــى أقـــل مــن ٦٥ فــي المــائــة مقابل 
٨٩ في المائة حالياً. وتراجع سهم 
«جــابــان بوست هولدنغز» ١٫٥٩ 

في المائة.
وقــفــز قــطــاع الـــعـــقـــارات ١٫١٩ 
فـــي المـــائـــة لــيــصــبــح الأفـــضـــل أداءً 
مــــن بــــين ٣٣ مــــؤشــــراً فـــرعـــيـــاً فــي 
لـــلأوراق المالية.  بــورصــة طوكيو 
أما قطاع الشحن فكان الأسوأ أداءً 

بانخفاض ٢٫٧٤ في المائة.

تباطؤ النمو في الهند
 متأثراً بضعف قطاع التصنيع

ــتــــصــــادي  تـــبـــاطـــأ الـــنـــمـــو الاقــ
ــي الـــربـــع  ــنـــدي بــشــكــل أكـــبـــر فــ ــهـ الـ
ــانــــون  ــــي ديـــســـمـــبـــر (كــ المـــنـــتـــهـــي فـ
الأول) الماضي، بعد سلسلة قرارات 
بــنــك الاحــتــيــاطــي الــهــنــدي (الــبــنــك 
المـــركـــزي) الــخــاصــة، بــرفــع أســعــار 
الـــفـــائـــدة، الـــتـــي أضـــــرت بــالــطــلــب، 
واستمرار ضعف قطاع التصنيع.

وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات لــلــحــكــومــة 
يوم الثلاثاء أن ثالث أكبر اقتصاد 
في آسيا سجل نموا ٤٫٤ في المائة 
فـــي الـــفـــتـــرة مـــن أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) إلـــى ديــســمــبــر عــلــى أســاس 
انـــخـــفـــاضـــا مــــن ٦٫٣ فــي  ســــنــــوي، 
المائة في الفترة من يوليو (تموز) 
المــاضــيــين.  ــلـــول)  إلـــى سبتمبر (أيـ
وجاء النمو في الربع المنتهي في 
ديسمبر، أقل من توقعات «رويترز» 

بنمو نسبته ٤٫٦ في المائة.
وانــــكــــمــــش قــــطــــاع الــتــصــنــيــع 
ــة عــلــى  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ الـــهـــنـــد ١٫١  ــي  ــ فـ
أســــاس ســنــوي فـــي الـــربـــع نفسه، 
وهــو ثاني انكماش على التوالي 
يعكس ضعف الطلب الاستهلاكي 
ــمـــا كــــــان الــطــلــب  والــــــــصــــــــادرات. كـ
الـــخـــارجـــي ضــعــيــفــا مـــع اســتــمــرار 
ــقــــدي مــن  ــنــ ســـيـــاســـة الـــتـــشـــديـــد الــ
جانب البنوك المركزية في العالم 

لترويض التضخم.
ورفع بنك الاحتياطي الهندي 
ســعــر الــفــائــدة عــلــى إعــــادة الــشــراء 
ــذ مـــايـــو  ــنــ نـــقـــطـــة أســـــــــاس مــ  ٢٥٠
(أيــار) من العام الماضي، ويتوقع 
اقتصاديون رفع سعر الفائدة ٢٥ 
نقطة أســاس أخــرى إلــى ٦٫٧٥ في 
المــائــة فــي أبــريــل (نــيــســان) المقبل، 
ــــذه الـــخـــطـــوات  قـــبـــل أن تـــتـــوقـــف هـ

مؤقتا حتى نهاية العام.
ــفــــاض الـــحـــاد  ــخــ ــعــــزى الانــ ويــ
ــلــــى أســـــاس  فـــــي مــــعــــدل الــــنــــمــــو عــ
ســنــوي جزئيا أيــضــا إلــى تلاشي 
ــات الــرئــيــســيــة لــجــائــحــة  ــيـ ــداعـ ــتـ الـ
كورونا التي ساهمت في تسجيل 

معدلات نمو أعلى في السنة المالية 
.٢٠٢١ - ٢٠٢٢

لــكــن فـــي مــقــابــل هــــذه الــكــبــوة 
ــنـــمـــو، قـــــال رئـــيـــس الـــــــوزراء  فــــي الـ
نــاريــنــدرا مــودي يــوم الــثــلاثــاء، إن 
استخدام التكنولوجيا سيساعد 
الهند على تحقيق هدفها فــي أن 
تصبح دولــة متقدمة بحلول عام 
٢٠٤٧. مشيرا إلى البنية التحتية 
الرقمية الضخمة والحديثة التي 
يتم تأسيسها للتأكد من حصول 
جميع المواطنين على فوائد الثورة 
الـــرقـــمـــيـــة، حــســبــمــا أفــــــادت وكــالــة 
أنــبــاء «بـــرس تــرســت أوف إنــديــا» 

الهندية.
وقال مودي في كلمة أمام ندوة 
إقــرار الميزانية  عبر الإنترنت بعد 
ــــات:  ــانـ ــ ــكـ ــ عــــنــــوانــــهــــا «إطــــــــــلاق الإمـ
تخفيف سبل المعيشة باستخدام 
التكنولوجيا»، إن الحكومة تريد 
ــثـــال الأنــشــطــة  ــتـ خـــفـــض تــكــلــفــة امـ
الــتــجــاريــة الــصــغــيــرة، وطــلــب من 
الــــقــــائــــمــــين عــــلــــى تــــلــــك الـــصـــنـــاعـــة 
صياغة قائمة بعناصر الامتثال 
غير الضرورية التي يمكن شطبها.

ويــــــعــــــنــــــي الامـــــــتـــــــثـــــــال هــــنــــا، 
السياسات والضوابط الأساسية 
المستخدمة من قبل الشركة والتي 
ــلــــى المــــوظــــفــــين بـــهـــدف  تُـــــفـــــرض عــ
الامتثال للمعايير التي توفر بيئة 
عمل مناسبة. وأشار رئيس الوزراء 
إلــى أن الهند تعمل على تأسيس 
بنية تحتية رقمية حديثة، والتأكد 
مـــن تــمــتــع كـــل قـــطـــاعـــات المــجــتــمــع 

بفوائد الثورة الرقمية.
الــتــقــنــيــات؛  وقــــــال مــــــودي إن 
مثل تقنية الجيل الخامس (جي 
ــاء الــصــنــاعــي، تــتــصــدر  ــذكــ ٥) والــ
المحادثات الآن وهي بصدد تحويل 
مــــجــــالات؛ مـــثـــل الـــطـــب والــتــعــلــيــم 
والـــزراعـــة وغــيــرهــا مــن القطاعات 
الأخـــرى. وأضـــاف رئيس الـــوزراء: 
«الآن لا يوجد حائل بين مظالمكم 
ــاف، إنــهــا الــتــكــنــولــوجــيــا  والإنــــصــ

فحسب».

الكوارث الإنشائية في تركيا وسوريا تفتح ملف إعادة النظر في تشريعات التشييد العمراني بالمنطقة العربية

مطالب بتشديدات حكومية لفرض كود بناء «زلزالي»

فــتــح زلــــــزال تــركــيــا وســـوريـــا، 
الـــذي ضــرب المنطقة خــلال فبراير 
 نحو ٤٤ 

َ
(شــبــاط) الحالي، وخــلّــف

ــادة الــنــظــر في  ألـــف قــتــيــل، مــلــف إعــ
قطاع التشييد وإنــشــاءات المباني 
بــالمــنــطــقــة، ومـــــدى مــتــانــة المــبــانــي 
وقــدرتــهــا عــلــى مــواجــهــة الـــكـــوارث 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة كـــــــالـــــــزلازل والـــــهـــــزات 
الأرضية، وكذلك متابعة السلطات 
والتزامهم  للمقاولين  التشريعية 
بمتطلبات السلامة العامة وأكواد 
الــبــنــاء والاشـــتـــراطـــات الهندسية، 
بالإضافة إلى مدى جاهزية البنية 
التحتية المقاومة للكوارث الطبيعية 

في المدن الكبرى والمزدحمة.
«الـــشـــرق  وأكـــــد مــخــتــصــون لــــ
الأوسط» على وجوب تشدد الدول 
والسلطات التشريعية في قطاع 
ــدم الـــتـــهـــاون في  ــ ــاءات، وعـ ــ ــشـ ــ الإنـ
الالتزام بأكواد التصميم الزلزالي، 
والتخطيط الجيد والمستمر لإدارة 
مــخــاطــر الـــــزلازل، وتــطــويــر أكـــواد 
التصميم الإنشائي، والاستفادة 
من تجارب الدول المتقدمة في هذا 
المجال، وإنتاج خرائط الخطورة 
الـــضـــروريـــة وتقييمها  الــزلــزالــيــة 
إلــــى  ــة  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ بـــشـــكـــل دوري، 
تحديث تشريعات البناء وتوافقها 
مع التغيرات والظواهر المناخية.

ضبط قطاع الإنشاءات
قـــــــــــــــال الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور أنــــــيــــــس 
الـــــــشـــــــطـــــــنـــــــاوي، عــــــضــــــو نــــقــــابــــة 
ــاذ الـــهـــنـــدســـة  ــ ــتـ ــ ــنــــدســــين، أسـ ــهــ المــ
ــــزلازل في  الإنــشــائــيــة وهــنــدســة الـ
الجامعة الأردنــيــة، إن مــن واجــب 
ــة والـــســـلـــطـــات المــعــنــيــة من  الــــدولــ
الــحــفــاظ عــلــى أرواح البشر  أجـــل 
ــلــــى الاســــتــــقــــرار الاقـــتـــصـــادي  وعــ
والاجــتــمــاعــي، الـــذي قــد يتعرض 
لضرر واختلال كبير جراء الزلازل، 
ــاءات  ــ ــــشـ الـــتـــشـــدد فــــي قــــطــــاع الإنـ
لأقصى حد ممكن، وعدم التهاون، 
لـــضـــمـــان تــــلافــــي أي قــــصــــور فــي 
التشييد أو حــدوث أي اختلالات 
في مراحل الإنشاء، مشيراً إلى أن 
الــدول  معظم المباني القديمة في 
العربية أنشئت قبل ظهور أكواد 
التصميم الزلزالي، ولم تأخذ في 
الاعــتــبــار مــقــاومــة أفــعــال الـــزلازل، 
بالإضافة إلى تقادم بنائها القائم 
البيئية المؤثرة  وتأثره بالعوامل 
سلباً على خصائص مواد البناء 
مــن تآكل وضعف فــي الخرسانة 
القديمة، وصدأ لفولاذ التسليح، 
وعــدم تشييدها باختيار النظام 
الإنــــــشــــــائــــــي المـــــــلائـــــــم لمــــقــــاومــــة 
ــــدران  ــر جــ الـــــــــــزلازل، وعـــــــدم تــــوفــ
القص المقاومة للقوى الجانبية 

الناتجة عن حركة الأرض.
ودعـــــا الـــدكـــتـــور الــشــطــنــاوي 
ــلـــــطـــــات الــــتــــشــــريــــعــــيــــة إلـــــى  الـــــســـ
التخطيط الجيد والمستمر لإدارة 
ــــزلازل، وتــطــويــر أكـــواد  مــخــاطــر الـ
التصميم الإنشائي، والاستفادة 
من تجارب الدول المتقدمة في هذا 
المـــجـــال، مــن خـــلال إنــتــاج خــرائــط 
الــخــطــورة الــزلــزالــيــة الــضــروريــة، 
وتقييمها بشكل دوري، وإنتاج 
ــة مـــنـــاســـبـــة،  ــيـ ــنـــدسـ ــم هـ ــيـ ــامـ تـــصـ
يتبعها تدقيق مستقل للتحقق 
ــن ســــلامــــة وأمـــــــــان الــتــصــمــيــم،  ــ مـ
ووضــــــــــع مــــــواصــــــفــــــات قـــيـــاســـيـــة 
مناسبة لمواد الإنشاء وفحصها، 
وتــطــبــيــق مــعــايــيــر ومــنــهــجــيــات 
دقيقة للتنفيذ من قبل المقاولين 
المــؤهــلــين والمــصــنــفــين، مــع وجــود 
نظام إشراف هندسي مستمر على 
كــل مــرحــلــة مــن مــراحــل المــشــروع، 
يرافقه نظام مراقبة وتفتيش من 
طرف آخر مستقل، يعنى بضمان 
ـــواد والــنــظــام  ــ ـــودة ونـــوعـــيـــة المـ جــ

الإنشائي ومنهجية التنفيذ.

تحدي النمو السكاني
أوضح الدكتور الشطناوي أنه 
منذ نشأة الدول العربية في القرن 
المــاضــي وتــحــدي اضـــطـــراد النمو 
الــســكــانــي فــيــهــا، لـــم تــكــن هــنــالــك 
معايير ومتطلبات واشــتــراطــات 
ــيــــة لـــلـــتـــصـــمـــيـــم الــــزلــــزالــــي  قــــانــــونــ
للمنشآت، ولم يكن هنالك اهتمام 
بخرائط الخطورة الزلزالية، وما 
يتطلبه الأمــر من إجـــراءات تقييم 
وتنظيم للمناطق السكنية وحسن 
توزيعها، لافتاً إلى أنه حتى فترة 
قــريــبــة مـــن مــطــلــع الـــقـــرن الــحــالــي، 
بــــــدأ مـــعـــظـــم الـــــــــدول بـــاســـتـــصـــدار 
أكواد بناء تعنى بموضوع القوى 
الــزلــزالــيــة الــنــاشــئــة عــلــى المــبــانــي 
وتــفــاصــيــل الــتــصــمــيــم الــهــنــدســي 
ــلــــزلازل، وتــحــســين أمـــور  المـــقـــاوم لــ
تنظيم البناء، والتخطيط من خلال 
إدارة المخاطر الزلزالية للمنشآت، 
المــواد  والاهتمام بنوعية وجــودة 
والأنــظــمــة الإنــشــائــيــة المستخدمة 
لــزيــادة مقاومة المنشآت الحديثة 

ــا عــلــى  ــ ــهـ ــ ــدرتـ ــ ــــوى الــــــــــــزلازل وقـ ــقـ ــ لـ
الاستجابة للحركة الجانبية.

وبــــــينّ الـــدكـــتـــور الــشــطــنــاوي 
ــه مـــع الاهــتــمــام الــعــلــمــي بعلوم  أنـ
ــــدول  ــــدأت الـ وهـــنـــدســـة الـــــــــزلازل، بــ
ــاث المــتــعــلــقــة  ــحــ بـــالـــدراســـات والأبــ
بــحــركــة الأرض وتــأثــيــراتــهــا على 
الإنــســان، وعــلــى جميع نشاطاته 
الأخـــرى، فــوق وتحت الأرض، من 
ــدود، وبنية  ــ ــانٍ وســ ــبـ مــنــشــآت ومـ
تحتية مــن جــســور وطـــرق وسكك 
حديدية وغيرها، وذلــك من خلال 
تحديد مستويات الخطر الزلزالي 

للمنشآت عبر ٣ عوامل أساسية.
ولـــفـــت إلــــى أن تــلــك الــعــوامــل 
هـــــي الــــحــــد مـــــن ضـــعـــف المـــبـــانـــي، 
عــبــر وضـــع مــعــايــيــر واشــتــراطــات 
ومــــــتــــــطــــــلــــــبــــــات الــــــــحــــــــد الأدنـــــــــــــى 
ــال الــــــــزلازل، الـــــذي لا  ــعـ لمـــقـــاومـــة أفـ
ــواد الــتــصــمــيــم  ــ يــتــأتــى إلا عــبــر أكــ

الــزلــزالــي، لــلــوصــول إلـــى تصميم 
آمــــن يـــــؤدي إلــــى تــقــويــة المــنــشــآت 
وزيـــادة مقاومتها والــوصــول إلى 
الــزلــزال، وتحديد  تخفيف أضــرار 
ــطـــورة الـــزلـــزالـــيـــة  مـــســـتـــويـــات الـــخـ
لـــــــلأرض والمــــنــــاطــــق، عـــبـــر إجـــــراء 
الــلازم للحركات الأرضية  التقييم 
والفوالق والتربة لفهم مستويات 
الـــخـــطـــورة الـــزلـــزالـــيـــة عــلــى سطح 
إلــــى مــنــاطــق  الأرض وتــصــنــيــفــهــا 
أو إحــداثــيــات تبين ذلــك المستوى 
الزلزالية الطبيعية،  من الخطورة 
وإنتاج خرائط الخطورة الزلزالية.

ــيـــط الـــجـــيـــد  ــطـ ــتـــخـ وكـــــذلـــــك الـ
لتحديد مواقع الأبنية والمنشآت 
وتــوســع المـــدن المـــوجـــودة أو المــدن 
المــســتــحــدثــة وتــنــظــيــمــهــا بتقليل 
الاكتظاظات السكنية والسكانية 
ــد المــــــــســــــــارات المـــنـــاســـبـــة  ــ ــديـ ــ ــــحـ وتـ
للطرق والسكك الحديدية ومواقع 

السدود وغيرها، بحيث يتم تقليل 
مــســتــوى الــتــعــرض أو الانــكــشــاف 
ــــزلازل، وبــالــتــالــي الــحــد من  لأثـــر الـ

أضرارها الممكنة.

الصفيحة التكتونية
ولـــــــفـــــــت أســــــــتــــــــاذ الــــهــــنــــدســــة 
الإنشائية وهندسة الزلازل الأردني 
الشطناوي إلى مخاطر الزلازل في 
المنطقة حيث أفاد أن الدول العربية 
في غرب آسيا تقع على الصفيحة 
الـــتـــكـــتـــونـــيـــة الـــعـــربـــيـــة، المــــجــــاورة 
الــغــرب،  للصفيحة الأفــريــقــيــة مـــن 
وصـــفـــيـــحـــة الأنــــــاضــــــول الـــشـــرقـــيـــة 
مـــن الــشــمــال، وصــفــيــحــة يــورآســيــا 
(الإيـــرانـــيـــة) والــصــفــيــحــة الــهــنــديــة 
الــغــرب، مضيفاً أن الصفيحة  مــن 
الــعــربــيــة تــتــحــرك بــاتــجــاه شــمــال - 
إلــى ١٥ مليمتراً  غـــرب، بمعدل ١٠ 
ــدود فـــالـــق الــبــحــر  ــ ســنــويــاً عــلــى حـ

المــيــت، الــذي يمتد مــن بحر العرب 
عبر منتصف البحر الأحــمــر، إلى 
العقبة والبحر الميت، فشمال الأردن 
عبر لبنان وســوريــا، وصـــولاً إلى 
جنوب تركيا حيث يلتقي ويصطدم 
بفالق صفيحة الأناضول الشرقية.

واستطرد: «تتحرك الصفيحة 
الأفريقية المجاورة باتجاه الشمال 
تقريباً، بــمــوازاة حــركــة الصفيحة 
لــتــصــطــدم مـــع صفيحة  الــعــربــيــة، 
الأنــــــاضــــــول الــــشــــمــــالــــيــــة... وهـــــذه 
الـــحـــركـــة لــلــصــفــيــحــة الـــعـــربـــيـــة مــع 
الصفيحة الأفــريــقــيــة هــي مــن نوع 
الــحــركــة الانــزلاقــيــة الجانبية على 
الــتــوازي، مــا يحفز حــدوث الــزلازل 
ــتــــداد فـــالـــق الــبــحــر المــيــت،  عــلــى امــ
ابــتــعــاد الصفيحتين  إلـــى  ويــــؤدي 
إحـــــداهـــــمـــــا عــــــن الأخـــــــــــرى نــــحــــو ٥ 

مليمترات سنوياً».
وأشــــار الــدكــتــور الــشــطــنــاوي 

ــة فــي  ــيـ ــربـ ــعـ ــــى أن مــنــطــقــتــنــا الـ إلــ
لــلــزلازل «الضحلة  آســيــا معرضة 
العمق»، وهي من النوع الانزلاقي 
السطحي الأكثر ضرراً على المباني 
والمــنــشــآت، مــا قــد يسبب خسائر 
بــشــريــة وضــــرراً كــبــيــراً للمنشآت 
والاقــتــصــاديــات الــوطــنــيــة لــلــدول 
ولــلــمــواطــنــين، إذا مــا حــدث زلــزال 
بمقدار كبير، وما تترتب عليه من 

آثار اجتماعية سلبية وخيمة.

الأحمال العمودية

مــن جــانــبــه، أوضـــح الــدكــتــور 
عــبــد الــلــه الــعــبــد الـــكـــريـــم، أســتــاذ 
الــهــنــدســة الإنــشــائــيــة فــي جامعة 
الملك سعود بالسعودية، أن المباني 
الخرسانية بشكل عــام مصممة 
لمقاومة الأحمال العمودية كوزن 
الــخــرســانــة والأســقــف، والأحــمــال 
الحيّة كــالأثــاث والأشــخــاص، ولا 
تأخذ في الحسبان عادة الأحمال 
والــــــقــــــوى الـــجـــانـــبـــيـــة كـــــالـــــزلازل 
والحركة الأفقية للقشرة الأرضية، 
ــا فـــي مــنــطــقــة غير  ــنـ مــضــيــفــاً: «إنـ

مهددة بالزلازل».
وأضــــــــاف الـــعـــبـــد الـــكـــريـــم أن 
الــذي يلزم  البناء السعودي  كــود 
المقاولين بالتقيد فيه، يركز على 
ــتـــراطـــات خـــاصـــة حــول  ــع اشـ وضــ
كمية حديد «التسليح» وتوصيل 
الأعـــمـــدة بــالــقــواعــد أو بــالأســقــف 
وطـــريـــقـــة ربـــــط الـــــزوايـــــا وأبـــعـــاد 
الـــحـــديـــد والــــــزيــــــادة فــــي مــقــاطــع 
العناصر الخرسانية، بسبب أن 
نــقــطــة الــتــقــاء الأعـــمـــدة بــالأســقــف 
أو بالقواعد هي أضعف وأخطر 

نقطة أثناء حدوث الزلزال.

٤ تقنيات 
وأشــــــــــــــار الــــــدكــــــتــــــور الـــعـــبـــد 
الكريم إلى وجود ٤ تقنيات بناء 
ــزلازل  عــامــة تــســتــخــدم لمــقــاومــة الــ
والتخفيف منها، وهي استخدام 
جدران القص الخرسانية المسلحة 
وتوزيعها من أسفل المبنى حتى 
أعـــــلاه فـــي الاتـــجـــاهـــين، مـــن أجــل 
جـــعـــل حــــركــــة المـــبـــنـــى والمـــفـــاصـــل 
واحدة أثناء الاهتزاز، واستخدام 

دعامات مائلة بين الأعمدة بشكل 
هــيــكــلــي، بــحــيــث تــمــتــص الــقــوى 
ــمــــدة،  ــا لــــلأعــ ــهــ ــولــ الأفــــقــــيــــة وتــــحــ
وكــذلــك اســتــخــدام الــحــديــد بشكل 
مكثف، كما فــي جميع العناصر 
الخرسانية، بحيث تساعد على 
المــبــنــى، بالإضافة  توحيد حــركــة 
ــد بـــاســـتـــخـــدام  ــقــــواعــ ــزل الــ إلـــــى عـــ
أساسات مرنة لامتصاص القوى 
الأفــــقــــيــــة، وإعـــــطـــــاء حــــريــــة أكـــبـــر 
للمبنى للحركة بشكل أفقي أثناء 

تعرّضه للزلزال.

تكثيف الرقابة
ــا الــدكــتــور الــعــبــد الكريم  ودعـ
إلـــــى تــكــثــيــف الـــرقـــابـــة والمــتــابــعــة 
ــنـــــاء ومــــــدى  ــ ــبـ ــ الـ ــي  ــ ــاولـ ــ ــقـ ــ لأداء مـ
الـــتـــزامـــهـــم بــمــتــطــلــبــات الـــســـلامـــة 
العامة وبتراخيص وأكواد البناء، 
الــحــاصــل  ــال  ــمــ مــضــيــفــاً: «إن الإهــ
مــن قبل بعض المــقــاولــين وانــعــدام 
ــانـــة عــنــد بــعــضــهــم وإخــلالــهــم  الأمـ
الــبــنــاء، وخصوصاً  بــاشــتــراطــات 
اســــتــــخــــدام بـــعـــضـــهـــم لـــكـــثـــيـــر مــن 
الأعمدة (المزروعة) غير الممتدة إلى 
القواعد، وكذلك البروزات الطويلة، 
ــا يــشــكــل خـــطـــراً كــبــيــراً فـــي حــال  مـ

وقوع أي حركة أفقية للمبنى».

إعادة النظر
مـــن جــهــتــه، شــــدد المــســتــشــار 
ــنـــدســـي يــــزيــــد الــــعــــرفــــج عــلــى  ــهـ الـ
ــنـــظـــر فــــي مــلــف  ــيـــة إعــــــــادة الـ أهـــمـ
الإنـــشـــاءات والتشييد بالمنطقة، 
وتـــحـــديـــثـــه بــشــكــل مــســتــمــر، بــمــا 
يتوافق مــع التغيرات والظواهر 
ــة، مـــؤكـــداً  ــــي المـــنـــطـــقـ المـــنـــاخـــيـــة فـ
مــســاهــمــة ذلـــك فــي حــمــايــة أرواح 
البشر، وتقليل الخسائر المادية 
والمـــعـــنـــويـــة، والأضــــــــرار الـــتـــي قد 
تلحق بالمباني والمناطق المتأثرة 

بالكوارث الطبيعية.
وعرج المهندس العرفج على 
اهــتــمــام كـــود الــبــنــاء الــســعــودي، 
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، بـــمـــقـــاومـــة 
أحمال الرياح والزلازل وتطبيقه 
لمعادلات خاصة بذلك، بالإضافة 
إلــــى الــتــحــديــثــات المــســتــمــرة في 
الــكــود، مــا سهل على المختصين 
والمهندسين في تطبيق النمذجة 
خــــلال مــرحــلــة تــصــمــيــم المــبــانــي، 
مــضــيــفــاً أن المــمــلــكــة اهــتــمــت في 
تــــشــــريــــعــــات الـــــبـــــنـــــاء بــتــحــســين 
مـــــعـــــامـــــلات الـــــــــــــــزلازل والـــــــريـــــــاح 
وتوافقها مــع الطبيعة المناخية 
للمملكة، كما ساعد كــود البناء 
الـــســـعـــودي المـــكـــاتـــب الــهــنــدســيــة 
ــة وتــقــســيــم  ــيـ ــائـ بـــتـــفـــاصـــيـــل إنـــشـ
المباني لدرجات متفاوتة، حسب 
درجــة خــطــورة المباني، وطبيعة 

النشاط الزلزالي فيها.

مطالب هيئات ونقابات بفرض الحكومات تبني أكواد إنشائية ضد الزلازل والهزات الأرضية في المنطقة العربية (أ.ف.ب)

الرياض: محمد المطيري

دور الفساد وإهمال الالتزام بالقوانين المستحدثة
> فــتــح زلــــــزال تــركــيــا بـــابـــاً واســعــاً 
أقــدمــت  الـــفـــســـاد، إذ  لــلــحــديــث عـــن دور 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى فـــتـــح مــلــفــات 
فــســاد كــثــيــر مـــن المــقــاولــين والمــهــنــدســين 
ــــن الـــــــــرداءة فــــي إنـــشـــاء  المـــعـــمـــاريـــين، وعـ
البنايات والشقق السكنية والغش في 
جــــودة مــــواد الــبــنــاء المــســتــخــدمــة فيها، 
حيث تحركت وزارة العدل التركية، بعد 

أيام من وقوع الزلزال، ونفذت السلطات 
ــالات طـــالـــت أكـــثـــر مــــن ١٠٠  ــقـ ــتـ حــمــلــة اعـ
مقاول في جميع أنحاء المقاطعات العشر 
ــتـــضـــررة مـــن الــــزلــــزال حــيــث تــطــولــهــم  المـ

اتهامات بمسؤولية انهيار المباني.
وذكــــــــرت وكــــالــــة أنــــبــــاء الأنــــاضــــول 
الــتــركــيــة  ــدل  ــعــ الــ الـــحـــكـــومـــيـــة أن وزارة 
ــــرت المـــســـؤولـــين فــــي تـــلـــك المــقــاطــعــات  أمــ

ــدات للتحقيق فــي جــرائــم  ــ بــإنــشــاء «وحـ
الــــــزلــــــزال»، كـــمـــا أمــــــرت بــتــعــيــين مــدعــين 
عامين لتوجيه تهم جنائية ضد جميع 
المقاولين والمسؤولين عن انهيار المباني 
التي أخفقت في تلبية القوانين الحالية 
المستحدثة بعد زلزال كارثي مماثل وقع 

عام ١٩٩٩.
ووفــــق مــا نقلته الــوكــالــة عــن وزيــر 

الــعــدل بــكــر بـــــوزداغ، أخـــيـــراً، هــنــاك ٢٤٥ 
مشتبهاً به، تم اتخاذ إجراءات بحقهم، 
مضيفاً أنه «يتم تقييم خطأ كل شخص 
مسؤول عن البناء والتحكم والاستخدام، 

بشكل منفصل».
ووضعت تركيا قوانين بناء جديدة 
ــزال عـــام ١٩٩٩، إلا أن السلطات  بــعــد زلــ
التركية تعتقد أن المقاولين لم يلتزموا 

ــيــــان بــتــلــك الــقــوانــين  فـــي كــثــيــر مـــن الأحــ
والتشريعات التنظيمية، بهدف كسب 
ــواد أولــيــة  ــ ــال، بــالــلــجــوء لمـ ــ ــن المــ مـــزيـــد مـ
رخيصة من بين أشياء أخرى. وأرجعت 
السلطات أســبــاب الــدمــار الــهــائــل، الــذي 
الــزلــزال، لعوامل عــدة. من الأبنية  خلّفه 
الشاهقة، إلى منح تصاريح بناء في عدة 

مناطق لم تستوفِ الاشتراطات.

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

طوكيو: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»
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ميرزا الخويلدي

جاءت لتقضي شهر العسل في باريس فأذهلتها وسامته وبريقه الداخلي

آنا أخماتوفا وموديلياني: تعاهدا على الموت معاً ثم ذهبا لمصيرين متباعدين
الــعــلاقــة العاطفية  لــم تكن 
الــــتــــي جـــمـــعـــت بـــــين الـــشـــاعـــرة 
الــــــــروســــــــيــــــــة المــــــــعــــــــروفــــــــة آنــــــا 
أخماتوفا، والــرســام الإيطالي 
أمــيــديــو موديلياني،  الشهير 
ــاق  ــيــ ــامـــــاً عـــــــن ســ ــ ــمـ ــ ــة تـ ــتــ ــبــ ــنــ مــ
ــي  ــروســ ــثـــــوي الــ ــ ــزو» الأنـ ــ ــغــ ــ ــ «ال
لــلــقــارة الأوروبـــيـــة فــي القرنين 
الفائتين. فقبل علاقة أخماتوفا 
وموديلياني بعدة عقود كانت 
هناك لو سالومي التي خلبت 
ــلـــكـــه وفـــرويـــد  لــــب نــيــتــشــه وريـ
وعــــبــــاقــــرة آخـــــريـــــن. وبـــعـــدهـــا 
بـــســـنـــوات كــــانــــت لـــيـــلـــي بــريــك 
تكسر قلب ماياكوفسكي شاعر 
الــثــورة البلشفية، وتــوقــع في 
حبائلها عدداً من كتاب الغرب، 
ــــال أخــتــهــا  ــــان حـ تـــمـــامـــاً كـــمـــا كـ
إلسا تريوليه التي عبر قلبها 
قــبــل أن يستقر  مــحــطــات عـــدة 
عند أراغـــون، وحــال غــالا التي 
كانت حبيبة بــول إيــلــوار، قبل 
أن تقع في غرام سلفادور دالي 

وتقضي معه بقية حياتها.
أما آنا أخماتوفا المولودة 
ــة عــام  ــيــ ــرانــ ــا الأوكــ فـــي أوديــــســ
فـــكـــانـــت خــلــيــطــاً مــثــيــراً   ١٨٩٩
الجمالية  الفتنة  بــين  للحيرة 
المندفعة باتجاه الحياة وبين 
التراجيديا المــؤلمــة التي كانت 
تهيئ لأعظم شــاعــرات روسيا 
ــد عـــمـــدت  ــ ــ ــم. وقـ ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ ــا الـ ــآلــــهــ مــ
الــشــاعــرة المـــولـــودة تــحــت اســم 
«آنا غورينكو» إلى تبني اسم 
جدتها التترية أخماتوفا، بعد 
أن زجـــرهـــا أبـــوهـــا الــعــســكــري 
المحتج على نزوعها الإباحي 
تـــــوســـــخـــــي اســـــم  قــــــــائــــــــلاً «لا 
العائلة النبيلة بأبيات وقحة 
ومنحطة» لتجيبه من جهتها 
دون خـــوف «اســمــك هـــذا لست 
إلــــيــــه». وقــــد تفتحت  بــحــاجــة 
موهبة آنا في القرية القيصرية 
القريبة من بطرسبورغ، كتبت 
آنـــا بــتــأثــر بــالــغ وهـــي تتمشى 
فــي الــحــدائــق الــتــي ذرعــهــا من 
قبلها شعراء روسيا العظام، 
ــكــــين «كـــــــم عــلــى  ــم بــــوشــ ــهـ ــنـ ــيـ بـ
هــذه الأغــصــان مــن وجــدانــيــات 

معلقة».
نـــيـــكـــولاي  ــن  ــكــ يــ ــم  ــ لــ وإذا 
غـــومـــيـــلـــيـــوف، الــــــذي وقـــــع فــي 
ــا، يــمــتــلــك أي قــــدر من  ــ ــرام آنـ ــ غـ
الــوســامــة، فــالأرجــح أن ذكـــاءه 
الحاد وموهبته العالية، فضلاً 
عــن رغــبــتــهــا فــي الانــعــتــاق من 
سطوة الأب، هي العوامل التي 
دفــعــت الــصــبــيــة الــحــســنــاء إلــى 
الإصـــرار على الـــزواج منه رغم 
المعارضة الشديدة للعائلة. وإذ 
قــررت أن تقضي شهر عسلها 
الــربــوع الفرنسية  المرتقب بين 
والإيطالية، كان القدر من جهته 
الــخــطــرة ويمهد  يلعب لعبته 
الــلــقــاء بموديلياني  لــهــا ســبــل 

أحد أعظم الفنانين التشكيليين 
فـــي الـــعـــصـــور كـــافـــة. فــقــد كــان 
أمـــيـــديـــو قـــد قــــدم مـــن إيــطــالــيــا 
بــاريــس بــهــدف استكمال  إلـــى 
دراســـتـــه فـــي الــفــن عــــام ١٩٠٦، 
ــات  ــروايــ ــر الــ ــثـ حـــيـــث تــجــمــع أكـ
عـــلـــى لـــقـــائـــه بـــأخـــمـــاتـــوفـــا عـــام 
١٩١٠ في مقهى روتوندا الذي 
كــان ملتقى للكتاب والفنانين 
في ذلــك الــوقــت. وحيث أعجب 
ــم تـــأبـــه  ــ ــر لـ ــ ــــالآخـ ــــل مـــنـــهـــمـــا بـ كـ
ــادي  ــ أخـــمـــاتـــوفـــا بـــالـــوضـــع المــ

المزري لشريد المدن البوهيمي، 
الــذي تــروي عنه أنــه اضطر أن 
يــقــاســمــهــا مــقــعــداً حــجــريــاً في 
إحـــدى حــدائــق بــاريــس لأنــه لم 
يكن يملك المال اللازم لدعوتها 

إلى المطعم المجاور.
ــزل  ــ ــنــ ــ أمــــــــــــــا زيــــــــــارتــــــــــهــــــــــا لمــ
الــفــنــان فــتــؤكــدهــا اعــتــرافــاتــهــا 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة، وقــــــولــــــهــــــا فـــي 
ــان بــيــتــه مليئاً  ــ وقــــت لاحــــق «كـ
بــالــرســومــات مــن الأرض حتى 
الــــســــقــــف، وكــــنــــا نــــــــــدردش عــن 
لــســاعــات، نتلو خلالها  الشعر 
ــيـــر وأبـــولـــيـــنـــيـــر  ــبـــودلـ أبـــيـــاتـــاً لـ
وفــــيــــرلــــين ومـــــالارمـــــيـــــه الــــذيــــن 
نحفظ أبياتهم عن ظهر قلب». 

فيما أعرب أميديو عن افتتانه 
بــالــزرافــة الــطــويــلــة الــتــي تشبه 
الــفــيــنــيــقــيــات بشعرها  المــلــكــات 
ــود وأذنــيــهــا الملتصقتين  ــ الأسـ
وأنفها المعقوف. وحــين عرض 
ــم بـــورتـــريـــهـــات لها  عــلــيــهــا رســ
لــم تــتــأخــر فــي المــوافــقــة، لكنها 
الــفــنــان،  أمــــام  تــقــر بتعريها  لــم 
معلنة أنه رسمها من عنديات 
خياله المحض، نافية في الوقت 
ــه أي تـــواصـــل جـــســـدي بين  ــ ذاتـ

الطرفين.

وحــــــين عـــــــادت أخـــمـــاتـــوفـــا 
لتعيش مع غوميليوف ووالدته 
في غرفة ضيقة في تسارسكوي 
ــن لــنــشــاطــهــمــا  ــكـ ــو، لــــم يـ ــلـ ــيـ سـ
الشعري المشترك أن يزيل من 
الــســاحــرة  مخيلتها الأطـــيـــاف 
للفنان الإيطالي الوسيم. وإذ 
بدأت علاقتهما بالترنح بفعل 
الــشــعــري الضمني،  الــتــنــافــس 
وبـــــفـــــعـــــل فــــــائــــــض الـــــرغـــــبـــــات 
والــتــعــلــق المــــرَضــــي بــالــحــريــة، 
آنــا سفر زوجــهــا إلى  استغلت 
أفريقيا ومكوثه أشهراً معدودة 
لممارسة هواية الصيد، وعادت 
بمفردها إلى باريس، حيث كان 
موديلياني ينتظرها على أحر 

من الجمر، ليقضيا معاً أوقاتاً 
مترعة بالحب، وليصطحبها 
وهو المعجب بالفن الفرعوني 
إلى متحف اللوفر، محاولاً أن 
يوفر لها معرفة أفضل بفنون 
التشكيل، فيما قرأت له نماذج 
من شعرها حازت على إعجابه.

«كان له رأس جميل وعيون 
تلمع كالذهب ليس له مثيل في 
العالم كما أنه شخص حزين، 
كــتــوم، ذو ســر مــشــوق»، كتبت 
آنــــا عـــن مــوديــلــيــانــي فـــي أحــد 

اعترافاتها المتأخرة، كما تنقل 
أمــانــي غيث فــي كتابها المميز 
آنــا أخماتوفا».  «ملكة النيفا، 
المــتــصــلــة  كـــانـــت الأســئــلــة  وإذا 
بالأسباب الفعلية التي حالت 
الـــعـــلاقـــة وقــتــاً  ــرار  ــمـ ــتـ دون اسـ
ــــول لا تــجــد أجـــوبـــة شــافــيــة  أطـ
التباعد  لها، لكن الأرجـــح بــأن 
الــــــجــــــغــــــرافــــــي بــــــــين المــــبــــدعــــين 
العاشقين، وإصــرار أخماتوفا 
على عدم مغادرة وطنها الأم، 
فــضــلاً عــن دخـــول موديلياني 
ــرة  ــامــ ــغــ ــر مــ ــ ــيـ ــ ــــي غـ ــ ــق فـ ــ ــ ــــلاحـ ــ الـ
غــرامــيــة، هــي مــن بــين العوامل 
ــة إلـــى  ــلاقــ ــعــ ــت الــ ــ ــلـ ــ ــي أوصـ ــتــ الــ
فصلها الختامي. ولعل تكتم 

آنا على العلاقة ولجوئها إلى 
إحــــــــراق رســــائــــل مــوديــلــيــانــي 
ــر  ــثـ ــان الأكـ ــرهــ ــبــ إلــــيــــهــــا، هــــو الــ
ــة عــلــى الـــظـــروف الــقــاســيــة  دلالــ
ــا. وقـــــــد ذهــــب  ــهــ ــتــ ــاشــ ــــي عــ ــتـ ــ الـ
البعض إلــى الــقــول بــأن جهاز 
المخابرات السوفياتي بالذات 
هو الذي أحرق مكتبة الشاعرة 
ورسائلها وأوراقها الشخصية 

أثناء مداهمته لمنزلها.
وإذا كانت أقدار العاشقين 
المتغايرة لم تتح لقصة حبهما 

الــغــامــضــة أن تستمر طــويــلاً، 
إلا أنها رسمت لهما مصيرين 
ملبدين بالآلام ومتشابهين في 
مآلهما المأساوي. فموديلياني 
ــام الــشــخــصــيــات الــطــولــيــة  ــ رسـ
والــــعــــيــــون مــــعــــدومــــة الـــبـــؤبـــؤ 
ــداً إلــــى الـــداخـــل لم  ــ الـــنـــاظـــرة أبـ
تـــوفـــر لـــه وســـامـــتـــه ومــوهــبــتــه 
ــادة  ــعــ ــســ ــل الــ المــــفــــرطــــتــــان ســــبــ
والـــراحـــة الــلــتــين نــشــدهــمــا بلا 
طائل. ومع أنه دخل في علاقة 
عاطفية مع الرسامة وعارضة 
الأزيــاء جان هيبوتيرن، إلا أن 
مزاجه العصبي والمتقلب حول 
ــة إلـــــى دوامـــــــة مــن  ــعـــلاقـ تـــلـــك الـ
المشاجرات العنيفة والصاخبة. 

ــزواج مــنــهــا بعد  ــ وحـــين قـــرر الــ
أن ولــــدت لــه ابــنــة حــمــلــت اســم 
أمــهــا نــفــســه، كـــان مـــرض السل 
قد أنهكه بالكامل إلى أن فارق 
الحياة عام ١٩٢٠، إلا أن المأساة 
لم تقف عند هذا الحد، بل تمثل 
فصلها الأكثر قتامة بانتحار 
عشيقته جان التي كانت حاملاً 
في شهرها التاسع، ليتم دفنها 

مع موديلياني في القبر ذاته.
أما آنا التي لم تكف يوماً 
عن نسج علاقات غرامية مع 
الرجال، التي كتبت في مقالة 
ــرأة تــقــاس  ــ لــهــا «إن ثــقــافــة المــ
بعدد عشاقها»، فقد تزوجت 
عام ١٩١٨ بعد انفصالها عن 
غـــومـــيـــلـــيـــوف مــــن فــلاديــمــيــر 
ــالــــم  ــر وعــ ــاعــ ــشــ ــو، الــ ــكـ ــيـ ــلـ ــيـ شـ
تــعــثــر  ــارات دون أن  ــ ــــضـ ــــحـ الـ
الــشــديــدة على  بسبب غــيــرتــه 
الطمأنينة المنشودة، لتنفصل 
عنه بعد سنوات ثلاث، أي في 
السنة ذاتها التي أعــدم فيها 
غوميليوف بتهمة التآمر على 
نظام الحكم. ثم لتتزوج للمرة 
الــثــالــثــة مــن المــــؤرخ نــيــكــولاي 
يونين، الذي صمدت علاقتها 
بــه طـــويـــلاً، لــيــضــع لــهــا نظام 
الاستبداد الستاليني حدها 
المأساوي بموت يونين مريضاً 
ويـــائـــســـاً فـــي أحــــد مــعــتــقــلاتــه 
النائية. على أن خسارات آنا 
لم تتوقف عند هذا الحد، بل 
إن هذا النظام بالذات ما لبث 
أن اغتال ابنها ليف، ودفع من 
لم يقم باغتيالهم من شعراء 
إلــى الانتحار.  روسيا الكبار 
ومــع أن قلب أخماتوفا التي 
ــالـــم عـــام  ــعـ ــذا الـ ــ ــلـــت عــــن هـ رحـ
١٩٦٦ كــان مكتظاً بالعشاق، 
ــا فــــي الـــعـــمـــق الأخـــيـــر  ــهـ إلا أنـ
مـــن روحـــهـــا كــانــت قـــد أفـــردت 
لمــوديــلــيــانــي مــكــانــاً لا يدانيه 
الـــشـــواهـــد  أحــــــد. صــحــيــح أن 
ــى الـــــعـــــلاقـــــة قـــد  ــ ــلـ ــ ــة عـ ــيــ ــنــ ـــفــ الـ
اقتصرت على بضع قصائد 
عاطفية وبورتريه واحد نجا 
مـــــن الإتـــــــــــلاف، وصـــحـــيـــح أن 
كــلاً منهما قد دفــن بعيداً عن 
ــر، لــكــن الــصــحــيــح أيــضــاً  ــ الآخـ
أنــهــمــا كــانــا قــد تــعــاهــدا على 
الموت معاً، وفق ما عبرت عنه 
آنا في قصيدتها «أغنية اللقاء 

الأخير»، التي جاء فيها: 
«كــانــت خــطــواتــي يــومــهــا رشيقة 

وخفيفة
رغم البرودة والعجز في صدري

ومـــن دون أن أنــتــبــه وضــعــت في 
يمناي قفازي الأيسر

الخريف  وسط الأشجار سمعت 
يهمس لي: موتي معي
لقد خذلني اليأس

وأعــــرف أن الــحــزن والـــوجـــع هما 
قدري

ولذا أجبت:
عــزيــزي: وأنــا أيضاً أرغــب في أن 

أموت معك».

آنا أخماتوفاأميديو موديلياني

شوقي بزيع

إذا كانت أقدار العاشقين المتغايرة لم تتح لقصة حبهما أن تستمر
إلا أنها رسمت لهما مصيرين مأساويين

هكذا يصبح البحرُ فيلسوفاً...!
في ١٩٨٢، ألقى المرحوم غــازي القصيبي، قصيدة في افتتاح 
جسر الملك فهد بين السعودية والبحرين، أبدع فيها في استحضار 
رمزية الصحراء والبحر حين يجتمعان... ناسجاً بينهما أواصر 
القربى والنسب، في قصيدة اسمها «دربٌ من العشق»، ومطلعها:

دربٌ من العشقِ لا دربٌ من الحجرِ 
هذا الذي طار بالواحاتِ للجزر

ساق الخيام إلى الشطآن فانزلقت 
عبر المياه شراعٌ أبيض الخَفَر

ماذا أرى؟ زورقٌ في الماء مندفعٌ
 ما مل من سفر؟

ٌ
 أم أنه جمل

وفيها يقول:
فَرْقُ بَيْنَهُمَا 

ْ
بَدْوٌ وَبَحارَة... مَا ال

بَحْرُ يَنْسَابَانِ مِنْ مُضَرِ؟
ْ
بَر وَال

ْ
وَال

نَا 
ُ
 اللهِ تَرْبِط

َ
خليج! إِن حِبَال

بَشَرِ؟
ْ
 مِنَ ال

ٌ
نَا خَيْط

ُ
 يُفَرق

ْ
فَهَل

استحضرتُ هــذه القصيدة، والخليج يتوهج هــذه الأيــام في 
مطلع الربيع بقناديل الثقافة والفن والإبداع التي تناثرت كحبات 
الــتــي تمتد مــن مدينة  الــلــؤلــؤ على صـــدره؛ مــن الــواجــهــة البحرية 
الخبر الملاصقة لجسر العبور نحو البحرين، نحو شواطئ الدمام 
العاصمة الإداريــة للمنطقة الشرقية، وصــولاً للقطيف ذات العمق 
الثقافي والحضاري. في أمسيات حافلة بالندوات الأدبية والشعرية 
والــعــروض المسرحية والسينمائية والفنون البصرية موسيقية 
وتراثية وتشكيلية، وعروض الطهي والفلكلور، وعروض الكتب، 
ولــقــاءات مــع الــكــتــاب والمــؤلــفــين والمــســرحــيــين، مــع مساحة واسعة 
لشباب «البودكاست»، وحضور بارز للمرأة في المشاركة والتنظيم 

وإدارة الفعاليات.
الفترة الممتدة من ٢٣ فبراير (شباط) الحالي حتى ١١ مارس 
(آذار) المقبل، فترة حافلة بالثقافة والفنون، وتبلغ ذروتها خلال 
تنظيم مــعــرض الــكــتــاب الــدولــي فــي «إكــســبــو الــظــهــران»، الأســبــوع 
المقبل، وهو المعرض الذي ينتظره جمهور واسع متعطش للثقافة 
الــريــاض، أو  الفيافي كل عــام نحو معرض  وللكتاب، وطالما قطع 

معارض الكتب في البحرين والشارقة وأبوظبي.
الــقــول، إن حــضــور النخب الثقافية والفنية مــن أدبــاء  يمكن 
وشـــعـــراء ونــقــاد ومــســرحــيــين وروائـــيـــين وســيــنــمــائــيــين ســعــوديــين 
وعــرب في هــذه الفعاليات يمثل عنصراً فريداً وثــريــاً. ليس قليلاً 
أن يلتقي الشباب برواد العمل الإبداعي، فالحوارات التي تقام في 
الهواء الطلق في مسارح مكشوفة تمكن الحضور من الاستفادة من 
التجربة الأدبية لعشرات الكتاب الذين يشاركون في هذه الفعاليات، 
هذه ميزة نادرة فعلاً، لا تتوفر كثيراً أن تلتقي بروائي مثل عبده 
خــال، أو أشــرف عشماوي، لكي يحدثاك عن تجربتهما الأدبــيــة... 
عــن طقوس الكتابة، وعــوالمــهــا، ومعاناتها، وليس قليلاً أن تجد 
أمــامــك «بوكاستر» عظيماً وملهماً مثل خالد اليحيا لكي يشرع 
فــي الحديث عــن اخــتــيــاراتــه المذهلة لمــوضــوعــات حلقاته الثقافية 
عبر «البودكاست»... فضلاً عن الشباب الذين تحتضن مواهبهم 
الصوتية منصة «ســحــابــة أدب» لإعـــادة نشر المــحــتــوى الصوتي 
مــع توفير اســتــديــوهــات للتسجيل والــبــث، وهــي إحـــدى مــبــادرات 
«هيئة الترجمة والنشر»، وتخدم عدداً من «البودكاست» الثقافي 
بينهم: بودكاست «كتبالوجي» لحسين إسماعيل، ويُعنى بتقديم 
محتوى ثقافي رصين عبر تقديم قراءة في أحدث إصدارات الكتب 
العالمية، وبودكاست «محتوايز»، و«تحدث العربية» و«مايكس» 
و«ساندوتش». يمكن أيضاً أن تخوض نقاشاً مع نقاد أمثال سعيد 
السريحي، وسعد البازعي، ومحمد العباس، وسماهر الضامن، 
وحسن النعمي، ومــع أدبــاء مثل لمياء باعشن، وأميمة الخميس، 
ــــلا، وغــســان  وحـــســـين عــلــي حـــســـين، ومــــع شـــعـــراء أمـــثـــال: أحـــمـــد المـ
الخنيزي، ومحمد الحرز، والعشرات من المثقفين والفنانين الذين 

ينثرون الإبداع على شواطئ الخليج.
هذا الزخم الكبير الذي تنظمه هيئة النشر والترجمة في وزارة 
الثقافة لا يخلو من عمق ثقافي ومعرفي، يمكن أن نقول إنه يعودنا 
على تطبيع عاداتنا بنسق ثقافي رفيع، لكن أهم ما يتضمنه أنه 
الثقافة تأتي للناس وتنساب في حياتهم... تعودهم على  يجعل 
الإبداع والذوق الرفيع، مثلما تعودهم على الحوار والنقاش والنقد 

ورفع الذائقة الأدبية والفنية. هكذا يصبح البحرُ فيلسوفاً...!

أصبح كعزاء في عالم لا عزاء فيه

الشعر جوهر العالم وترياق الوجود!
عـــنـــدمـــا أتـــعـــب مــــن الــفــلــســفــة 
والعلوم الإنسانية، عندما أتعب 
مــن كــل مــا هــو منطق أو عــقــل أو 
نــقــل أرمــــي بــنــفــســي فـــي أحــضــان 
الشعر. في تلك اللحظة لا شيء 
يــعــزيــنــي أكــثــر مــن قــصــيــدة لأبــي 
بـــودلـــيـــر، أو مـــالـــك بن  تـــمـــام، أو 

الريب التميمي: 
إليكما    «خــذانــي فجراني ببردي 

فقد كنت قبل اليوم صعــــــــــباً قياديا
وخطا بأطراف الأسنة مضجعي   

وردا على عيني فضل ردائيا»
إلخ... قصيدة عصماء تكفي 
وحدها لتخليد شاعر... لا أعرف 
أصلاً فيما إذا كان قد كتب غيرها. 
لا أعــرف عنه أي شــيء ســواهــا... 
إنــــه شـــاعـــر الــقــصــيــدة الــــواحــــدة. 

وكفاه ذلك فخراً.
ثم ماذا عن سحيم عبد بني 
الــحــســحــاس؟ مـــاذا عــن قصيدته 

التي مطلعها:
«عميرة ودع إن تجهزت غادياً

كـــفـــى الـــشـــيـــب والإســــــــلام لــلــمــرء 
ناهياً»

أغلى من الذهب. لقد شهرته 
وخلدت اسمه على صفحة الآداب 
العربية. وبالتالي فيمكن اعتباره 
هو الآخــر أيضاً شاعر القصيدة 
الواحدة وإن كان قد كتب غيرها. 
ــبــــداً أســــود  ومـــعـــلـــوم أنـــــه كـــــان عــ
يــخــدم عند الــنــاس ولــكــن مولاته 
وقـــعـــت فــــي حـــبـــه وحـــصـــل مــــا لا 
تــحــمــد عـــقـــبـــاه. وعـــلـــى أثـــــر ذلـــك 

قــتــلــوه. هــل يحق لعبد أســـود أن 
يضاجع مولاته وهي من النساء 
ــم يكن  المــحــصــنــات الـــحـــرائـــر؟ ولــ
اسمها «عميرة» وإنــمــا «غالية» 
ولكنه لم يتجرأ على ذكر اسمها 
الحقيقي لأنها كانت من أشراف 
ــة عـــربـــيـــة  ــلــ ــائــ ــن عــ ــ مــ ــم، أي  ــيــ ــمــ تــ
أرستقراطية، وهو لا شيء. وفيها 
يــقــول هـــذا الــبــيــت الــــذي يــســاوي 
ديــوانــاً كــامــلاً مــن الشعر العربي 

وحتماً هو الذي قتله:
ا وتثني بمعصم «توسدني كفًّ

علي وتحوي رجلها من ورائيا»
ثم يردفه بهذا البيت الذي يساوي 

ديواناً آخر:
«فما زال بردي طيباً من ثيابها

إلى الحول حتى أنهج البرد بالياً»
ومـــــاذا عـــن المــثــقــب الــعــبــدي؟ 
وهو لمن لا يعرفه شاعر جاهلي 
كــبــيــر مــــن الـــبـــحـــريـــن. يـــقـــول لــهــا 

معاتباً في قصيدة مشهورة:
«أفاطمُ قبل بينك متعيني

ومنعك ما سألتك أن تبيني
فلا تعدي مواعد كاذبات

تمر بها رياح الصيف دوني
فإني لو تخالفني شمالي

خلافك ما وصلت بها يميني
إذاً لقطعتها ولقلت بيني

كذلك أجتوي من يجتويني»
حـــــــلـــــــو. عـــــبـــــقـــــريـــــة الــــشــــعــــر 

العربي...
ــذه  ــ أتــــــــذكــــــــر أنـــــــــــي قـــــــــــــرأت هــ
الثانوي.  القصيدة لأول مرة في 
وإذا لم تخني الذاكرة فقد قرأتها 
مـــن خـــلال مـــا كــتــبــه الــدكــتــور طه 

حــســين عنها فــي كــتــابــه الشهير 
«حديث الأربعاء». وكم هو ممتع 
أن تقرأ شرحها وتحليلها على 
يد طه حسين! لحظات لا تنسى. 
تدوخ دوخاناً. يسكرك الأسلوب 
والـــصـــوت الــخــالــد لــعــمــيــد الأدب 
أنــه توقف عند  الــعــربــي. وأعتقد 
هـــذيـــن الــبــيــتــين حــيــث يــتــصــارع 
الــشــاعــر مــع نــاقــتــه الــتــي تعاتبه 
بمرارة لأنه يتعبها دائماً بالسفر 
والترحال ويكلفها ما لا طاقة لها 

به:
«تقول إذا درأت وضيني

أهذا دينه أبداً وديني
 وارتحال

ٌ
أكل العيش حل

أما يبقي عليّ وما يقيني»
ثــم تــوقــف أيــضــاً عــنــد هذين 

البيتين، حيث يهدد شاعرنا أحد 
أصــدقــائــه قــائــلاً لــه بــكــل صــراحــة 

ودون أي لف أو دوران:
«فإما أن تكون أخي بحق

فأعرف منك غثي من سميني
وإلا فاطرحني واتخذني

عدواً أتقيك وتتقيني»
أعـــــــــــود إلـــــــــى الـــــــــســـــــــؤال: هـــل 
أصــبــحــت الــحــيــاة كــلــهــا صــحــراء 

ــلـــة مــــا عـــــدا بـــقـــع قــلــيــلــة مــن  قـــاحـ
الـــــشـــــعـــــر، مــــــن الـــــــضـــــــوء؟ ربــــمــــا. 
هــــنــــا أشـــــطـــــب عــــلــــى الـــســـيـــاســـة 
الــعــربــيــة، عــلــى الــعــصــر الــعــربــي 
كــلــه وأتــمــوضــع خـــارجـــه. وربــمــا 
سيجت نفسي بالأسلاك الشائكة 
أكــثــر مما  الــعــالــم.  وانقطعت عــن 
أنــا منقطع ومــســيــج؟ لــم يبق لك 
حل آخر أصلاً. وها أنذا سارحاً، 
هائماً على وجهي فــي الطرقات 
والـــدروب فقط مع ظلي (المسافر 
وظله، نيتشه). هل يستطيعون 
أن يفصلوك عن ظلك؟ ولكني لا 
أقصد بالشعر هنا فقط القصائد 
المــتــعــارف عليه للكلمة.  بالمعنى 
وإنما أقصد أيضاً الرواية، الأدب، 
السينما، الدلال، الغنج، الفاتنات 

ــــي الـــربـــيـــع  ــاك فـ ــنــ ــرات هــ ــ ــاسـ ــ ــــحـ الـ
الباريسي. ولكن ماذا عن الجمال 
العربي - الأمازيغي؟ لا يضاهى. 
ــه الــجــمــال المــتــغــطــرس الــفــتــاك  إنــ
الذي «يحيي العظام وهي رميم». 
بصراحة الحياة حلوة يا جماعة. 
الحياة أكثر من حلوة. وأخشى ما 

أخشاه أن أموت يوماً ما.
ــاً ذلـــك  أقـــصـــد بــالــشــعــر أيـــضـ

الـــرجـــل الــريــفــي الــتــي رأيـــتـــه مــرة 
ــب  ــو ذاهــ ــ ــارات وهـ ــ ــطـ ــ ــد المـ ــ ــي أحـ فــ
«لــبــيــع» ابنته الفقيرة الوسيمة 
إلـــــى أحــــدهــــم فــــي بـــــلاد الأغـــنـــيـــاء 
لكي تعيش كخادمة وترسل لهم 
ــقــــروش. أو هـــكـــذا خيل  الــ بــعــض 
إلي من نظرات الهلع والاستغاثة 
التي ارتسمت على وجهه فجأة 
عـــنـــدمـــا رآنــــــــي. نــــظــــرات ســحــقــت 
قـــلـــبـــي... لـــكـــأنـــه كـــــان يـــقـــول لـــي: 
خذها إذا شئت ولكن احترمها، 
عاملها بلطف أرجوك. نظرات لم 
أنــســهــا حــتــى الآن. فــي مــثــل هــذه 
الحالات النسيان جريمة... إنها 
لخيانة عظمى أن تنسى مثل هذا 
المشهد. هنا تكمن حقيقتي. هذا 
هــو الــعــالــم الــوحــيــد الـــذي أنتمي 

إلــيــه، عــالــم «الـــنـــاس الــفــقــراء» أو 
«المـــذلـــولـــين المــهــانــين» كــمــا يــقــول 
دوستويفسكي: أي ثلاثة أربــاع 
العرب. هؤلاء وحدهم هم أهلي، 
ــنــــي، طـــائـــفـــتـــي، عـــشـــيـــرتـــي...  وطــ
وفـــي عــصــر الــطــوائــف المــتــنــاحــرة 
الهائجة على بعضها بعضاً أو 
التي تكاد تفترس بعضها بعضاً 
أنتمي إلى فئة الصعاليك الذين 

لا طائفة لهم ولا قبيلة كالباهي 
محمد مــثــلاً. مــن قـــرأ كــتــاب عبد 
الرحمن منيف عنه «عروة الزمان 
ــــدت  ــاجــــح جـــــــداً. أعـ ــــي»؟ نــ ــاهـ ــ ــبـ ــ الـ
قراءته للمرة الثانية مؤخراً ولم 

أشبع منه حتى الآن.
وربما قصدت بالشعر أيضاً 
ذلك النشيج المتصاعد من أعماق 
العالم، من زلازله وبراكينه... كل 
شيء يخرجك عن طورك، ينسيك 
نفسك ولو قليلاً شعر. كل شيء 
الــوجــود، من  يخلصك من نثرية 
بــــــلادة الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة شــعــر. 
طرفة عين غير متوقعة، ابتسامة 
صغيرة أو حتى شبح ابتسامة 
على ثغر إحداهن يمكن أن تدخلك 

في الحالة الشعرية:

ــــن جـــفـــنـــيـــك غـــيـــرن  ــرُ مـ ــ ــاديـ ــ ــقـ ــ «مـ
حاليا».

هـــــكـــــذا تـــــلاحـــــظـــــون أنــــــــي لــم 
أتجاوز بعد مرحلة المراهقة ولا 
يــتــوقــع أن أتـــجـــاوزهـــا فـــي المـــدى 

المنظور.
بالأمس القريب حــام الشعر 
ــلاً، ثــم  ــيـ ــلـ ــي قـ ــي، تـــحـــرش بــ ــولــ حــ
تــبــخــر فـــي الــــهــــواء. أقـــســـم بــالــلــه 

كـــدت ألمـــســـه، أقــبــض عــلــيــه قبض 
اليد... شعرت بالحنين والضياع 
وبــقــيــت ســـاعـــات وســـاعـــات وأنـــا 
أتجول في الشوارع بلا هدف أو 
جدوى. رحت ألف حولي وأدور. 
ــذا الـــشـــخـــص؟ عــن  ــ ــم يــبــحــث هـ عــ
ــاع؟ عـــن حــلــقــة مــفــرغــة؟  شـــيء ضــ
ــى؟... الـــشـــعـــر مــبــثــوث  ــ ــتـ ــ ــى مـ ــ وإلــ
فــي كــل مــكــان ومـــع ذلـــك فــهــو من 
ــــاد أقـــول  أكـــثـــر الأشـــيـــاء نـــــدرة. أكـ
ــأنـــه مــــوجــــود فــــي كــــل مـــكـــان مــا  بـ
عــدا في دواويـــن الشعراء العرب! 
الـــدواويـــن الشعرية  كــلــمــا كــثــرت 
المتشابهة في العالم العربي قل 
الــشــعــر، وربــمــا أذن بــالانــقــراض. 
ــم أنـــشـــر أي  ــي لـ لــحــســن الـــحـــظ أنــ
ديوان شعر حتى اللحظة. لحسن 
الــحــظ أنــي لــم أدمـــر وجــودكــم، لم 
أعتد عليكم، على الأقل حتى الآن. 
ولكن ألا يكفي أني أمطركم بوابل 
من المقالات والفزلكات والغلاظات 
تــبــدأ من  الــتــي لا تنتهي إلا لكي 
جديد؟ والله كرهت حالي. الشعر 
موجود خــارج الشعر في معظم 
الأحــيــان. فــي كــل عصر لا يوجد 
إلا شاعران أو ثلاثة أو واحــد أو 
لا شـــيء والــبــاقــي تــفــاصــيــل. قــال 
لي أحدهم مرة متبجحاً: يا أخي 
الشعر فاكهة، «مجرد تسلية» من 
وقــت لآخــر، لا يقدم ولا يــؤخــر... 
الشعر «سخافة» في نهاية المطاف 
ولا يليق بــأن «يضيع» المفكرون 
الــكــبــار وقــتــهــم فــيــه. كـــدت أمـــوت 
مــن الضحك عندما سمعت هذا 
الــكــلام. كــدت أســقــط على الأرض 

مغشياً عليّ من شدة الاضمحلال 
والإهـــــمـــــال والـــــــــــزوال. أعـــتـــقـــد أن 
عـــشـــرات الأكــاديــمــيــين والمــثــقــفــين 
يــقــرأوا قصيدة واحــدة  العرب لم 
في حياتهم. ولكن ليست هذه هي 
حالة هيدغر الذي «ضيع» قسماً 
كبيراً من حياته في قراءة الشعر 
ومــقــاربــات هــولــدرلــين: إضـــاءات 
مــســلــطــة عــلــى شــعــر هـــولـــدرلـــين، 
ــان:  ــ ــكـ ــ مـ لا  إلـــــــــى  تـــــــــــؤدي  دروب 
عــنــوان كــتــاب أجــمــل مــن قصيدة 
الــعــظــيــم بالنسبة  الــشــعــر  شــعــر. 
الـــذي تتجلى  المــحــل  لهيدغر هــو 
فيه الحقيقة الأصــلــيــة، الحقيقة 
الـــجـــوهـــريـــة: أي حــقــيــقــة الــعــالــم، 
ــذا الــســبــب  ــهــ ــم. ولــ ــالــ ــعــ جـــوهـــر الــ
الــذيــن يعجبونني  فــإن المفكرين 
أكــثــر هـــم أولـــئـــك الـــذيـــن يهتمون 
بــالــشــعــر، يــنــصــهــرون، يــذوبــون. 
«نــاولــونــي معجز أحــمــد»، يقول 
المعري. لا ريب في أن كانط مفكر 
عظيم وربما كان أكبر فيلسوف 
في تاريخ الغرب الحديث ولكنه 
ليس شــاعــراً على عكس نيتشه. 
ولذلك؛ فإن عواطفي كلها تذهب 
أنــا نيتشوي  اتــجــاه نيتشه.  فــي 
في نهاية المطاف: أي تراجيدي، 
عدمي، جنوني... ولكن لا أجرؤ 
عــلــى الــتــصــريــح بــذلــك خــوفــاً من 
الــقــيــل والــــقــــال. تــكــفــيــنــي مــشــاكــل 
وإشـــاعـــات. ثــم إن فــيّ كائناً آخر 
ــاه المـــعـــاكـــس.  ــ ــجـ ــ ــي الاتـ يـــمـــشـــي فــ
وبــالــتــالــي، فــأنــا شــخــص منشق 
على نفسه، وتوحيده أصعب من 

توحيد العرب!

هاشم صالح

أعتقد أن عشرات الأكاديميين والمثقفين العرب 
لم يقرأوا قصيدة واحدة في حياتهم
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دياز أسكت منتقديه بقيادة الأزرق لنهائيين خلال أسبوعين

الهلال السعودي... صعود خامس لنهائي دوري أبطال آسيا منذ ٢٠١٤
بـــات المــشــهــد شــبــه مُــعــتــاد، 
الهلال يصعد إلى نهائي دوري 
أبطال آسيا بعد أن حقق فوزاً 
عــريــضــاً أمـــام الــدحــيــل القطري 
بسباعية نظيفة في دور نصف 
نهائي البطولة ليضرب موعداً 
الــيــابــانــي في  نــاريــاً مــع أوراوا 
النهائي المرتقب المقرر في أواخر 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــقــبــل ذهــابــاً 

ومطلع مايو (أيار) إياباً.
ــامــــس لــنــهــائــي  ــود خــ ــعــ صــ
البطولة القارية منذ انطلاقها 
بشكلها الجديد، وترجم الهلال 
أفضليته كأكثر الأندية مشاركة 
ــارة آســيــا بــبــطــولــة دوري  فــي قــ
الأبـــطـــال إلــــى أفــضــلــيــة جــديــدة 
ــفــــرق تــحــقــيــقــاً لــلــقــب،  كـــأكـــثـــر الــ
وبــات على مشارف لقب جديد 
سيمنحه تفوقاً جديداً عن أقرب 

منافسيه.
ــــلال قـــبـــل ذلـــك  ــهـ ــ ــى الـ ــ ــانـ ــ وعـ
مــن خـــروج مــتــكــرر مــن البطولة 

القارية لازمه حتى باتت 
البطولة الآسيوية 

أشــــبــــه بـــالـــعـــقـــدة 
ــم  ــ ــرســ ــ الـــــــــتـــــــــي تــ
مــلامــح موسمه 
من حيث النجاح 

والفشل.

ــلــــك الــــهــــلال  ويــــمــ
حــــــــالــــــــيــــــــاً أربــــــــعــــــــة 
ألــــــــــــقــــــــــــاب عــــلــــى 
صـــعـــيـــد بــطــولــة 
ــال  ــ ــطــ ــ أبــ دوري 
ــا، فــــي حــين  ــيــ آســ
يــــحــــضــــر خـــلـــفـــه 
بوهانغ الكوري 
الـــجـــنـــوبـــي الــــذي 
يـــــــمـــــــلـــــــك ثــــــلاثــــــة 
ألـــــــــقـــــــــاب، بـــيـــنـــمـــا 
ــر كــــــــــل مــــن  ــــضــــ ــحــ ــ يــ

ــــودي، والـــســـد  ــعـ ــ ــسـ ــ الاتـــــحـــــاد الـ
ــكــــوري  ــان الــ ــ ــســ ــ ــري، وأولــ ــطــ ــقــ الــ
الــيــابــانــي،  الــجــنــوبــي، وأوراوا 
وغوانزو الصيني، وسيونغنام 
وسون سامسونغ وتشيونبوك 
الكورية، بالإضافة إلى استقلال 
طـــهـــران الإيــــرانــــي ونــــــادي تــاي 
فــارمــز التايلندي بــواقــع لقبين 

لكل منهما.
أوراوا  يــــــنــــــافــــــس  حــــــيــــــث 
ــانـــي عـــلـــى تــحــقــيــق لــقــبــه  ــابـ ــيـ الـ
الـــثـــالـــث فــــي الـــنـــهـــائـــي المــرتــقــب 
ليقلص الفارق بينه وبين الهلال 
إلى لقب وحيد، أما الهلال فيقف 
الــخــامــس،  الــلــقــب  أمــــام تحقيق 
حيث يملك حالياً أربعة ألقاب 

قارية.
ــــذ انـــــطـــــلاق الـــبـــطـــولـــة  ــنـ ــ ومـ
بـــهـــويـــة جــــديــــدة ٢٠٠٣ واصــــل 
الهلال حضوره في المشاركة في 
سخ كافة باستثناء نسختي 

ُ
الن

٢٠٠٥ و٢٠٠٨، حــيــث غــــاب عن 
تمثيل السعودية فــي البطولة 

القارية، في حين ألغيت نتائجه 
نـــســـخـــة ٢٠٢٠ واعــــتــــبــــره  فــــــي 
ــــوي مُــنــســحــبــاً  ــيـ ــ ــاد الآسـ ــ ــحـ ــ الاتـ
ــدد  ــعــ بـــســـبـــب عـــــــدم اكــــتــــمــــال الــ
للفريق الذي كان حينها يعاني 
من إصــابــات متعددة بفيروس 

كورونا.
وخلال هذه المشاركات بلغ 
الــنــهــائــي خــمــس مـــــرات وحــقــق 
ــذلـــك خسر  الــلــقــب «مــــرتــــين» وكـ
مرتين، بينما يقف أمام النهائي 
الــذي سيقام في أبريل  الجديد 
ومــايــو المقبلين بنظام الذهاب 

والإياب.
ــهــــلال دور نــصــف  الــ وبـــلـــغ 
النهائي مرتين وودّع عبر هذا 
الـــدور وذلــك فــي نسختي ٢٠١٥ 
أمـــا دور  وكــذلــك نــســخــة ٢٠١٠، 
ربــع النهائي فقد بلغه الهلال 
مرتين كذلك في نسختي ٢٠٠٧ 
و٢٠١٢، وودع الفريق الأزرق من 
دور الستة عشر في أربع نسخ 
آســــيــــويــــة، وكـــــــان خــــروجــــه مــن 

دور المجموعات في أربع مرات 
كذلك، وهي ٢٠٠٣ و٢٠٠٤ و٢٠٠٦ 

وأخيراً ٢٠١٨.

دياز من الإقالة إلى بلوغ نهائيين

ــه  ــعــ ــنــ تـــــــــحـــــــــول عــــــجــــــيــــــب صــ
الأرجــنــتــيــنــي رامــــــون ديـــــاز الـــذي 
يتولى مهمة تدريب فريق الهلال 
الـــســـعـــودي، مـــن مــطــالــبــة برحيله 
قبل أسابيع عدة إلى مدرب حقق 
مُـــنـــجـــزاً غــيــر مــســبــوق فـــي تــاريــخ 
ــادي الـــعـــاصـــمـــي بـــالـــوصـــول  ــ ــنــ ــ ــ ال
لنهائي كــأس العالم، عــلاوة على 
نهائي دوري أبطال آسيا، ليعيد 
علاقته بصورة مثالية مع المدرج 

الأزرق.
كـــان الأرجــنــتــيــنــي ديـــاز الــذي 
يــعــرفــه الـــهـــلالـــيـــون جـــيـــداً يعيش 
مـــرحـــلـــة حـــرجـــة تــمــثــلــت بـــخـــروج 
الفريق مــن أولــى بــطــولات الموسم 
ــعـــودي) بعد  ــأس الـــســـوبـــر الـــسـ ــ (كـ
ــــام الــفــيــحــاء فـــي دور  خــســارتــه أمـ

نــصــف الــنــهــائــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
سلسلة مــن النتائج السلبية في 

دوري روشن السعودي.
اعـــتـــلـــت أصــــــــوات الــجــمــاهــيــر 
المــطــالــبــة بــرحــيــلــه قــبــل بــــدء شهر 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) الــــــــذي يــشــهــد 
مــنــافــســات كــــأس الــعــالــم لــلأنــديــة 
وبعدها دوري أبطال آسيا، إلا أن 
الإدارة الزرقاء بقيادة فهد بن نافل 
استمرت في نهجها بمنح الفرصة 

للمدربين حتى الرمق الأخير.
كــــانــــت الـــتـــوقـــعـــات تــصــاحــب 
الهلال بخروج مبكر من المونديال 
الـــوداد المغربي في  حينما يلاقي 
ــانـــي مــــن الـــبـــطـــولـــة، أو  الـــــــدور الـــثـ
فـــي أقــــل الأحــــــوال الــتــأهــل لنصف 
تـــجـــاوز  الــــهــــلال  الـــنـــهـــائـــي، إلا أن 
الـــــــــــــــــوداد ثـــــــم أســــــقــــــط فـــلامـــنـــغـــو 
الــبــرازيــلــي وعــبــر لنهائي الأحــلام 
ليخسر أمام ريال مدريد بنتيجة 
٥ - ٣ ويــتــوج بــالمــيــدالــيــة الفضية 

كأول نادٍ سعودي يحقق ذلك.
الــهــلال تحت قيادة  لــم يكتفِ 

ــالمــــي، حــيــث  ــعــ ــنـــجـــاح الــ ديـــــــاز بـــالـ
تــمــكــن مــن تسجيل بــدايــة مثالية 
في الأدوار الإقصائية من البطولة 
الآســيــويــة أمـــام شــبــاب أهــلــي دبي 
في دور الستة عشر، ليعبر بعدها 
بــصــعــوبــة بــالــغــة فــــولاذ الإيـــرانـــي 
أن  إلا  رد،  دون  وحــــيــــد  بــــهــــدف 
مــواجــهــة الــدحــيــل رســمــت مــلامــح 
مختلفة للهلال ومدربه دياز الذي 
أتقن قـــراءة المــواجــهــة وقــاد فريقه 
لتحقيق فوز عريض بنتيجة ٧ - ٠.

الفرج... عودة تعزز قوة الهلال

الــفــرج قائد  لــم يظهر سلمان 
الــهــلال منذ نهائيات كأس  فريق 
قـــطـــر ٢٠٢٢ بــســبــب  فـــــي  ــم  ــالــ ــعــ الــ
الإصــابــة التي تعرض لها، إلا أن 
عودته تزامنت مع انطلاق البطولة 
الآســيــويــة، وحينها أوضـــح ديــاز 
ــــه لــــن يــــجــــازف بـــإشـــراكـــه كــونــه  أنـ

مبتعداً عن المباريات.
لكن تقدم الهلال بثلاثية أمام 

شـــبـــاب أهـــلـــي دبــــي الإمـــــــارات قــاد 
ديـــاز لــلــزج بــالــفــرج كــلاعــب بديل، 
قبل أن يبدأ به في المواجهة الثانية 
كلاعب أساسي لم يقدم المستوى 
ــعـــروف عــنــه، لــكــن ديــــاز واصـــل  المـ
إشــراكــه فــي المـــبـــاراة الــثــالــثــة أمــام 
الدحيل التي شهدت تميزاً كبيراً 

للفريق.
الــفــرج لا تعنى جانباً  عـــودة 
فنياً فقط، بل يملك الفرج كاريزما 
قـــيـــاديـــة مــخــتــلــفــة مــــع فـــريـــقـــه أو 
حتى منتخب بلاده، وحديثه مع 
اللاعبين في غرفة تبديل الملابس 

قبل انطلاق اللقاء.

إيغالو... أمام مُنجز جديد

ــام عـــصـــيـــبـــة عـــاشـــهـــا  ــ ــ ــ ــد أيـ ــعــ بــ
المــهــاجــم النيجيري أوديــــن إيغالو 
فـــي الأداء وابــتــعــاد  انـــخـــفـــاض  مـــن 
عــن زيـــارة الشباك كما اعــتــاد عليه 
الهلاليون، إلا أن مواجهة الدحيل 
ــقـــطـــري شـــهـــدت انـــفـــجـــاراً لــلاعــب  الـ
الــذي  الــســابــق  مانشستر يــونــايــتــد 
نـــجـــح بــتــســجــيــل ربـــاعـــيـــة «ســـوبـــر 
هاتريك» قادته للمنافسة بقوة على 
صدارة الترتيب العام للهدافين في 

البطولة.
ويملك إيغالو سبعة أهداف في 
الــقــاريــة، فــي حــين يتصدر  البطولة 
الترتيب العام البرازيلي إدميلسون 
ــذي  ــ ــري الـ ــطــ ــقــ ــل الــ ــيــ ــدحــ مـــهـــاجـــم الــ
غــادر فريقه البطولة، ويبدو أقرب 
المنافسين له على الصدارة يوسوكي 
ماتسوو لاعب فريق أوراوا الياباني 
ــــداف ويحضر  الــــذي يــمــلــك ســتــة أهـ
خــلــفــه زمــيــلــه فــي الــفــريــق الــيــابــانــي 
المهاجم السويدي ديفيد كارلسون.

ويــقــف الــنــيــجــري إيــغــالــو أمــام 
ــرار مُـــنـــجـــز الـــفـــرنـــســـي غــومــيــز  ــ ــكـ ــ تـ
مــهــاجــم الــهــلال الــســابــق الـــذي تــوج 
ــــداف بــطــولــة ٢٠١٩، وذلـــك  بــلــقــب هـ
ــــي تــلــك  ــاً فـ ــدفــ ــا ســـجـــل ١١ هــ ــعـــدمـ بـ
النسخة التي حقق الهلال لقبها بعد 

فوزه على أوراوا الياباني.

الرياض: فهد العيسى

إيغالو قاد الهلال لسباعية في شباك الدحيل (تصوير: مشعل القدير)لاعبو الهلال حققوا نتائج رائعة في مونديال الأندية ودوري الأبطال (تصوير: عبد الله الفالح)

دياز صنع 
تحولاً كبيراً 

في أداء الهلال 
خلال الأسابيع 
القليلة الماضية 

(أ.ف.ب)

المضحي قال لـ                                    إن من سوء حظ فريقه مواجهة الشباب السبت

رئيس العدالة: من الصعب ضمان نتيجة أي مباراة في الدوري السعودي
اســتــعــاد فــريــق الــعــدالــة مسار 
الأمــــل بــالــتــقــدم فـــي تــرتــيــب دوري 
روشـــــــن الــــســــعــــوي والمــــــغــــــادرة مــن 
مــنــاطــق الــخــطــر، بــعــد أن نــجــح في 
كسب المباراة الثالثة له هذا الموسم، 
عــبــر الــجــولــة الــثــامــنــة عــشــرة أمـــام 
الخليج، ليقلص الفارق بينه وبين 
رفيق دربه في الصعود إلى ٣ نقاط.

وظـــــل فـــريـــق الــــعــــدالــــة يــعــانــي 
ويــــراوح مــكــانــه مــنــذ الــفــوز الثاني 
ــي الـــــــــــــدوري عــلــى  ــ الـــــــــذي حـــقـــقـــه فــ
حـــســـاب جـــــاره الـــفـــتـــح، حــيــث بقي 
ــــولات دون تــســجــيــل أي  نــحــو ٧ جـ
انتصار حتى تمكن مــن استعادة 
الانــتــصــارات مــن أمـــام جـــاره الآخــر 
الــخــلــيــج، بــعــد أن كــــان قــريــبــاً من 
الـــفـــوز أيــضــاً عــلــى الاتـــفـــاق، إلا أن 
الــظــروف الــدرامــاتــيــكــيــة الــتــي مرت 
بها تلك المـــبـــاراة، ومــا عــدّتــه إدارة 
النادي أخطاء فادحة ومؤثرة من 
الــطــاقــم الــتــحــكــيــمــي، كــل ذلـــك أفقد 
الفريق فوزاً كان في متناوله، مما 
دعا الإدارة إلى الشكوى على ذلك 
الــحــكــام، مدعمة  إلــى لجنة  الطاقم 

ذلك بالأدلة المصورة.
ومــع أن الــعــدالــة يــوجــد للمرة 
ــتـــرفـــين  المـــحـ ــــي دوري  فــ ــة  ــيــ ــانــ ــثــ الــ
السعودي، حيث كانت المرة الأولى 
التي وجد فيها الفريق في موسم 
الــذي توقف طويلاً   ،٢٠٢٠ - ٢٠٢١
ــا، وكــانــت  نــتــيــجــة جــائــحــة كــــورونــ
النتيجة في النهاية هبوط الفريق 
مــــجــــدداً لـــــــدوري الــــدرجــــة الأولــــــى، 
فــإن الفريق سجل حضوراً مميزاً، 
ــانــــب الـــحـــضـــور  ــاً فــــي جــ خـــصـــوصـ

ــادرات الــتــي تم  ــبــ الــجــمــاهــيــري والمــ
ــا مــــن جـــانـــب الــجــمــاهــيــر  إنــــجــــازهــ
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تـــقـــف دومــــــاً خــلــف 

النادي.
ويــــــحــــــتــــــل الـــــــعـــــــدالـــــــة المــــــركــــــز 
الــثــالــث مــن حيث الــعــدد للحضور 
الجماهيري للمباريات التي تقام 
على أرضــه، بعد الاتحاد المتصدر 
ــي، فـــيـــمـــا يــخــص  ــانــ ــثــ ــر الــ ــنــــصــ والــ
الــــحــــضــــور الــــجــــمــــاهــــيــــري، حــيــث 
يــتــفــوق الــعــدالــة عــلــى أنــديــة كبيرة 
في هذا الجانب، خصوصاً الهلال، 
فيما ينافس بقوة جاره الفتح، ما 
«جماهير  يــؤكــد حجم التعطش لـ
فـــي مــســانــدة ممثليها  الأحــــســــاء» 

بالدوري الكبير.
إلــى الجانب الفني  وبالعودة 
لـــفـــريـــق الــــعــــدالــــة، فـــقـــد اســـتـــفـــادت 
المــــهــــنــــدس عــبــد  بــــرئــــاســــة  الإدارة 
العزيز المضحي، من الأخطاء التي 
وقعت في الموسم الأول، حيث كانت 
الصفقات الأجنبية في الغالب أقل 
من التطلعات، كما أن هناك أخطاء 
إداريـــــــــــة وفـــنـــيـــة أخــــــــرى حــصــلــت، 
تــكــرر بعضها فــي بــدايــة هــذا  وإن 
المـــوســـم؛ مــثــل الــتــمــديــد مــع المـــدرب 
يــوســف المــنــاعــي الـــذي قـــاد الفريق 
للصعود، وهذا ما كان له أثر أيضاً 
في نوعية الصفقات التي تم عقدها 
في فترة التسجيل الصيفية، قبل أن 
تسارع في التصحيح وتتعاقد مع 
السلوفاكي سيفيلا، الذي كانت له 
تجربة مع نادي أبها، ويتم تعزيز 
صــفــوف الــفــريــق بــصــفــقــات نوعية 
ــاً الـــتـــعـــاقـــد مــع  ــرة، خـــصـــوصـ ــ ــؤثـ ــ مـ
لاعبين دوليين من القارة الأوروبية 

في فترة التسجيل الشتوية.

ــــرى مــخــتــصــون فــنــيــون أن  ويـ
فريق العدالة من الفرق المميزة من 
الناحية الفنية داخــل الملعب، وأن 
النتائج والمركز الذي عليه الفريق 
ــم الـــعـــمـــل  ــاً لا يـــعـــكـــس حــــجــ ــيــ ــالــ حــ
الموجود والقيمة الفنية الموجودة، 
كما يؤكد ذلك جمال محمد النجم 
السابق لفريق الاتــفــاق والمنتخب 

السعودي.
وتــمــثــل الــصــفــقــات الأجــنــبــيــة 
عـــامـــلاً مــهــمــاً لــتــقــدم أي فــريــق في 

ظل العدد المسموح به، الذي يصل 
إلى ٨ لاعبين، وهذا ما طور كثيراً 
ــفــــرق، وإن كـــانـــت هـــنـــاك قلة  الــ مـــن 
المــتــوافــريــن  الــلاعــبــين المحليين  مــن 
مـــن ذوي الــــجــــودة الــعــالــيــة الــذيــن 

يرتكزون في الأندية المنافسة.
وقـــــال المـــهـــنـــدس عــبــد الــعــزيــز 
المـــضـــحـــي، رئـــيـــس نــــــادي الـــعـــدالـــة 
«الشرق الأوسط»، إن الفريق يقدم  لـ
الــدور  مستويات مميزة ليس فــي 
الثاني فحسب، بل إن هناك كثيراً 

من المباريات في دوري هذا الموسم 
أظهر فيها الفريق أداء فنياً عالياً، 

لكنه لم يوفق.
وأضـــاف: «فــعــلاً كــان ينقصنا 
التوفيق، هناك مباريات سيطرنا 
عليها فنياً داخل الملعب، وامتلكنا 
زمــام المــبــادرة، لكن لم نوفق وكان 
لزاماً على الفريق الفوز في مباراة 
الخليج، تحديداً من أجل أن يرسم 
له طريق العودة والأمل، بعد أن كان 
قد فقد نقطتين من مواجهة الطائي 

الــتــي سبقتها وانــتــهــت نتيجتها 
بالتعادل بهدفين لكل فريق».

واعـــتـــبـــر أن جــمــيــع مــبــاريــات 
الدوري صعبة، ولا يمكن لأي فريق 
ضمان أي نتيجة، حيث إن جميع 
الفرق تضم عناصر مميزة وأسماء 
على مستوى عالٍ، وعادة ما يكون 
العنصر الأجنبي صاحب التأثير 
الأكــبــر فــي بعض الــفــرق، ولــذا كان 
التركيز كبيراً على هذا الجانب من 
أجل تصحيح مسار الفريق مع بدء 

فترة التسجيل الشتوية.
المـــنـــافـــســـة  وأشــــــــــــار إلــــــــى أن 
عــلــى أشــدهــا، ســـواء فــي الــقــمــة أو 
المــنــافــســة عــلــى الـــبـــقـــاء، حــيــث إن 
هناك تقارباً نقطياً وفنياً، حتى إن 
الباطن الذي كان البعض يرى أنه 
أول الهابطين، بات يملك حظوظاً 

في البقاء.
ــه وبـــحـــكـــم  ــ ــقـ ــ فـــــريـ وأكـــــــــــد أن 
الإمكانيات المحدودة تأثر بغياب 
عدد من عناصر الفريق، يتقدمهم 
القائد البرازيلي إديسون نتيجة 
ــودة هـــذا  ــ ــة، وســـتـــكـــون عــ ــ ــابـ ــ الإصـ
الــــــلاعــــــب مــــــؤثــــــرة إيــــجــــابــــيــــاً فــي 
الـــجـــولات المــقــبــلــة، بــعــد أن ينهي 

برنامجه التأهيلي.
وعــــــن المــــــبــــــاراة المـــقـــبـــلـــة ضــد 
ــال المــــضــــحــــي: «بــكــل  ــ ــاب، قــ ــبــ ــشــ الــ
ــاراة ســتــكــون صعبة  ــبــ تــأكــيــد، المــ

ــام فـــريـــق قــــوي ومـــنـــافـــس على  ــ أمـ
ــاراة على  ــبــ الــلــقــب، ســيــخــوض المــ
أرضــــه، ويــســعــى مــن أجـــل الــعــودة 
الــخــروج من  لــلــدوري بعد  القوية 
المــنــافــســة عــلــى لــقــب دوري أبــطــال 
آســيــا، وهـــذا مــا سيجعل المــبــاراة 
الــطــرفــين، خصوصاً  صعبة على 
الــعــدالــة أيــضــاً يــســعــى للتقدم  أن 
خطوة جديدة للأمام نحو المناطق 
الـــدافـــئـــة»، مــعــتــبــراً أن فــريــقــه غير 
مــحــظــوظ بــكــونــه ســيــواجــه فريقاً 
قوياً ومنافساً، بعد أيام فقط من 
استعادته التوازن وكسب ٣ نقاط 

جديدة.
بقيت الإشــارة إلــى أن العدالة 
لديه ١٣ نقطة، ويفصله عن الخليج 
ـــ١٤، ثــلاث نقاط،  صــاحــب المــركــز الــ
حيث يضمن من يحصد هذا المركز 

البقاء في دوري المحترفين.

عبد العزيز المضحي رئيس نادي العدالة (موقع العدالة الرسمي)

الدمام : علي القطان

العدالة في مباراته الأخيرة أمام الخليج (تصوير: عيسى الدبيسي)

المنافسات ستقام على ملاعب مدينة الملك عبد الله في جدة

انطلاق تصفيات كأس الملك سلمان للأندية العربية غداً

دشن الاتحاد العربي لكرة القدم 
رســمــيــاً الــنــســخــة المــقــبــلــة مـــن بطولة 
«كــأس الملك سلمان للأندية العربية 
ــال»، وذلـــــك بـــإعـــلانـــه مــشــاركــة  ــ ــطـ ــ الأبـ
٤ فــــرق عــربــيــة فـــي تــصــفــيــات الــــدور 
الــتــمــهــيــدي، وهـــي أنــديــة فــولــكــان من 
جزر القمر، وأرتا سولار الجيبوتي، 
ــد  ــ ــيـ ــ ــورسـ ــ ــي، وهـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــان الـ ــ ــمــ ــ ــحــ ــ وفــ
الــصــومــالــي، بــاعــتــبــارهــا أول ٤ فــرق 
ســتــشــارك رســمــيــاً فـــي الــبــطــولــة ذات 

الجوائز الكبيرة مادياً ومعنوياً. 
وكتب الاتحاد العربي لكرة القدم، 

ــاء، عــبــر حــســابــاتــه الــرســمــيــة  ــثـــلاثـ الـ
بمواقع التواصل الاجتماعي: «نرحب 
ــا  بــأنــديــة فــولــكــان جــــزر الــقــمــر، وأرتــ
ســـولار الجيبوتي وفــحــمــان اليمني 
وهورسيد الصومالي في تصفيات 
الــدور التمهيدي، الــذي سيقام خلال 
الفترة من ٢ إلى ٥ مارس (آذار)، على 
ملاعب مدينة الملك عبد الله الرياضية 

بجدة». 
وحقق فريق فولكان دوري جزر 
الــقــمــر المــمــتــاز خــــلال مــوســم ٢٠٢١ - 
تــرشــيــحــه رســـمـــيـــاً مــن  لــيــتــم   ،٢٠٢٢
اتحاد كرة القدم في بلاده. وبالمثل فاز 
فريق أرتا ببطولة الدوري الجيبوتي 

بعد احتلاله المركز الأول في منافسات 
الموسم الماضي بـ٤٥ نقطة، بينما حقق 
فــحــمــان لــقــب الــــــدوري الــيــمــنــي، بعد 
فوزه في النهائي على وحدة صنعاء 
الــتــرجــيــح،  بــــركــــلات  بــنــتــيــجــة ٤ - ٢ 
وصـــعـــد هـــورســـيـــد الـــصـــومـــالـــي بعد 
فـــوزه أيــضــاً بلقب الــــدوري فــي بــلاده 

خلال الموسم الماضي. 
وتقام كأس الملك سلمان للأبطال 
ــراحـــل، حــيــث ســتــكــون أولاً  عــلــى ٣ مـ
تـــصـــفـــيـــات الــــــــدور الـــتـــمـــهـــيـــدي ومـــن 
ــا تــعــرف  الــرئــيــســيــة أو مـ ثـــم الأدوار 
«التصفيات التأهيلية»، قبل خوض  بـ
النهائيات على المــلاعــب السعودية، 

في الصيف المقبل، بحسب ما كشفته 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، الــتــي  ـــ مـــصـــادر لـ
أكــــدت أيــضــاً أن مــشــاركــة أول ٤ فــرق 
في التصفيات التمهيدية تعد خطوة 
جــــــاءت بــالــتــنــســيــق مــــع الاتــــحــــادات 
ــة، الـــتـــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــفـــرق المـ
قامت بترشيحها للعب في النسخة 
الجديدة من بطولة الأنــديــة العربية 

الأبطال. 
«الـــشـــرق  وأوضــــحــــت مـــصـــادر لــــ
الأوســـــــط» بــــأن الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة 
ــا الــــفــــرق  ــهـ ــيـ ــيـــات تـــــشـــــارك فـ ــائـ ــهـ ــنـ ــلـ لـ
المرشحة من اتحاداتها الوطنية، من 
الرابع حسب نتائج  المركز الأول إلى 

المــــوســــم المـــــاضـــــي، ووفــــقــــاً لــتــرشــيــح 
الاتحاد المحلي في كل دولة، على أن 
تقام النهائيات الرئيسية فــي فصل 
الصيف بالسعودية، بمشاركة بقية 
الــتــصــنــيــف الأول مـــن مختلف  فــــرق 

البلدان العربية. 
وكــــــشــــــفــــــت مـــــــــصـــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــشــرق الأوســـط» فــي وقــت سابق،  لـــ
وقـــت الإعــــلان الــرســمــي عــن النسخة 
ــــأس المــلــك  ــ ــة «كـ ــطـــولـ ـــن بـ الــــجــــديــــدة مـ
ســلــمــان لــلأبــطــال»، عــن نــيــة الاتــحــاد 
الــقــدم ترشيح أندية  السعودي لكرة 
الهلال، والنصر، والاتحاد من دوري 
ــعــــودي، لــلــمــشــاركــة  ــســ المـــحـــتـــرفـــين الــ

فـــي الــبــطــولــة الـــتـــي مـــن المـــقـــرر إقــامــة 
الــعــام  نسختها الاســتــثــنــائــيــة خـــلال 

الجاري (٢٠٢٣). 
ــام  ــنـــظـ ــة بـ ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ وســـــتـــــبـــــدأ الـ
التصفيات التمهيدية في مدينة جدة 
عــلــن بعضها، 

ُ
أ فــرق عــدة  بمشاركة 

وسيتم إعـــلان بقيتها خــلال الأيــام 
المقبلة، وبعدها ستتأهل إلى مرحلة 
الــتــصــفــيــات  الأدوار الإقــصــائــيــة أو 
النهائية، بينما ســتــشــارك الأنــديــة 
الــســعــوديــة مــبــاشــرة مــن منافسات 
ــور إعـــلانـــهـــا، وبــالمــثــل  ــ ـــ١٦ فـ ــ ــ الـ دور 
سيحدث مع بعض أندية الدوريات 
الــتــصــنــيــف  الـــعـــربـــيـــة الأخـــــــرى ذات 

المرتفع على الصعيد القاري. 
وتـــاريـــخـــيـــاً، يـــتـــصـــدر الــتــرجــي 
أكــثــر الأنــديــة فــوزاً  التونسي ترتيب 
بالبطولة العربية برصيد ٣ ألقاب، 
بالتساوي مع الكرخ العراقي، ويأتي 
بــعــدهــمــا كـــل مـــن الـــهـــلال الــســعــودي، 
والـــــشـــــبـــــاب الــــــســــــعــــــودي، والــــــرجــــــاء 
المغربي، ووفـــاق سطيف الجزائري، 
ــفـــاق  والــصــفــاقــســي الــتــونــســي، والاتـ
السعودي، ولكل منها بطولتان، مع 
بطولة واحدة لكل من الأهلي المصري، 
والزمالك المصري، والنجم الساحلي 
التونسي، واتحاد الجزائر، والأهلي 
ــعــــودي، والاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي،  الــــســ

تــلــمــســان  ــري، ووداد  ــطــ ــقــ الــ ــد  ــســ والــ
ــزائــــري، والأفــــريــــقــــي الــتــونــســي،  الــــجــ
والوداد المغربي، والشرطة العراقي. 

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم 
أعـــلـــن إطــــــلاق اســـــم خــــــادم الــحــرمــين 
ــلـــمـــان بــــن عــبــد  ــلــــك سـ الـــشـــريـــفـــين، المــ
الـــعـــزيـــز، عـــلـــى الــنــســخــة المــقــبــلــة فــي 
بـــعـــد أن  ــيـــة ٢٠٢٣،  الـــعـــربـ ــبـــطـــولـــة  الـ
حملت اسم «كأس زايد» واسم «كأس 
الـــســـادس» خـــلال النسختين  مــحــمــد 
الماضيتين، علماً بأن الاتحاد العربي 
أيضاً أعلن في وقت سابق مشاركة ٣٧ 
فريقاً عربياً بجوائز مالية تصل إلى 

١٠ ملايين دولار أميركي. 

الرياض: فارس الفزي
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في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

أوساسونا يواجه بلباو اليوم... والأنظار تترقب كلاسيكو الخميس
يــفــتــتــح ذهـــــاب نــصــف نــهــائــي 
كأس ملك إسبانيا لكرة القدم اليوم 
بديربي باسكي، يجمع أوساسونا 
بـــضـــيـــفـــه وجــــــــــاره أتـــلـــتـــيـــك بـــلـــبـــاو 
الاخــتــصــاصــي فــي المــســابــقــة، التي 
تُــوج بلقبها ٢٣ مــرة في ٣٩ مباراة 

نهائية.
ــا مــواصــلــة  ــأمـــل أوســـاســـونـ ويـ
ــو الـــذي  مــغــامــرتــه فـــي الـــكـــأس، وهــ
أطاح بقطبي الأندلس ريال بيتيس 
حامل اللقب، وجـــاره أشبيلية من 
ثــمــن وربــــع الــنــهــائــي تــوالــيــاً، علماً 
بــأنــه يــدخــل مــبــاراة الــيــوم منتشياً 
بفوزه الثمين على مضيفه أشبيلية 

٣-٢ في الدوري الأحد.
وتـــفـــصـــل نـــقـــطـــة واحـــــــــدة بــين 
الـــدوري؛ حيث يحتل  الفريقين في 
أوســــاســــونــــا المــــركــــز الـــثـــامـــن أمــــام 
بــلــبــاو الــتــاســع، وقـــد تــعــادلا سلباً 
في التاسع من الشهر الماضي على 
المــرحــلــة السادسة  أرض بلباو فــي 

عشرة من الليغا.
ــار ســـتـــكـــون عــلــى  ــ ــظــ ــ لـــكـــن الأنــ
مواجهة الغد بين برشلونة الجريح 
وغــريــمــه الــتــقــلــيــدي وضــيــفــه ريـــال 
مدريد في الكلاسيكو الكبير الذي 

يأتي في فترة حرجة للفريقين.

ــلـــقـــى بـــرشـــلـــونـــة ضــربــتــين  وتـ
مــوجــعــتــين فـــي مــــدى أربـــعـــة أيــــام؛ 
بـــخـــروجـــه خـــالـــي الــــوفــــاض قـــاريـــاً 
بخسارته أمــام مضيفه مانشستر 
يونايتد الإنجليزي ١-٢ الخميس 
فــي إيــــاب المــلــحــق المــؤهــل إلـــى ثمن 
الــدوري الأوروبـــي «يوروبا  نهائي 
ليغ»، ثم أمام مضيفه ألميريا صفر-
١ في الدوري المحلي، مهدراً فرصة 
الابتعاد ١٠ نقاط في الصدارة عن 

النادي الملكي.
ويخوض برشلونة المباراة في 
غياب نجميه لاعب الوسط بيدري، 
الــدولــي الفرنسي موسى  وجناحه 
ديــمــبــيــلــي بــســبــب الإصـــــابـــــة، كــمــا 
يــحــوم الــشــك حـــول مــشــاركــة هــدافــه 
الــبــولــنــدي روبــــرت ليفاندوفسكي 
بــســبــب إصـــابـــة فـــي الــفــخــذ تــعــرض 

لها في المباراة ضد ألميريا.
ويولي برشلونة أهمية كبيرة 
لمــواجــهــة ريــــال، وبــــدا ذلـــك واضــحــاً 
خلال إراحة مدربه تشافي هرنانديز 
للكثير من اللاعبين الأساسيين في 
المــبــاراة الأخــيــرة أبــرزهــم المدافعون 
ألـــيـــخـــانـــدرو بـــالـــديـــه، والــفــرنــســي 
جـــــول كـــونـــديـــه، والأوروغــــويــــانــــي 
رونالد أراوخو، والجناح البرازيلي 
رافينيا، علماً بأنه دفع بالأخيرين 

في الدقيقتين ٤٦ و٦٧ توالياً.

وعــلــق تــشــافــي عــلــى الــخــســارة 
أمـــام ألمــيــريــا، والــتــي كــانــت الثانية 
في الـــدوري، بــأن فريقه قــدم «أســوأ 

أداء له هذا الموسم».
ويدرك تشافي جيداً أن خسارة 
الــنــادي الملكي  ثالثة تــوالــيــاً وأمـــام 
بالذات ستدخل الفريق في دوامة، 
وهو الساعي إلى قيادة فريقه إلى 
الـــــدوري والــكــأس  الــتــتــويــج بلقبي 
المحليين، بعدما ظفر بكأس السوبر 
المــحــلــيــة مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي في 
العاصمة السعودية الرياض، وعلى 
حساب غريمه ريال مدريد ٣-١ في 

المباراة النهائية.
وحذر تشافي لاعبيه من عاقبة 
الــــســــقــــوط فــــي الـــــــــــدوري، وتــقــلــص 
الفارق بينه وبين ريــال مدريد إلى 
ــال: «علينا تغيير  نــقــاط، وقــ ســبــع 
ــا الــفــوز  ــ طــريــقــة تــفــكــيــرنــا إذا أردنــ
بــالــدوري والــكــأس. ليس لدينا أي 
عـــذر، لــم نظهر الــرغــبــة فــي اللعب، 
الكثافة، وهذا هو أكثر ما يقلقني». 
ــع، ولــكــن  ــراجـ ــتـ وتــــابــــع: «يــمــكــنــك الـ
عليك إظــهــار الشغف والــرغــبــة، في 
الشوط الأول افتقرنا إلى كل شيء». 
وســتــطــرح الــكــثــيــر مـــن الــتــســاؤلات 
حـــول قــــرار تــشــافــي إراحــــة أراوخــــو 
وكونديه وبالديه ورافينيا في حال 
فشل برشلونة في تحقيق نتيجة 

إيجابية في مدريد.
أنــه حتى إذا  وأوضـــح تشافي 
الــدوري  اكتفى فريقه بالفوز بلقب 
ــرج مــــن مـــســـابـــقـــة كـــأس  ــ ــ فــــقــــط، وخـ
المــلــك «سيظل موسمنا جــيــداً بعد 

تتويجنا بكأس السوبر».
ومع ذلك، فإن السقوط في هذه 

المــزدوجــة (يلتقيان إياباً  المواجهة 
فـــي الــخــامــس مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) 
المقبل) أمام منافسه اللدود سيزيد 
ــادي  ــنــ ــــروع الــ ــــشـ الــــشــــكــــوك حــــــول مـ
بقيادة تشافي، وسيغذي منتقدي 
المــدرب الشاب بعد أن أنفق النادي 
ــوال في  الكتالوني الكثير مــن الأمــ

الصيف الماضي لتعزيز صفوفه.
وجـــلـــب بــرشــلــونــة الــكــثــيــر من 
اللاعبين، بينهم ليفاندوفسكي من 
بــايــرن ميونيخ الألمــانــي، وكونديه 
مـــن أشــبــيــلــيــة، ورافــيــنــيــا مـــن لــيــدز 
يونايتد الإنجليزي، وبات مطالباً 
نــتــائــج فــوريــة لاســتــعــادة  بتحقيق 

هيبته أقلها محلياً، في ظل فشله 
الــقــاريــتــين:  الــذريــع فــي المسابقتين 

دوري الأبطال والدوري الأوروبي.
وتــنــتــظــر بــرشــلــونــة مــبــاريــات 
قوية في الفترة الحالية، فبعد زيارته 
لسانتياغو برنابيو سيستضيف 
فالنسيا الأحد المقبل، ثم يحل ضيفاً 
عــلــى أتــلــتــيــك بــلــبــاو فـــي ١٢ مـــارس 
(آذار)، قبل استضافة ريــال مدريد 
فــي إيـــاب كلاسيكو الــــدوري فــي ١٩ 
منه على ملعب «سبوتيفاي كامب 
نــــو»، ثــم يــحــل ضيفاً عــلــى إلتشي، 
ويستضيف ريال مدريد مجدداً في 

إياب مسابقة الكأس.
في المقابل، لا تبدو حال ريال 
مدريد أفضل من غريمه خصوصاً 
عــلــى الــصــعــيــد المــحــلــي، وســيــدخــل 
مباراة الغد بعد تعثره أمــام جاره 
فــــي قــمــة  أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد (١-١) 

المرحلة الثالثة والعشرين.
وبعدما اعتبر تعادله مخيباً 
قـــبـــل مــــبــــاراة بـــرشـــلـــونـــة وألمـــيـــريـــا، 
إلـــى نتيجة إيــجــابــيــة عقب  تــحــول 

خسارة النادي الكتالوني.
ويأمل ريال مدريد في استغلال 
إيجابية  ملعبه وتــحــقــيــق نتيجة 
مــثــلــمــا فــعــل فـــي ذهـــــاب كــلاســيــكــو 
الــدوري (٣-١) في المرحلة التاسعة 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 

وبـــالـــتـــالـــي تـــأمـــين خـــــوض مـــبـــاراة 
ــع مــعــنــويــات  ــاب بــأريــحــيــة ورفــ ــ الإيـ
لاعـــبـــيـــه قـــبـــل اخـــتـــبـــاريـــن صــعــبــين 
أمـــام مضيفه ريـــال بيتيس  محلياً 
وضيفه إسبانيول، ثم ضد ضيفه 
إيــاب ثمن  ليفربول الإنجليزي في 
نهائي دوري الأبطال (٥-٢ ذهاباً)، 

وبرشلونة في الكأس.
ــاراة الــخــمــيــس  ــ ــبـ ــ وســـتـــكـــون مـ
فرصة للنادي الملكي للثأر لسقوطه 
المــبــاراة  المخيب أمــام برشلونة فــي 
النهائية لكأس السوبر في سعيه 
لمــــواصــــلــــة مـــــشـــــواره فــــي المــســابــقــة 
الــتــي يــلــهــث وراء لــقــبــهــا مــنــذ عــام 
٢٠١٤، عندما فاز بها على حساب 
برشلونة ٣-١ في المباراة النهائية. 
ويخوض ريال مدريد المباراة بدوره 
في غياب ركائز أساسية خصوصاً 
النمساوي ديفيد ألابا، والبرازيلي 
رودريغو والفرنسي فيرلان مندي.

وكـــان مــدربــه الإيــطــالــي كــارلــو 
الــتــعــادل  أنشيلوتي قــد عــلــق عــقــب 
فـــي الـــديـــربـــي مـــع أتــلــتــيــكــو قـــائـــلاً: 
«الآن الــكــأس هــي أهــم شـــيء؛ لأنها 
المباراة القادمة، ونحن قريبون جداً 
من اللقب. نحن على بعد ٢٧٠ دقيقة 
مــن الــفــوز بــكــأس»، فــي إشــــارة إلــى 
مــبــاراتــي نصف النهائي والمــبــاراة 

النهائية.

لاعبو أوساسونا المتخصصون في مباريات الكؤوس يأملون الوصول للنهائي (إ.ب.أ)

مدريد: «الشرق الأوسط»

«المدفعجية» لتعزيز الصدارة بعيداً عن سيتي... ورجال كلوب لاستعادة الثقة والاقتراب من المربع الذهبي

آرسنال وليفربول للثأر من إيفرتون وولفرهامبتون اليوم بالدوري الإنجليزي
يتطلع آرسنال للثأر من ضيفه 
إيفرتون وتعزيز صدارته للدوري 
الإنجليزي الممتاز عندما يلتقيان 
اليوم بملعب «الإمارات» في مباراة 
مؤجلة مــن الجولة السابعة، كما 
يــخــوض ليفربول لــقــاء ثــأريــاً آخر 
مــــؤجــــلاً مــــن الـــجـــولـــة ذاتــــهــــا ضــد 

ولفرهامبتون.
ــام  ــ ــ ــر أمـ ــ ــــسـ كـــــــــان آرســــــــنــــــــال خـ
إيفرتون بهدف نظيف في المباراة 
ــي الــــرابــــع مــن  الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا فــ
فبراير (شــبــاط) بالجولة الثانية 
ــلــــدوري، لـــذلـــك يــأمــل  والــعــشــريــن لــ
رجال المدرب الإسباني ميكل أرتيتا 
الــثــأر مــن هـــذه الــهــزيــمــة وتحقيق 
الــــفــــوز مــــن أجـــــل تـــوســـيـــع الـــفـــارق 
مــع مانشستر سيتي فــي صـــدارة 

الترتيب إلى خمس نقاط.
واستطاع آرسنال أن يحافظ 
على صـــدارة الترتيب فــي الجولة 
الماضية بفوزه الصعب على ليستر 
ســيــتــي بــهــدف وحــيــد، فــي المــقــابــل 
تـــراجـــع إيـــفـــرتـــون لــلــمــركــز الــثــامــن 
عشر المهدد بالهبوط برصيد ٢١ 
نقطة بــعــد خــســارتــه أمـــام أســتــون 

فيلا بهدفين نظيفين.
وفــــــي الـــــجـــــولات الأخـــــيـــــرة لــم 
يــحــقــق آرســـنـــال الــنــتــائــج المــرجــوة 
على أرضـــه، حيث حقق انتصاراً 
وحيداً في آخر أربع مباريات، كما 
أن الفريق حافظ على نظافة شباكه 
في مباراتين فقط في آخر ١٦ مباراة 

أقيمت على أرضه بالدوري.
وفـــي حـــال فـــوز آرســـنـــال على 
إيفرتون، ستصبح هــذه هي المرة 
الثالثة التي يتمكن فيها الفريق من 

حصد ٦٠ نقطة في أول ٢٥ مباراة، 
بعد موسمي ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤ و٢٠٠٧ - 
٢٠٠٨. وحول ذلك علق أرتيتا: «هذا 

لا يعني أي شيء»، موضحاً 
أن الفريق لا يزال أمامه ١٣ 

مباراة متبقية. وخسر 
آرسنال ثلاث مرات 
فــقــط هـــذا المــوســم 
مـــنـــهـــا بــنــتــيــجــة 

صـــــفـــــر   -  ١
عـــلـــى مــلــعــب 
إيــــفــــرتــــون، 
لــــذا طــالــب 
أرتـــــــيـــــــتـــــــا 
فــــــريــــــقــــــه 
بــتــقــديــم 
ء  ا د أ

أفضل من 
الــــذي قدمه 

فــــــــي المــــــــبــــــــاراة 
الــســابــقــة أمـــام 
فــــريــــق المـــــدرب 
شـــــــــون دايـــــــــك. 
وأضــــــــــــــــــــــــــــاف: 
«يـــــــــدور الأمـــــر 
حــــــــــــــــول فــــعــــل 
الأشياء بشكل 

أفضل عن المرة 
الـــتـــي لــعــبــنــا فــيــهــا 
ــــدة أســابــيــع  قـــبـــل عـ
ونحن نطمح للفوز 

باللقاء».
وأشــــار أرتيتا 
فـــــريـــــقـــــه  أن  إلــــــــــــــى 
ــــذي  لــــديــــه الـــــقـــــوام الـ
يــــــســــــاعــــــده عـــــلـــــى أن 
تكون تشكيلته غير 

متوقعة، وأوضـــح: 

ــا  ــ ــنـ ــ ــة أنـ ــ ــقــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــحــ ــ «الــ
لدينا الخيارات الآن. 
ســيــكــون الــعــائــدون من 
الإصـــابـــة مهمين لأنـــه لن 
يــــكــــون بــــوســــع المـــجـــمـــوعـــة 
الــــرئــــيــــســــيــــة الاســـــتـــــمـــــرار 
ــه لمــــدة  ــفــــســ بــــالمــــســــتــــوى نــ
عــــــشــــــرة أشـــــــهـــــــر. هـــــذا 

مــســتــحــيــل... نــحــتــاج للتغير وألا 
نــكــون متوقعين للخصوم. لدينا 

هذه الخيارات الآن».
وينتظر أن يدفع أرتيتا بلاعب 
الوسط الغاني توماس بارتي في 
التشكيلة الأســاســيــة للفريق بعد 
أن تــعــافــى الــلاعــب صــاحــب الــقــوة 
البدنية والطول الفارع من الإصابة 

التي لحقت به قبل ثلاثة أسابيع، 
ــائــــط صــــد أول  ــكـــون حــ ــيـ ــيـــث سـ حـ
أمــام فريق سيقاتل بشراسة على 
كــل نقطة مــن أجــل تــجــاوز مناطق 
الخطر. وشــارك بارتي كبديل في 
الفوز ١ - صفر ضد ليستر سيتي 
مطلع الأسبوع الحالي عقب غيابه 
عـــن مـــبـــاراتـــين بــســبــب إصـــابـــة في 

أسفل الظهر.
وقال أرتيتا: «لم يتدرب كثيراً 
وخــــاض حــصــة تــدريــبــيــة واحــــدة. 
كــان غائباً لعدة أسابيع ويحتاج 
إلى استعادة حساسية المباريات. 
ــبـــاشـــرة  ــاء مـ ــقــ ــلــ ســـنـــحـــســـم قـــبـــل الــ
ــة أو  ــبـــدايـ إذا كــــان ســيــلــعــب مـــن الـ

سيجلس بين البدلاء».

ــــي  ــارتــ ــ وســــــتــــــكــــــون عـــــــــــــودة بــ
عــلــى حـــســـاب الـــوافـــد الــجــديــد في 
ســــــوق الانـــــتـــــقـــــالات خــــــلال يــنــايــر 
(كانون الثاني) الماضي الإيطالي 
جيورجينيو، كما ينتظر أن يبقي 
أرتيتا على لياندرو تروسارد في 
التشكيل الأساسي بعد تألقه أمام 

ليستر سيتي.
فــــي المـــقـــابـــل، فـــشـــل إيـــفـــرتـــون 
بقيادة المــدرب الجديد شــون دايك 
في تحقيق انتصاره الثالث على 
ــام أســتــون  الــتــوالــي بــالــخــســارة أمــ
فيلا في الجولة الماضية، ويتوجه 
الفريق إلى ملعب الإمارات بسجل 
غير جيد خارج ملعبه، حيث خسر 
في سبع مباريات سجل فيها هدفاً 

وحيداً.
ويتعين على إيفرتون أن يكتب 
الــخــروج  تــاريــخــاً جـــديـــداً إذا أراد 
فــائــزاً بــالــنــقــاط الــثــلاث فــي مــبــاراة 
الـــيـــوم، خــاصــة أن الــفــريــق لـــم يفز 
بأي مباراة بالدوري الممتاز خارج 
ــــام أي مـــن فــــرق الــنــصــف  ــه أمـ ــ أرضـ

الأعلى بجدول الترتيب.
ومن المنتظر أن يفقد إيفرتون 
جهود مهاجمه دومينيك كالفيرت 
ليوين بسبب إصابة في الفخذ، كما 
أنـــدروس تاونسند  يستمر غياب 

وناثان باترسون وجويل غارنر.
ومثل آرسنال يتطلع ليفربول 
لــخــوض مــبــاراة ثــأريــة الــيــوم ضد 
ولــفــرهــامــبــتــون مــؤجــلــة أيــضــاً من 
الجولة ذاتها. وكان ولفرهامبتون 
بــقــيــادة المـــــدرب الإســـبـــانـــي خــولــن 
لوبيتيغي قد حقق انتصاراً كبيراً 
على ليفربول بثلاثية نظيفة في 

الرابع من فبراير.
ويــأمــل لــيــفــربــول فــي الــعــودة 

لتحقيق الانتصارات بعد تعادل 
سلبي مع كريستال بالاس السبت، 
وقبل ذلك التعرض لهزيمة قاسية 
فــــي مــعــقــلــه (أنـــفـــيـــلـــد) أمـــــام ريــــال 
٥ في ذهاب   -  ٢ مدريد الإسباني 
ثــمــن نــهــائــي دوري الأبـــطـــال. لكن 
المؤجلة  المــبــاراة  اليوم وفــي  الفوز 
ــرى ربــمــا يــعــيــد إحـــيـــاء آمـــال  ــ الأخـ
لــيــفــربــول فــي احــتــلال أحــد المــراكــز 
المـــؤهـــلـــة لــــــدوري أبـــطـــال أوروبــــــا، 
الفريق حالياً بالمركز  حيث يقبع 
الــســابــع بــرصــيــد ٣٦ نقطة بــفــارق 
نــقــاط عــن توتنهام صاحب  تسع 

المركز الرابع.
ــن  ــورغــ ــي يــ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــرف الألمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واعـ
كلوب مــدرب ليفربول بــأن الفريق 
في حاجة لإعــادة بناء من جديد، 
ــه ســيــضــع خــطــة لــلــتــعــاقــد مع  ــ وأنـ
لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات 
الــنــظــر عــن تأهل  الصيفية بــغــض 
ــفــــريــــق لــــــــدوري أبــــطــــال أوروبـــــــا  الــ

الموسم المقبل.
وقــال كلوب: «أنــا آسف لأنني 
لــدوري  لا أستطيع ضمان التأهل 
ــا فــي الــوقــت الحالي  أبــطــال أوروبــ
لكننا نقاتل من أجل ذلك، لم ينته 
الأمـــر بــعــد، وسيتم حسم ذلــك في 

وقت متأخر من الدوري».
فــــــــــــــي المـــــــــــــقـــــــــــــابـــــــــــــل، يـــــــدخـــــــل 
ــتــــون المـــــــبـــــــاراة بــحــثــاً  ــبــ ــفــــرهــــامــ ولــ
عــــن تــــكــــرار فـــــــوزه عـــلـــى لــيــفــربــول 
واستغلال تراجع مستوى الأخير، 
لــلــدخــول أكــثــر فــي المنطقة الآمــنــة، 
حيث يحتل الفريق المركز الخامس 
عشر برصيد ٢٤ نقطة بفارق ثلاث 
نــقــاط فقط عــن إيــفــرتــون، صاحب 
المركز الثالث من القاع، الذي يهبط 

صاحبه من الدوري الممتاز.

تشاكا وغابرييال وتروسارد خلال تدريبات آرسنال (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

كلوب 
اعترف 

بضرورة 
إعادة 

بناء فريق 
ليفربول 
 (أ.ف.ب)

«الأفضل»  ألقاب ميسي بـ
محصنة لسنوات... وربما لقرون

لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــدمــا حــصــد الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل ميسي 
جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل 
لاعــــب فـــي الــعــالــم لــعــام ٢٠٢٢، وهــــو الــــذي سبق 
وحــصــد جــائــزة الــكــرة الــذهــبــيــة، (الــتــي تمنحها 
«فــرنــس فــوتــبــول» الــفــرنــســيــة) قــبــل نــهــايــة الــعــام 
الماضي للمرة السابعة في إنجاز قياسي، لا يمكن 
تخيل أن هناك لاعباً يستطيع الوصول إلى هذا 

الرقم سواء من الجيل الحالي أو مستقبلاً.
وأصــبــح ميسي ثــالــث لاعــب يــفــوز بالجائزة 
مـــرتـــين بــعــد الــبــرتــغــالــي كــريــســتــايــنــو رونـــالـــدو، 

والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.
وعزز انتصار الأرجنتين بكأس العالم ٢٠٢٢ 
في قطر من فرص ميسي لنيل الجائزة التي سبق 
أن فاز بها عام ٢٠١٩ بعدما عاد «فيفا» ليمنحها 
عام ٢٠١٦ بعد الانفصال عن جائزة الكرة الذهبية 

التي تمنحها مجلة «فرنس فوتبول».
وبعدما توقف رصيد غريمه البرتغالي 
كريستيانو رونالدو (٣٨ عاماً) عند ٥ ألقاب 
للأفضل، وتراجع فرص الأخير الذي ترك 
المــعــتــرك الأوروبـــــــي مــنــضــمــاً إلــــى الــنــصــر 
الــســعــودي خـــلال يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
الماضي، لا يبدو أن هناك لاعباً قادراً على 

أن يصل إلى إنجاز ميسي. 
وعلق الأرجنتيني على تتويجه بهذه 

ــع. يسعدني  ــ ــه أمـــر رائـ الـــجـــائـــزة، قـــائـــلاً: «إنــ
أن أوجــد فــي اللائحة نفسها بجانب كريم 
بــنــزيــمــة وكــيــلــيــان مــبــابــي الــــذي قـــدم عــامــاً 

رائعاً. هذه المكافأة شرف لي».

ــانــــت ســـنـــة مـــجـــنـــونـــة، ونــجــحــت  ــــع: «كــ ــابـ ــ وتـ
فــي تحقيق حلمي. مــا تحقق كــان الأفــضــل على 

الإطلاق. إنه حلم كل لاعب».
بالنسبة للملايين من عشاقه، انتهى الجدل 
ــذي كـــان يــحــيــط بــمــيــســي بــوصــفــه أعــظــم لاعــب  الــ
كرة قدم في التاريخ، حيث طالما وقف عدم فوزه 
بكأس العالم مادة جدل دسمة عندما تدق ساعة 
ذكر أساطير كرة القدم، وخصوصاً أمام مواطنه 
الــراحــل ديــيــغــو أرمـــانـــدو مـــارادونـــا، والــبــرازيــلــي 

بيليه.
غــيــر أن تــتــويــج الأرجــنــتــين بلقب المــونــديــال 
العالمي، على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية 
الفجوة  الــجــدل وســدّ  أقفل نهائياً هــذا  الــدوحــة، 
الذاتية، حيث  المتبقية في سيرته  الوحيدة 
ــطّـــم مــيــســي فــــي المــــونــــديــــال الأخـــيـــر  حـ
عـــديـــداً مـــن الأرقــــــام الــقــيــاســيــة، منها 
مــشــاركــتــه فـــي مـــبـــاراتـــه الــــــ٢٦ بــكــأس 
الــعــالــم، وتسجيل هــدفــين مــن ثلاثية 
فــريــقــه فــي تــعــادل مــثــيــر ٣ - ٣، 
إلــى سيناريو  قــبــل الاحــتــكــام 
الــــــــــــركــــــــــــلات الـــــتـــــرجـــــيـــــحـــــيـــــة 

بالنهائي ضد فرنسا.
ــيـــســـي الـــشـــكـــر  ووجــــــــه مـ
ــــب  ــخــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ لـــــــــــزمـــــــــــلائـــــــــــه بــــــالمــ
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي، وقـــــــال: «دون 
زمـــلائـــي، لــم أكـــن لأوجــــد هنا. 
الــذي طالما حلمت  حققت الحلم 
بــــه لــــوقــــت طــــويــــل. الـــقـــلـــيـــل مــن 
الأشخاص يمكنهم تحقيق هذا، 

وأنا كنت محظوظاً لتحقيقه».

ميسي 
وجائزة فيفا 
للأفضل (أ.ب) 

مويز يؤكد غياب حارسه فابيانسكي عن مواجهة كأس إنجلترا ولفترة طويلة

حــــذر الـــهـــولـــنـــدي إريـــــك تـــن هــــاغ مـــدرب 
مانشستر يونايتد لاعبيه مــن أي تكاسل، 
خــــلال مـــواجـــهـــة وســـتـــهـــام الـــيـــوم فـــي الــــدور 
الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي، وضرورة 
طي صفحة الاحتفال بالتتويج بلقب كأس 

الرابطة يوم الأحد.
ــراً لــلاعــبــيــه مــن  ــذيـ ــاغ تـــحـ ــ ــن هـ ــه تــ ــ ووجــ
«الـــتـــكـــاســـل»، إذا أرادوا أن يــحــقــقــوا مــزيــداً 
مــن الألــقــاب ومــواصــلــة الــتــطــور، وقـــال: «قلت 
لــلاعــبــين: حــســنــاً، لــتــكــونــوا ســـعـــداء لمــــدة ٢٤ 
ســاعــة، ولكن ابــقــوا غير راضـــين؛ لأن الرضا 
هو الــذي يــؤدي إلى الكسل، وعندما تصبح 
كسولاً لا تفوز بمباريات أخــرى، ولا يمكنك 
وقتها أن تفوز بالألقاب. إذا كان اللقب يمنح 
الفريق شيئاً للبناء عليه، فيجب أن نستثمر 
ذلك. الأمر يستحق المعاناة والتضحية، وأن 
نعرف أنه يتعين علينا أن نقدم كل ما لدينا 

كل يوم للاحتفال».
وأضاف: «بالطبع التتويج يظهر شيئاً 
ما، أنك تسير في طريق صحيح. هذه كأس 
واحدة وما زلنا ننافس على ٣ جبهات. يجب 
أن يكون هــذا ملهماً، يجب أن يكون الحافز 
للمضي قدماً، للمواصلة في الطريق نفسه 

والتطور».
ويــمــر يــونــايــتــد بــفــتــرة مــمــيــزة، إذ قبل 
ــــدوري  ــد؛ بــلــغ ثــمــن نــهــائــي الـ ــ تــتــويــجــه الأحــ
الأوروبي «يوروبا ليغ» على حساب برشلونة 
الــدوري الإسباني، بفوزه عليه ٢-١  متصدر 

فــي إيــــاب المــلــحــق المــؤهــل عــلــى مــلــعــب «أولـــد 
ترافورد» بعد تعادلهما ٢-٢ في «كامب نو».

ويعوّل أيضاً أمام وستهام على فورمته 
المذهلة على أرضه هذا الموسم، إذ لم يخسر في 
آخر ١٨ مباراة في جميع المسابقات، بالإضافة 
إلــى تألق مهاجمه ماركوس راشــفــورد الذي 
ســجــل ١٧ هــدفــاً فـــي جــمــيــع المــســابــقــات منذ 
نهاية كأس العالم، وهو الأعلى بين اللاعبين 

في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.
وعاد لاعبو يونايتد إلى التمارين بعد 
ســاعــات مــعــدودة مــن التتويج بلقبهم الأول 
منذ ٦ أعوام، استعداداً للقاء وستهام. وعلق 
المدافع لوك شو على ذلك قائلاً: «الفريق تبنى 

فلسفة (لا وقــت للعطلة)» مــن أجــل محاولة 
إضافة لقب جديد هذا الموسم.

ولعب شو دوراً مؤثراً، الأحد، في الفوز 
على نيوكاسل في «ويمبلي»، إذ كان صاحب 
الركلة الحرة المتقنة التي جاء منها الهدف 
الأول، برأسية البرازيلي كاسيميرو، قبل أن 

يضيف ماركوس راشفورد الثاني.
ويدرك لاعبو يونايتد أنهم مقبلون على 
أيام ستشهد عدة لقاءات صعبة، فبعد مباراة 
وستهام في «أولد ترافورد» سيتوجهون إلى 
لــيــفــربــول، الأحـــد، لاستئناف  الــغــريــم  ملعب 
الـــدوري الممتاز  الــواعــد أيضاً فــي  مشوارهم 
الــحــمــر» المركز  الـــذي يحتل فيه «الــشــيــاطــين 

ــال  ــنــ ــــن آرســ ــقــــاط عـ ــــارق ٨ نــ ــفـ ــ ــالــــث بـ ــثــ الــ
المــتــصــدر، و٦ عــن جــارهــم مانشستر 
سيتي الــثــانــي الـــذي خــاض مــبــاراة 
أكثر منهم. وبعد ذلك مواجهة ريال 
بيتيس الإسباني في ذهــاب ثمن 

نهائي المسابقة القارية.
وبعدما أنهى يونايتد أطول 
فــتــرة صــيــام عـــن الألـــقـــاب مــنــذ ٤٠ 
عاماً، أفاد شو بأن اللاعبين سعداء 
ــذه الـــفـــتـــرة المـــزدحـــمـــة من  بــاخــتــبــار هــ
المباريات؛ لأنهم يستمتعون بهذا النجاح 
الــذي طال انتظاره، وأضــاف: «من المؤكد أن 
مباراة وستهام ستكون كبيرة. إنها مسابقة 
نتطلع للفوز بها. أعتقد أننا موجودون في 
أيــام عطلة. نحب  التمارين لهذا السبب. لا 
جميعاً العمل مع المــدرب، ونؤمن بما يريده 
منا. نحن نستمتع حقاً بالكرة التي نلعبها 

الآن، على أمل أن يستمر ذلك».
المــقــابــل، سيفتقد وســتــهــام حارسه  فــي 
الأساسي أوكاش فابيانسكي لفترة طويلة، 
بعدما تعرض لكسر في عظام الوجه خلال 
ــوز فـــريـــقـــه عـــلـــى نــوتــنــغــهــام فــــورســــت فــي  ــ فـ

الدوري، السبت.
وقــــــال ديـــفـــيـــد مـــويـــز مــــــدرب وســـتـــهـــام، 
خلال المؤتمر الصحافي أمــس، على هامش 
مواجهة يونايتد: «لقد تعرض فابيانسكي 
لكسر في عظام الوجه وتجويف العين. نحن 
لا نعرف تماماً ما إذا كان سيخضع لجراحة 
أم سيلتئم بشكل طبيعي، ولا نعرف الفترة 

الزمنية التي سيغيب فيها عن الفريق».

لندن: «الشرق الأوسط»

إصابة فابيانسكي ضربة لوستهام قبل مواجهة يونايتد (رويترز)

الــــث

ب
المبا
الــذي ط

تن هاغ 
مدرب 

يونايتد 
(د.ب.أ)

تن هاغ يحذر لاعبي يونايتد من «التكاسل» أمام وستهام اليوم
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غراهام بوتر يطالب بمزيد من الصبر... وألكسندر أرنولد يقدم مستويات مثيرة للقلق... وإيفرتون بلا أنياب هجومية

١٠ نقاط مضيئة في كأس الرابطة والجولة الـ٢٥ من الدوري الإنجليزي
وضع مانشستر يونايتد حداً 
لستة أعوام دون ألقاب، عندما فاز 
بكأس الرابطة بتخطي نيوكاسل 
يـــونـــايـــتـــد. والـــضـــغـــط يـــــــزداد عــلــى 
المــدرب غراهام بوتر، بعدما ألحق 
توتنهام بتشيلسي الهزيمة الثالثة 
ــل لــيــفــربــول  ــ ــوالـــي. وواصــ ــتـ عــلــى الـ
ــع كـــريـــســـتـــال  ــ تـــرنـــحـــه بـــتـــعـــادلـــه مـ

بالاس. 
«الـــغـــارديـــان» تــســتــعــرض هنا 
١٠ نقاط مضيئة، في كأس الرابطة 
والجولة الخامسة والعشرين من 

بطولة الدوري الإنجليزي:

كاسيميرو يُظهر قيمة وجود 
لاعب لديه عقلية الفوز

قــبــل انــتــقــالــه إلــــى مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد، فــــاز الــنــجــم الــبــرازيــلــي 
كاسيميرو بخمس بطولات لدوري 
أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب للدوري 
الإسباني الممتاز، وكأس أمم أميركا 
الــجــنــوبــيــة (كــــوبــــا أمــــيــــركــــا)، و١٥ 
بطولة أخرى على مستوى الأندية 
والمنتخبات. وعلاوة على ذلك، لعب 
كاسيميرو ١٢ مباراة نهائية، حقق 
الفوز في ١٠ منها. والآن، قاد النجم 
البرازيلي نادي مانشستر يونايتد 
لــلــفــوز بــلــقــب كـــأس رابـــطـــة الأنــديــة 
الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة. وبــالــتــالــي، 
فقد تعاقد مانشستر يونايتد مع 
الــفــوز، ويمتلك  لــديــه عقلية  لاعـــب 
ــة فـــــي المـــنـــاســـبـــات  ــلــ ــائــ خـــــبـــــرات هــ
الكبرى والمحافل الدولية. لكن هل 
هــذه الــخــبــرات ســاعــدت مانشستر 
يونايتد الذي بدا كأنه قد نسي ما 
هو مطلوب حقاً للصعود لمنصات 

التتويج والبطولات؟ 
قبل مــجــيء كاسيميرو خسر 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ٣ مــبــاريــات 
نـــهـــائـــيـــة خـــــــلال ٥ ســــــنــــــوات، كــمــا 
احـــتـــل المـــركـــز الـــثـــانـــي فـــي الـــــدوري 
ــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز مــــرتــــين؛ لــكــن  الإنـــجـ
الــلاعــب البرازيلي قــاد «الشياطين 
الحمر» للفوز بلقب كــأس الرابطة 
عــلــى حـــســـاب نـــيـــوكـــاســـل، وســجــل 
الهدف الأول بنفسه من ضربة رأس 
متقنة، وقدم مستويات رائعة طوال 
المباراة، وتحكم تماماً في منتصف 
الملعب. وإضافة إلى ذلك، فقد ساهم 
«راقص السامبا» في رفع مستوى 
جميع لاعــبــي مانشستر يونايتد 
من حوله، وخصوصاً مواطنه فريد 
الــــذي يــمــكــن الــقــول إنـــه أكــثــر لاعــب 
تطور مستواه فــي الآونـــة الأخيرة 

في كرة القدم الإنجليزية.
ــنــــي  ــفــ ــح المــــــــديــــــــر الــ ــ ــجــ ــ ــد نــ ــ ــقــ ــ لــ
الهولندي إريــك تن هاغ في حصد 
ــع مـــانـــشـــســـتـــر  ــ ــه مــ ــ ــ ل ــة  ــولــ ــطــ بــ أول 
يونايتد، أما كاسيميرو فقد أضاف 
بــطــولــة أخــــرى إلـــى ســجــلــه الــحــافــل 
بــالــبــطــولات والألـــقـــاب. (مانشستر 

يونايتد ٢-٠ نيوكاسل يونايتد).

نيوكاسل يتطور بشكل ملحوظ 
على الرغم من الخسارة

لم تكن خسارة المباراة النهائية 
لــكــأس رابــطــة الأنـــديـــة الإنجليزية 
المــحــتــرفــة شــيــئــاً جـــديـــداً بــالــنــســبــة 
لمشجعي نيوكاسل يونايتد، فقد 
ــادي بــهــدفــين  ــ ــنـ ــبـــق أن خـــســـر الـــ سـ
دون رد فــي نــهــائــي كـــأس الاتــحــاد 
الإنجليزي مرتين متتاليتين: أمام 
أمــــام  ثــــم  ــــام ١٩٩٨،  فــــي عـ ــال  ــنــ آرســ
مانشستر يونايتد في العام التالي. 
وفي كل من هذين الموسمين، احتل 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد المــركــز الثالث 
عــشــر فـــي جـــــدول تــرتــيــب الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز. وبالتالي، كان 
ــه عـــنـــدمـــا يــنــافــس  ــ ــن المــــلاحــــظ أنـ مــ
الــفــريــق عــلــى جــبــهــتــين فـــي الــوقــت 
نفسه، فإنه ينهار في واحدة منهما 
عــلــى الأقــــــل: فـــإمـــا تــحــقــيــق نــتــائــج 
ــا احـــتـــلال  ــيـــدة فــــي الــــكــــأس، وإمــــ جـ
مركز جيد في الدوري. لكن الفريق 
الــحــالــي لنيوكاسل يونايتد قــادر 
على تحقيق مــا هــو أكبر مــن ذلــك، 
ويــعــود الــســبــب الــرئــيــســي فــي هــذا 
بالطبع إلى الاستثمارات السعودية 
الــنــادي، ومــن الواضح  الكبيرة في 
لــلــجــمــيــع أن نـــيـــوكـــاســـل يــونــايــتــد 
يتطور بشكل ملحوظ ويسير في 
اتجاه تصاعدي، ولديه هدف محدد 
يسعى لتحقيقه، كما أن كل لاعب 
فـــي صـــفـــوف الــفــريــق يـــعـــرف جــيــداً 
الــدور الــذي يتعين عليه القيام به. 
وعلاوة على ذلك، يقوم المدير الفني 
لــلــفــريــق، إيـــــدي هـــــاو، بــعــمــل جيد 
الــفــريــق قائمة  للغاية، كما يمتلك 
قوية تمكنه من المنافسة على أكثر 

من بطولة في الوقت نفسه.

غراهام بوتر يطالب بمزيد من الصبر

طــــــــلــــــــب المـــــــــــديـــــــــــر الـــــفـــــنـــــي 
لتشيلسي، غــراهــام بــوتــر، من 
الجماهير، مــزيــداً مــن الصبر، 
ــام تــوتــنــهــام  ــ بــعــد الـــخـــســـارة أمـ

بـــهـــدفـــين دون رد، وقـــــــال: «كــنــا 

المــبــاراة عن مشاهدة  نتحدث قبل 
الــفــيــلــم الــوثــائــقــي (كـــل شـــيء أو لا 
شــيء) عن نــادي آرســنــال، ونعرف 
أنــه بعد عامين مــن العمل  جميعاً 
مع الفريق كان ميكيل أرتيتا قريباً 
من الإقالة، وكان الناس يطالبون 
ــان يُــنــظــر إلــــى ما  بــرحــيــلــه. لــقــد كــ
يحدث على أنه كارثة؛ لكن الأمور 
الـــشـــيء. وإذا  تــغــيــرت الآن بــعــض 
نــظــرت إلـــى وضـــع يــورغــن كــلــوب، 
ــربـــول لا يـــحـــقـــق نــتــائــج  ــفـ ــيـ ــإن لـ ــ فــ
جيدة في الوقت الحالي، وأصبح 
البعض يطالب فجأة برحيله. فهل 
هناك عدل في ذلك؟ قد يكون الأمر 
كــذلــك لــو نسيت أن أرتيتا قــد فاز 
بــلــقــب كــــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
فــي موسمه الأول مــع آرســنــال، أو 
أن كلوب فاز بالدوري الإنجليزي 
أبــطــال أوروبـــا مع  الممتاز ودوري 

ليفربول. 
لـــقـــد كـــســـر تـــشـــيـــلـــســـي الـــرقـــم 
ــة  ــديــ ــر الأنــ ــثــ ــه أكــ ــكـــونـ ــيـــاســـي بـ ــقـ الـ
البريطانية إنفاقاً على التعاقدات 
الــجــديــدة، مــنــذ تــعــيــين بــوتــر على 
رأس القيادة الفنية للفريق. ومع 
ذلك، لم يحقق الفريق الفوز سوى 
ــاراة، ولا  ــ ــبـ ــ مـــرتـــين فـــقـــط فــــي ١٥ مـ
يستطيع هز شباك المنافسين، كما 

ع بطولتي كأس الاتحاد  ودَّ
الإنجليزي وكأس رابطة 
الأنـــــــديـــــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
المـــــحـــــتـــــرفـــــة، ويـــحـــتـــل 
ــر  ــعـــاشـ الـ المـــــركـــــز  الآن 

فــي جـــدول ترتيب 
الــــــــــــــــــــــدوري 

الإنجليزي الممتاز. (توتنهام ٢-٠ 
تشيلسي).

ليستر سيتي يبدو تائهاً من دون ماديسون

لا يشعر أي فريق بالخجل الآن 
إذا خسر أمام آرسنال الذي سيطر 
ــام  بــشــكــل كـــامـــل عـــلـــى مـــبـــاراتـــه أمــ
ــاز بــشــكــل مــريــح  لــيــســتــر ســيــتــي وفــ
لــلــغــايــة، عــلــى خـــلاف مــا قــد توحي 
ــه الــنــتــيــجــة الـــنـــهـــائـــيـــة لــلــمــبــاراة  بــ
ــد؛  ــفـــارق هــــدف واحــ ــاءت بـ ــ الـــتـــي جـ
المــؤكــد أن الأداء الشاحب  لــكــن مــن 
لليستر سيتي يمثل مــصــدر قلق 
كبير للمدير الفني للفريق بريندان 
رودجـــــــرز؛ بـــل وربـــمـــا كــــان بمثابة 
مــفــاجــأة غــيــر مــتــوقــعــة؛ خصوصاً 
بعد الفوز الذي حققه ليستر سيتي 
مؤخراً على توتنهام، والأداء القوي 
الذي قدمه أمام مانشستر يونايتد 
ــرافــــورد». لقد  عــلــى مــلــعــب «أولــــد تــ
ــفـــريـــق لـــخـــدمـــات جــيــمــس  افـــتـــقـــد الـ
مــاديــســون الــــذي غـــاب عـــن المـــبـــاراة 
بسبب المـــرض، والـــذي كــان يعاني 
مؤخراً إصابة في الركبة. وعندما 
يكون ماديسون لائقاً، يقدم ليستر 
سيتي مستويات جيدة، نظراً لأن 
الــرائــع يمتلك فنيات  الــلاعــب  هـــذا 
كــبــيــرة وقـــــدرة فــائــقــة على 
الإبـــــــــــــــداع، فـــــضـــــلاً عــن 
ــه يــــســــاهــــم فـــــي رفــــع  ــ ــ أنـ
ــه مـــن  ــ ــ ــلائـ ــ ــ ــوى زمـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
ــه،  ــ ــن دونـ ــا مــ ــ ــه. أمـ ــولــ حــ
لــيــســتــر سيتي  فــيــكــون 
تائهاً داخل الملعب، حتى 
لو بذل كيرنان ديوسبري 
ــده  ــ ــهــ ــ هــــــــــــــول قـــــــــــصـــــــــــارى جــ
ــريـــق. وتــعــكــس  ــفـ لمـــســـاعـــدة الـ
ــر  ــك الأمــ ــ ــات ذلـ ــيـ ــائـ الإحـــصـ
جــيــداً؛ حــيــث لــم يحصل 
ليستر سيتي إلا على 
٣ نـــقـــاط فــقــط من 
المباريات 

السبع التي لعبها من 
دون مــاديــســون هـــذا المــوســم، 
كــمــا لـــم يــســجــل الـــفـــريـــق ســوى 
٤ أهــــــداف. وقــــال رودجـــــــرز: «لا 
ــيـــه فــي  ــلـ ــاد عـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ يـــمـــكـــنـــنـــا الاعـ
ــوقــــت». ومــن  ــوال الــ ــ كـــل شــــيء طـ
المؤكد أن ليستر سيتي سيغامر 
كــثــيــراً إذا واصــــل الاعــتــمــاد على 
ماديسون بهذا الشكل المبالغ فيه؛ 
خصوصاً أن الفريق يــواجــه شبح 

الهبوط بقوة مــرة أخـــرى. (ليستر 
سيتي ٠-١ آرسنال).

غوارديولا لا يأخذ أي شيء 
م به

َّ
على أنه أمر مسل

ــبــــرات الـــهـــائـــلـــة الــتــي  ــخــ ــل الــ هــ
ــا مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي  ــهــ ــكــ ــلــ ــتــ ــمــ يــ
ستساعده في التغلب على آرسنال 
في صراع المنافسة على لقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز؟ لقد فاز ١٣ لاعباً 
من الفريق الحالي لمانشستر سيتي 
الــدوري الموسم الماضي، بما  بلقب 
في ذلك كيفن دي بروين الذي جلس 
على مقاعد البدلاء، ولم يشارك في 
ــام بــورنــمــوث،  المـــبـــاراة الأخـــيـــرة أمــ
والذي سبق له أن فاز بلقب الدوري 
مــع مانشستر ســيــتــي ٤ مــــرات من 

قبل. 
ويتخلف مانشستر سيتي عن 
المــتــصــدر آرســنــال بــفــارق نقطتين، 
مع العلم بــأن آرســنــال لديه مباراة 
مؤجلة، وسوف يلتقي 
الفريقان على ملعب 
ــريـــل  ــــي أبـ الاتـــــحـــــاد فـ
(نيسان) المقبل. وقال 
غوارديولا يوم السبت: «أود أن أقول 
إن هذه الخبرات تمثل ميزة؛ لكنني 
لا أعرف ما إذا كان ذلك صحيحاً أم 
لا». وأشــار المدير الفني الإسباني 
إلى أن عودة ليفربول في النتيجة 
أمام ميلان في نهائي دوري أبطال 
أوروبــا في إسطنبول، على سبيل 
المثال، تعد دليلاً على أن الخبرات 
لا تصنع الفارق دائماً، وقــال: «في 

تلك الفترة، كان ميلان يضم لاعبين 
أصــحــاب خــبــرات كــبــيــرة بشكل لم 
أره مــنــذ فــتــرة طــويــلــة: مــالــديــنــي، 
وغاتوسو، وكافو، لذا فقد تعلمت 
خـــلال تجربتي الــصــغــيــرة فــي كــرة 
الــــقــــدم أنـــــه عـــنـــدمـــا تــعــتــقــد أن كــل 
شيء تحت السيطرة، وأنك تعرف 
الـــذي يــحــدث، فيمكن  بالضبط مــا 
لكرة القدم أن تعاقبك». (بورنموث 

١-٤ مانشستر سيتي).

ألكسندر أرنولد يقدم 
مستويات مثيرة للقلق

رفض المدير الفني لليفربول، 
ــلــــوب، الإشــــــــارة إلـــــى أن  ــن كــ يــــورغــ

ترينت ألكسندر أرنولد يعاني 
نــقــصــاً فــي الــثــقــة، بــعــد أدائـــه 
ــة أمــــــام  ــايــ ــغــ ــلــ ــ ـــع ل ــ ــواضـ ــ ــتــ ــ المــ

كـــريـــســـتـــال بـــــــــالاس؛ لــكــن 
اللاعب الإنجليزي الشاب 
ــدم مـــســـتـــويـــات مــثــيــرة  ــقـ يـ
ــا  ــدمــ ــعــ ــاً. وبــ ــ ــقــ ــ ــلــــق حــ ــقــ ــلــ لــ

ــغ مــن  ــ ــالـ ــ ــبـ ــ ــــب الـ ــــلاعــ ــان الــ ــ ــ كــ
الــعــمــر ٢٤ عـــامـــاً يــمــثــل أحــد 
أهــــــم الـــعـــنـــاصـــر الــهــجــومــيــة 
لـــلـــيـــفـــربـــول، تــــراجــــع مــســتــواه 
بــشــكــل كــبــيــر، ولـــم يــعــد قـــادراً 

على أداء مهامه الهجومية كما 
ينبغي، كــمــا يــواجــه صعوبات 
كــبــيــرة فــي الــنــواحــي الــدفــاعــيــة. 
وكــــان لــيــفــربــول مــحــظــوظــاً حقاً 

لأن مهاجمي كريستال بــالاس لم 
يستغلوا الحالة السيئة التي كان 

عليها ألكسندر أرنولد. 

ــلـــوب الــــــذي لا يــمــلــك  ــاوم كـ ــقــ يــ
كثيراً من الخيارات في مركز الظهير 
الأيمن، فكرة تغيير مركز ألكسندر 
أرنولد إلى خط الوسط؛ لكنه اعترف 
بأن المدافع الإنجليزي الشاب ربما 
يعاني الإرهــاق. وقال المدير الفني 
الألماني: «إنــه على ما يــرام، والأمر 

يتمثل  فـــــــــي برمته 
أنـــــــه لــعــب 
عـــــــــــــــــــــــــــدداً 
كــــــبــــــيــــــراً 
مـــــــــــــــــــــــــــن 

لــــم يــلــعــب تــريــنــت  ــات. إذا  ــاريــ ــبــ المــ
ألكسندر أرنــولــد بالشكل المطلوب 
فإن الجميع يتحدثون عن ذلك؛ لأنه 
لاعب كبير. لقد استبدلناه وسوف 
يحصل عــلــى راحـــة لــيــوم إضــافــي، 
وبــعــد ذلــــك ســيــكــون عــلــى مـــا يـــرام 
مرة أخرى». (كريستال بالاس ٠-٠ 

ليفربول).

إيفرتون بلا أنياب هجومية

ــــال المــــديــــر الـــفـــنـــي لإيـــفـــرتـــون،  قـ
ــداً  ــيــ ــــرف جــ ــعــ ــ شـــــــــون دايـــــــــــــك، إنـــــــــه يــ
«الإحــصــائــيــات والــحــقــائــق المتعلقة 
بمجموعة اللاعبين» فــي إيفرتون؛ 
لكن دايك شاهد فريقه وهو يتراجع 
ــــرى نـــحـــو مــنــطــقــة الــهــبــوط  ــرة أخــ ــ مـ
ــتــــواضــــع والـــهـــزيـــمـــة  المــ بـــعـــد الأداء 
المؤلمة على ملعبه أمام أستون فيلا. 
ــيــــات المــتــعــلــقــة  ــائــ وتـــكـــشـــف الإحــــصــ
بالخيارات الهجومية لإيفرتون يوم 
السبت، عن الأسباب الحقيقية التي 
الــنــادي يعاني بهذا الشكل؛  تجعل 
حــيــث تــشــيــر الإحــصــائــيــات إلــــى أن 
نـــيـــل مــــاوبــــاي ســـجـــل ٢٧ هـــدفـــاً فــي 
١١٩ مــبــاراة فــي الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز، وأليكس إيووبي سجل ١٦ 
هـــدفـــاً فـــي ٢٠٧ مـــبـــاريـــات، ودوايـــــت 
ــداف فــــي ١٥٦  ــ ــ مــاكــنــيــل ســـجـــل ٩ أهـ
مباراة، وديماراي غراي سجل ١٨ في 
١٨٩ مباراة، وهو ما يعني أن 
كل هؤلاء المهاجمين لم 
يسجلوا ســوى ٧٠ 
هدفاً في الدوري 

الإنجليزي الممتاز مــن ٦٧١ مــبــاراة! 
لــلــفــريــق  الــــهــــجــــومــــي  ــقــــم  الــــعــ وزاد 
بــســبــب اســـتـــمـــرار غـــيـــاب دومــيــنــيــك 
كــالــفــيــرت لــويــن. وبــالــتــالــي، أصبح 
دايــك يعطي أهمية قصوى للكرات 
الثابتة والمساهمة من المدافعين في 
النواحي الهجومية. (إيفرتون ٠-٢ 

أستون فيلا).

تغييرات ديفيد مويز تؤتي ثمارها

تعرض المدير الفني لوستهام، 
ديفيد مــويــز، لانــتــقــادات لاذعــة بعد 
خــســارة فــريــقــه أمـــام تــوتــنــهــام؛ لكن 
الأسبوع التالي مباشرة شهد تألقاً 
لافتاً من جانب وستهام الذي سحق 
نوتنغهام فورست برباعية نظيفة، 
تـــمـــامـــاً، فكيف  وقـــــدم أداء مــخــتــلــفــاً 
يمكن أن يتغير الأداء بــهــذا الشكل 
في غضون أسبوع واحد؟ لقد أجرى 
مـــويـــز ٤ تــغــيــيــرات عــلــى الــتــشــكــيــلــة 
ــام نوتنغهام  أمـ الأســاســيــة للفريق 
فورست، وسيطر فريقه على المباراة 
تماماً منذ بدايتها وحتى نهايتها، 
وفــاز بأربعة أهـــداف دون رد. وقــدم 
لــوكــاس بــاكــيــتــا وســعــيــد بــن رحمة 
مــســتــويــات اســتــثــنــائــيــة فـــي الــجــهــة 
الـــيـــســـرى، كــمــا شــكــل جـــــارود بــويــن 
الــجــانــب الآخــر  خــطــورة هائلة على 
من الملعب. واستعاد ديكلان رايس 
مستواه المعروف، وأظهر داني إينغز 
أنه لا يزال قادراً على تشكيل خطورة 
ــرمــــى. وشـــعـــر مــويــز  ــام المــ ــ كــبــيــرة أمـ
ــرة بــعــدمــا شــعــر بــأن  ــامـ بـــســـعـــادة غـ
تغييراته فــي التشكيلة الأســاســيــة 
ــا.  ــارهـ ــمـ ــه لـــلـــمـــبـــاراة آتــــــت ثـ ــتـ ــطـ وخـ

(وستهام ٤-٠ نوتنغهام فورست).

خافي غراسيا غيرَّ شكل 
ليدز في فترة قصيرة

على الرغم من أن المدير الفني 
الإســبــانــي خــافــي غــراســيــا قــد تولى 
ــنـــذ فــتــرة  ــتـــد مـ ــايـ ــيــــدز يـــونـ قــــيــــادة لــ
قــصــيــرة لــلــغــايــة، فـــإنـــه تــــرك بصمة 
واضـــحـــة عــلــى أداء الـــفـــريـــق. وبــنــاء 
عــلــى المـــؤشـــرات الأولــيــة مــن المــبــاراة 
الــتــي فـــاز فيها لــيــدز يــونــايــتــد على 
بــــهــــدف دون رد،  ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
يمكننا أن نلاحظ أن غراسيا يعتمد 
على اللعب على الأطــراف والتمرير 
الــدقــيــق، ومــعــرفــة متى يجب إبطاء 
ــــاراة لــلــتــحــكــم فــــي زمــــام  ــبـ ــ وتــــيــــرة المـ
الأمــور. وعلى الرغم من أن غراسيا 
يتولى قيادة الفريق منذ وقت قصير، 
فإنه نجح فــي إعـــادة ليدز يونايتد 
لبناء الهجمات مــن الخلف للأمام 
بشكل جيد. وإضــافــة إلــى ذلــك، فقد 
تحكم المدير الفني الإسباني في زمام 
المباراة، من خلال التغييرات الجيدة 
التي أجــراهــا خــلال الــشــوط الثاني. 
وساعد الوافد الجديد كريسينسيو 
سوميرفيل في صناعة الهدف الذي 
أحـــرزه جونيور فيربو فــي الدقيقة 
٧٧ مـــن عــمــر الــلــقــاء. وكــــان هـــذا هو 
أول هــدف لنجم برشلونة السابق 
في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو 
الهدف الذي منح ليدز يونايتد أول 
فوز له في آخر ١١ مباراة في الدوري، 
ليخرج الفريق مــن منطقة الهبوط 
ويــتــرك ساوثهامبتون فــي مؤخرة 
جدول الترتيب. (ليدز يونايتد ١-٠ 

ساوثهامبتون).

ً
مانور سولومون يتألق عندما يشارك بديلا

أصـــــبـــــح مــــــانــــــور ســــولــــومــــون 
أول لاعــــب إســـرائـــيـــلـــي يــســجــل في 
ــدوري  ــ ــي الـ ٣ مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة فـ
ــــي  ــاز مـــنـــذ رونـ ــتــ ــمــ ــيــــزي المــ ــلــ ــجــ الإنــ
روزنتال في عام ١٩٩٢، وجاء تألق 
سولومون في الوقت المناسب تماماً 
لفولهام الذي يفتقد خدمات هدافه 
الأول ألكساندر ميتروفيتش بسبب 
الإصابة في أوتار الركبة. لم يشارك 
سولومون في التشكيلة الأساسية 
الــدوري  لفولهام في أي مباراة في 
حتى الآن؛ حيث لعب بــديــلاً فــي ٧ 
مباريات بإجمالي ١٢٦ دقيقة، بعد 
الــتــي تعرض  تعافيه مــن الإصــابــة 
لها في الركبة في أول مباراة له مع 
فولهام ضد ليفربول، في أغسطس 
المـــســـتـــويـــات  فـــــي ظـــــل  لــــكــــن  (آب). 
الــرائــعــة الــتــي يــقــدمــهــا ســولــومــون 
عــنــدمــا يـــشـــارك بـــديـــلاً مـــع فــولــهــام 
ــلـــى احـــتـــلال  يـــنـــافـــس الآن عـ الـــــــذي 
أحــد المــراكــز المــؤهــلــة للمشاركة في 
المسابقات الأوروبية، فربما لم يكن 
من الغريب أن يواصل المدير الفني 
لفولهام، مــاركــو سيلفا، اعتماده 
عليه بهذا الشكل من أجل صناعة 
الـــــفـــــارق وقــــــت الــــحــــاجــــة. وقـــــال 
ســيــلــفــا: «مـــانـــور لــيــس جــاهــزاً 
لــلــعــب لمــــدة ٩٠ دقــيــقــة؛ لكنه 
إلــى اللعب لدقائق  بحاجة 
بقوة كبيرة لأنه يلعب في 
مسابقة قوية مثل الدوري 
الإنجليزي الممتاز. عندما 
تــغــيــب عـــن المـــلاعـــب لمــدة 
٣ أو ٤ أشـــهـــر، يــكــون 
الأمــر صعباً دائماً». 
 ١-١ (فــــــــــولــــــــــهــــــــــام 
وولفرهامبتون).

لندن: «الغارديان الرياضي»

كاسيميرو يمهد الطريق لفوز مانشستر يونايتد بكأس الرابطة ويفتتح التهديف في شباك نيوكاسل (أ.ب)

جيمس تاركوفسكي (وسط) وهدف ضائع من فرصة ثمينة لإيفرتون أمام أستون فيلا (د.ب.أ)

البائس بوتر مدرب تشيلسي يتابع أفراح توتنهام (رويترز)

غوارديولا وكالفين 
فيليبس وفرحة 

تخطيه بورنموث 
برباعية (إ.ب.أ) 

مويز يستعيد 
الفرحة بعد رباعية 
وستهام في شباك 
نوتنغهام فورست 

(رويترز) 

جونيور فيربو (وسط) وهدف فوز ليدز على ساوثهامبتون (أ.ف.ب)

ل ائ إ

لا٠م ومون يت١٠ل

بـــــح مــــــ
ل ائ مانور سولوممانور سولوم١٠إ

يتألقيتألق١أصـــــبـأصـــــبـ

ــانــــــوــانــــــو ور سو٠

ق عن١أص

مانور سولوممانور سولومو١٠١٠ـــور

أصـــــبــأصـــــبـــ
يتألقيتألق١٠لالا

ـــانــــــوــــــانــــــور
ل لائ ائ نور سونور سو٠

أصــأصــ

خافيخافي٩في
افيافي٩٩ليدزفي٩لل

خخ٩ليليد

تغييراتتغييرات٨زض ٨٨ض

تغييراتتغييرات٨غيير٨تغ٨ت د٨تعرض٨تعرضتعرض

غييرغيير٨تعرضتعرض٨تعرضتعرض

ا

ــــال٧و قـ
ا إيفرتون٧ن

ل المــــدي
إيفرتوإيفرتو٧ك

ـال اـال ا
إيفرتوإيفرتو٧ت٧اا

ـــال المــــال الم
اا

ألكسألكس٦وي٦تو
ألكسألكس٦لكس٦مس٦مستومستو
٦مسمس٦توتو

ردي٥غوارديغواردي٥غوا٥
غوارديغواردي٥على أ

٥لل

يستر سيتييستر سيتي٤ يشعر٤

٤تر سيتي٤ليس٤لا يلا ي
ي

يستر سيتيليستر سيتي٤سيتي

تر سيتيتر سيتي٤لا يشعلا يشعر

كاكا١
كاسي١لالا

كاكا١١لاعب
لالا

ل٣ب غراهامغراهام٣غب٣ش

هام بوتر٣طــــــــلــــــــبطــــــــلــــــــب

غراهام بغراهام ب٣غر٣طــــــــلــــــــب

طــــــــلــــــــبطــــــــلــــــــب

نيوكاسنيوكاس٢
نيوكاسل٢علىعلى

نيوكاسنيوكاس٢٢ع٢على ا
علىعلى
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«مدرسة الديرة» تعيد الحياة 
للحِرف اليدوية في العلا

مــــدرســــة قـــديـــمـــة فــــي إحـــــدى جــنــبــات 
ــمــــة فـــــي مـــحـــافـــظـــة الـــعـــلا  ــقــــديــ الــــبــــلــــدة الــ
الـــســـعـــوديـــة تـــحـــولـــت بـــشـــكـــل كــــامــــل إلـــى 
«مدرسة  سُمي  التقليدية  للفنون  معهد 
ــديــــرة»، تـــهـــدف لــلــحــفــاظ عــلــى الـــحِـــرف  الــ
ــــرق صــنــاعــتــهــا بـــين أهــالــي  ــيـــدويـــة وطـ الـ
الأمير»  «مؤسسة  مع  بالتعاون  المدينة، 

ــيـــة والـــهـــيـــئـــة المــلــكــيــة  ــانـ ــريـــطـ ــبـ الـ
للعلا.

الـــعـــلا الـــتـــي تــمــتــاز 
بــجــبــالــهــا الــشــامــخــة 

وتــاريــخــهــا الــغــنــي 
ومـــــــــــوقـــــــــــعـــــــــــهـــــــــــا 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
ــــذي تــعــاقــبــت  الــ
عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــه 
الـــــــحـــــــضـــــــارات 
آلاف  مـــــــــــنـــــــــــذ 
السنين، تعرف 

التي  بأسواقها 
تـــــزخـــــر بــــكــــل مـــا 

ــم،  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــه الـ ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ يـ
واحـــتـــراف أهــالــيــهــا 

ــة  ــيـــدويـ ــغــــولات الـ ــشــ المــ
ــم  ــ الـــــتـــــي كـــــانـــــت أحــــــــد أهـ

مـــوارد هــذه المــديــنــة؛ لذلك 
ت المــــــدرســــــة لإعـــــــادة  جــــــــاء
إحياء هذه الحِرف مجدداً.

وتعد «البلدة القديمة» 
في المحافظة آخر مركز لأهالي العلا قبل 
ــديـــث، حـــيـــث كـــانـــت ســوقــهــا  الـــتـــمـــدن الـــحـ
ــرة مــنــذ الـــقـــرن الــثــانــي عــشــر حتى  مـــزدهـ
نــهــايــات الــقــرن الــعــشــريــن، وتــعــد شــاهــدة 
ــارات الـــســـكـــان آنــــــذاك بـــالـــحِـــرف  ــهــ عـــلـــى مــ
تنتشر استخدامات هذه  اليدوية، حيث 
القديمة، بالإضافة  فــي منازلهم  الــحِــرف 
المهارات حتى  بهذه  أحفادهم  إلى تمسك 

اليوم.
ومـــع الــتــطــور الــحــديــث لــلــعــلا وخــطــة 
ــر قــــطــــاعــــات الآثــــــــــار والــــســــيــــاحــــة  ــويــ ــطــ تــ
والـــثـــقـــافـــة والــتــعــلــيــم والـــفـــنـــون والــبــيــئــة 
على  للعلا  الملكية  الهيئة  فيها، حرصت 

مهاراتهم  وتطوير  المدينة  أهالي  تأهيل 
في  نظراً لأهميتها  اليدوية؛  الحِرف  في 
ــتــــراث والـــثـــقـــافـــة فـــي المــحــافــظــة،  حـــفـــظ الــ
إلى كونها مصدر دخل جيداً،  بالإضافة 
حــيــث يــحــرص الــســيــاح عــلــى اقــتــنــاء تلك 

المشغولات.
أن تكون معهداً  إلى  المدرسة  وتهدف 
ــنــــة، ومـــركـــزاً  تــعــلــيــمــيــاً ثـــقـــافـــيـــاً فــــي المــــديــ
إبداعياً يبعث على الإلهام ويولد إحساساً 
ــقــــة، عــبــر  ــنــــطــ بـــالـــفـــخـــر بـــــتـــــراث المــ
تصميم وتصنيع منتجات 
تــعــكــس بــيــئــة الـــعـــلا مــن 
تعبير  خــلال وســائــل 
إبداعية ومعاصرة.

وتـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــدم 
المــــــــــــــــــــــــدرســــــــــــــــــــــــة 
مــــــــــجــــــــــمــــــــــوعــــــــــة 
طــويــلــة  دورات 
وقــصــيــرة على 
مــــــــــــــدار الــــــعــــــام 
لــلأعــمــار كــافــة، 
تــــــــــــركــــــــــــز عـــــلـــــى 
غــــــــــــرس الـــــــوعـــــــي 
العلا  بقيمة جمال 
ــراث  ــتـ الــطــبــيــعــي والـ
وإثراء نوعية  الثقافي 
حــيــاة المــجــتــمــع مــن خــلال 
تأكيد الهوية المحلية، ورفع 
المــســتــوى الــعــام لــلــمــهــارات 
الــفــنــيــة والــتــصــمــيــمــيــة فــي 

المجتمع.
إضـــافـــة إلــــى ذلــــك، فــــإن المـــدرســـة تــعــد 
بـــدايـــة لــتــطــويــر عـــلامـــات تــجــاريــة تــابــعــة 
ــي الـــحـــرف  ــ لـــلـــخـــريـــجـــين ومـــتـــخـــصـــصـــة فـ
احترافي وتوسيع نطاق  اليدوية بشكل 
ــهـــدف أســـــــــواق أكـــثـــر  ــتـ ــتـــسـ مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم لـ
المستهدفة  الفئات  العالم وتحديد  حــول 

والمساعدة في الوصول لهم.
وتطمح الهيئة الملكية للعلا في تنفيذ 
خـــطـــة طـــويـــلـــة الأمـــــد لــتــطــويــر المــحــافــظــة 
ــتــــحــــول المــــســــتــــدام وتـــعـــزيـــز  ــيـــق الــ ــقـ وتـــحـ
ــــات الأثــــريــــة  ــهـ ــ ــــوجـ ــدى الـ ــ ــإحـ ــ ــا كـ ــهـ ــتـ ــانـ ــكـ مـ
والثقافية المهمة والنهوض بها لاستقبال 

الزوار من جميع أنحاء العالم.

يطمح العديد من المشاركين في الدورات إلى تأسيس علامات تجارية خاصة (الشرق الأوسط)

أهالي العلا متمسكون بالحِرف اليدوية القديمة (الشرق الأوسط)

الرياض: محمد هلال

عدد من المنتجات المستلهمة من طبيعة العلا (الشرق الأوسط)
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من المواد الطبيعية في العلا 
(الشرق الأوسط)

فازتا بجائزة «الدب الذهبي» في مهرجان برلين السينمائي

ميشيل ونويل كسرواني لـ                            : «يرقة» لتفهم الآخر
عــــادة مــا نــخــبــئ هــمــومــنــا في 
صــدورنــا فتكون بمثابة «بلاطة» 
تخنقنا وتضيق أنفاسنا متفادين 
تقاسمها مع الآخر. فأن نخفف من 
ثقل أحمالنا كــي نشعر بالراحة، 
هــــو قــــــرار يـــــراودنـــــا ولــكــنــنــا نــجــد 

صعوبة في تنفيذه.
فــيــلــم «يـــرقـــة» لميشيل ونــويــل 
ــع عــلــى  ــ ــبـ ــ كــــســــروانــــي يـــضـــع الأصـ
ــو إلـــــــــى تـــولـــيـــد  الــــــــجــــــــرح، ويـــــــدعـــــ
الــصــداقــات بـــدل الـــعـــداوات وتفهم 
ــرابـــط الــســامــي في  ــر. فــهــذا الـ ــ الآخـ
لــه انعكاسه  الــعــلاقــات بــين البشر 
الإيــجــابــي عــلــى الــنــاس. والــعــبــارة 
التي يختتم بها الفيلم «الصداقات 
تقدر أن تنقذ روح» تشكل العنوان 
لــه. فالمشاعر الإنسانية  العريض 
تبقى الأجـــدى فــي عــلاقــات الناس 
بــين بعضهم. وفيلم «يــرقــة» الــذي 
حــصــد جــائــزة «الــــدب الــذهــب» في 
مهرجان برلين السينمائي وضع 
معنى الصداقة تحت المجهر، كما 
ربط بين الماضي والحاضر بطريقة 
ســلــســة وانـــســـيـــابـــيـــة، وعـــــرج على 
موضوعات مختلفة بينها الهجرة 
والوحدة والاندماج في مجتمعات 
الفيلم والــحــوارات  جــديــدة. فنص 
التي تدور فيه تنبع من الصميم. 
تــغــيــب عــنــه الــســطــحــيــة والمــشــاعــر 
التقليدية، فيدخل الأعماق ويبحث 

فيها.
ــو الــفــيــلــم  ــ ــة» هـ ــ ــرقــ ــ وفـــيـــلـــم «يــ
ــروانـــي، وهــو  الأول لــلأخــتــين كـــسـ
فيلم قصير (٣٠ دقيقة). فقد سبق 
وقدمتا أعمالاً غنائية وموسيقية 
ــرج عــن  ــ ــخـ ــ ــورة تـ ــ ــــصــ ــة مــ ــ ــريـ ــ ــعـ ــ وشـ
المألوف بتركيبتها والرسائل التي 

تحملها.
وتشير ميشيل كاتبة الفيلم 
وتـــشـــاركـــت مـــع أخــتــهــا نـــويـــل في 
إخــراجــه إلــى أن قصته تــخــرج عن 
المــألــوف، وبأنها تأثرت بمقالتين 
لأكرم فؤاد خاطر وفواز طرابلسي 
ــر فــشــكــلــتــا  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ــاعــ ــنــ ــــن صــ عــ
الانــــطــــلاقــــة لمــــوضــــوعــــه. وتـــتـــابـــع 
«الشرق الأوسط»: «هناك صورة  لـ
ــا طـــرابـــلـــســـي فــي  ــرهــ ــذكــ هـــزتـــنـــا يــ
مــقــالــتــه، ودفــعــتــنــا لأن نــمــزج بين 
المــاضــي والــحــاضــر. فــدمــجــنــا بين 
ما كانت تعيشه نساء تلك الحقبة 
وأشــيــاء عشناها في باريس بعد 
هجرنا لبنان. فولدت هذه القصة 
التي صورناها بين باريس ومدينة 

ليون ولبنان».
وتــحــكــي هــــذه الـــصـــورة الــتــي 
بــفــتــح شــهــيــة الشقيقتين  تسببت 
للعمل السينمائي عن حقبة قديمة 
تدور في عام ٤٦٢ أيام الإمبراطورية 
اليابانية. عندما أصدر أحد الأمراء 
اليابانيين قــراراً يقضي بأن تربى 
حشرة دود القز في صدور النساء. 
ففي وسطها تكمن الحرارة اللازمة 

كي تنمو فيها الشرانق.
«مـــــــن خـــــــلال صـــــــور مــخــتــلــفــة 

ــه عــلــيــنــا أن نــفــهــم  ــأنــ نــســتــنــتــج بــ
المــاضــي كــي نستوعب الــحــاضــر»، 
تقول ميشيل التي ترى أن الأحداث 
التاريخية تؤثر من دون شك على 
حاضرنا بشكل تلقائي. وتتابع: 
«هذا الاستغلال للنساء ليس وليد 
اليوم، بل يعود إلى عصور قديمة 

ويتكرر بأشكال مختلفة».
ــة الـــفـــيـــلـــم عــن  ــكــــي قــــصــ وتــــحــ
فتاتين ســوريــة ولبنانية: أسماء 
ــل  ــ ــويـ ــ (مــــــســــــا زاهـــــــــــــر) وســـــــــــــارة (نـ
كـــســـروانـــي) هــاجــرتــا إلــــى أوروبــــا 
منذ وقــت قصير. وخــلال عملهما 

فــــي المـــقـــهـــى نــفــســه تـــولـــد بــيــنــهــمــا 
صداقة وطيدة بعد نفور، فتكشف 
عن أوجاعهما وعن الصدمات التي 
تــخــلــلــت حــيــاتــهــمــا. ويـــمـــر الــفــيــلــم 
عــلــى انــفــجــار بــيــروت تــــارة، وعلى 
الــحــرب السورية تــارة أخـــرى. كما 
يـــحـــاكـــي الـــحـــنـــين إلـــــى الــــوطــــن مــن 
خلال تفاصيل بسيطة يستذكرها 

الثنائي بحماس.
ــح مـــيـــشـــيـــل: «الــقــصــة  وتــــوضــ
مكتوبة بمفتاحين، أحدهما يحمل 
ــع داخــلــيــة وأخــــرى خــارجــيــة.  دوافــ
ومـــن بــعــدهــا تــحــل هـــذه الــصــداقــة 
الوطيدة بعد ضغوطات مختلفة».

تـــم تــصــويــر الــفــيــلــم فـــي نحو 
ثـــلاثـــة أيـــــــام، ويــنــقــســم نـــصـــه إلـــى 
ــم تـــركـــيـــب الأول  ــنــــين، بــحــيــث تــ اثــ
الثاني  فــي مــواقــع معينة، ويـــدور 
فــي الـــشـــارع. وتــســود هـــذا الأخــيــر 
ــل مــــــن الأمــــــــور  ــقــ ــتــ ــنــ ــة ويــ ــويــ ـــفــ ــعـ الــ
السطحية إلى العميقة. فتتحدثان 
بــدايــة عــن الــشــاورمــا ورائــحــة هذا 
ــروراً بمشكلات  الطبق الشهية، مـ
الـــــســـــكـــــن، وصـــــــــــــولاً إلـــــــــى الأهـــــــــل، 
وليحط رحــالــه فــي عمق المشكلة، 
وهــي طبيعة مخاوف تعيشانها. 
وتتبلور هــذه المــخــاوف فــي صور 
ــا»  ــ ــ ــرومـ ــ ــ ــات «تـ ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــن صـ ــ ــ ــع مـ ــبــ ــنــ تــ
ــاولان نــســيــانــهــا والــتــغــاضــي  ــحــ تــ
عــنــهــا بــطــريــقــة وبـــأخـــرى. وتعلق 
الــنــاس الذين  ميشيل: «أعــتــقــد أن 
عـــاشـــوا هـــذا الـــنـــوع مـــن الــضــغــوط 
ــذا الــثــقــل  ــهـ ــروا بـ ــعــ الــنــفــســيــة، وشــ
فـــي صــــدورهــــم، يــســتــطــيــعــون قبل 
غيرهم أن يتلمسوا الرسالة التي 
يــحــمــلــهــا الــفــيــلــم. فــالــفــيــلــم يمكن 
تـــه عــلــى مــســتــويــات مختلفة  قـــراء
كوننا احترمناها. وقدمنا محتوى 
بسيطاً وعميقاً في الوقت نفسه».

نــويــل كــســروانــي الــتــي تجسد 
«الشرق  في الفيلم دور سارة تؤكد لـ
الأوســـط» أن الـــدور فيه قسم كبير 

من شخصيتها الحقيقية. وبأنها 
تــابــعــت تـــمـــاريـــن مــكــثــفــة مـــع مسا 
زاهــــــر، كـــي تــولــفــا الــقــصــة بــإيــقــاع 
أتــواجــد في  يشبه المشاهد. «إنني 
فــرنــســا مــنــذ نــحــو ســنــتــين، وقصة 
هاتين الفتاتين تشبهني، كما أختي 
مــيــشــيــل والــكــثــيــر مـــن أصــدقــائــنــا. 
فهي مبنية على واقــع عشناه بين 
لبنان وفرنسا، وجاهدنا كي نصل 

إلى التوازن المطلوب فيه».
ونــفــهــم مــن الفيلم أن الهجرة 
ــــرون نــصــب  ــيـ ــ ــثـ ــ ــا كـ ــهـ ــعـ ــــي يـــضـ ــتـ ــ الـ
أعــيــنــهــم وكــأنــهــا خــشــبــة الــخــلاص 
ــلــــق مــيــشــيــل  ــــة. وتــــعــ ــــربـ ــغـ ــ تــــفــــرز الـ
ــتـــوقـــون  «الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «يـ لـــــ
للعيش فــي الـــخـــارج ولــكــن داخــلــه 
مــشــكــلات أخــــرى. ولــذلــك علينا أن 
نفهم الآخر ونصغي إليه ونتقبله 
وإلا عــشــنــا وحــــدة قــاتــلــة قــد تدفع 
بكثيرين للعودة إلى نقطة الصفر».

تـــرجـــمـــة الأخــــتــــين كـــســـروانـــي 
أفكارهما بكاميرا مبدعة وتلقائية، 
تشعر متابع الفيلم بأنه يسترجع 
شــريــطــاً مـــن حــيــاتــه. كــمــا جمعتا 
فيها فنوناً مختلفة طالت النحت. 
فقدمتا من خلاله صوراً إنسانية، 
ــع الــــعــــين وتـــلـــمـــس  ــبـ بـــطـــريـــقـــة تـــطـ
المشاعر وتحاكي مضمون القصة.

أمــــــا الــــصــــداقــــة الــــتــــي يــحــكــي 
الــفــتــاتــين (ســـارة  عنها الفيلم بــين 
وأســـــمـــــاء) فـــتـــحـــولـــت إلـــــى حــقــيــقــة 
حــتــى قــبــل تــصــويــر الــفــيــلــم. وعــن 
رأي نويل بهذه التجربة التمثيلية 
تقول: «إنها تدفعك إلى التخلي عن 
كــل مــا يــــراودك مــن أفــكــار ومشاعر 
الــغــوص فيها كما  كــي تستطيعي 
يــجــب. فشخصية ســـارة تشبهني 
ولكني لا أملك نفس ردود فعلها في 
حياتي العادية. كما أن التراكمات 
الفنية التي اختزناها ميشيل وأنا 
من أعمالنا الفنية السابقة سهلت 
ــا الــســيــنــمــائــي، فــرســمــنــا  مـــشـــوارنـ
بــواســطــتــهــا هــويــتــنــا الــفــنــيــة مــن 
بــصــريــة وســمــعــيــة، وعــرفــنــا كيف 
نــقــدم مــحــتــوى يمكن لأي شخص 

أن يستوعبه».
«الـــشـــرق  ــان لــــ ــ ــتـ ــ وتـــخـــتـــم الأخـ
الـــجـــائـــزة  الأوســــــــــط»: «لا شــــك أن 
ستفتح أمامنا آفاقاً واسعة بدأنا 
ــيــــوم. لـــم نخطط  نــلــمــســهــا مــنــذ الــ
ــقـــط أن  الـــــفـــــوز، إذ قــــررنــــا فـ ــذا  ــهــ لــ
يمثلنا ويشبهنا. وهناك سلسلة 
جـــولات سيقوم بها الفيلم ضمن 
مهرجانات مختلفة على أن يحط 

بعدها في لبنان».
عــلــى مــوســيــقــى زيــــد حــمــدان 
ولـــين أديــــب، وهــمــا صــاحــبــا فريق 
«بــــــدويــــــن آنــــــد بــــيــــرغــــر»، يــنــدمــج 
مـــشـــاهـــد الــفــيــلــم بــقــصــتــه بــتــأثــر. 
فاليرقة التي تعد أول طور من نمو 
نـــوع آخــر،  البيضة هــي ولادة مــن 
اختبرتها الأختان كسرواني على 
طريقتهما ووضــعــتــاهــا فــي قالب 
ــن الــصــعــب  ســيــنــمــائــي إنـــســـانـــي مـ
الإفــلات من انعكاساته الإيجابية 

على مشاهده.

مشهد من فيلم «يرقة» (الشرق الأوسط)

بيروت: فيفيان حداد

,الأختان كسرواني ترجمتا تجربتهما في فيلم «يرقة» (الشرق الأوسط)

,

تم تصوير الفيلم 
في نحو ثلاثة أيام، 
وينقسم نصه إلى 

اثنين، بحيث تم تركيب 
الأول في مواقع معينة، 

ويدور الثاني في 
الشارع. وتسود هذا 

الأخير العفوية وينتقل 
من الأمور السطحية 

إلى العميقة

شملت شخصيات المسحراتي وبوجي وطمطم وبكار

فنانون مصريون يستبقون رمضان بفوانيس ومجسمات يدوية

الفنانون المصريون  يستقبل 
ــر رمــــضــــان بـــعـــمـــل فـــوانـــيـــس  ــهـ شـ
ومـــجـــســـمـــات يــــدويــــة «مُـــبـــهـــجـــة»، 
تـــشـــمـــل الـــشـــخـــصـــيـــات الــشــهــيــرة 
التي اعتاد عليها المصريون مثل 
المـــســـحـــراتـــي، وبــــوجــــي وطــمــطــم، 

وبكار.
فــــلا تــــــزال الأعــــمــــال الـــيـــدويـــة 
ــــن  ــراهـ ــ ــا الـ ــنــ ــتــ ــتــــى وقــ ــفـــظ حــ ــتـ تـــحـ
ــة خــــــاصــــــة فــــــــي مــــصــــر،  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــأهـ ــ بـ
الـــحـــديـــثـــة أن  تـــفـــلـــح الآلات  ولــــــم 
تطمسها، وذلــك مــا تثبته أعمال 
الفنانين ذوي الحرص على إبداع 
يستدعي فنونهم التراثية ورموزاً 
مــن المــاضــي بــأنــامــلــهــم اســتــعــداداً 

لرمضان.
وداخــــــــــــــــل ورشــــــــــــــة صــــانــــعــــة 
الــــعــــرائــــس والمــــجــــســــمــــات، قـــالـــت 
ــــاك ســـبـــاق  ــنـ ــ ــــم: «هـ ــيـ ــ ــراهـ ــ غـــــــادة إبـ
مـــع الـــزمـــن لــتــقــديــم مــنــتــج محلي 
يــــتــــحــــدى المـــــســـــتـــــورد، مـــــن حــيــث 
الـــصـــنـــاعـــة الـــيـــدويـــة والــتــصــمــيــم 
المميز والخامات القوية». وتقول 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «يــشــغــلــنــي  ـــ لـ
ــام، فما  ــعـ شــهــر رمـــضـــان طــــوال الـ
أبــدأ التفكير في  إن ينتهي حتى 
ــــه، وأشــتــغــل  أعـــمـــالـــي الـــجـــديـــدة لـ
فــيــهــا جــنــبــاً إلـــــى جـــنـــب بــأعــمــال 
المناسبات الأخــرى؛ وذلك لأهمية 
وخصوصية رمــضــان»، مضيفة: 
«شـــهـــر رمـــضـــان يــحــمــل ذكـــريـــات 
ــذا نــقــوم  ــ مــعــنــا مـــنـــذ طــفــولــتــنــا، لـ
بتجسيد الشخصيات التي كانت 
لها ذكريات جميلة معنا؛ لا يمكن 

أن ننساهم».
وتـــــــقـــــــدم غــــــــــــادة مـــجـــســـمـــات 

لرموز فنية شهيرة قدمت روائع 
ــة والــتــلــفــزيــون بمصر،  ــ فــي الإذاعـ
ومــنــهــا، فــــؤاد المــهــنــدس، وسمير 
غـــانـــم، وســـيـــد مـــكـــاوي، ونــيــلــلــي، 
وشريهان، كما تقدم شخصيات 
تـــــراثـــــي وفــــنــــي مــثــل  ذات طــــابــــع 

شـــهـــريـــار وشــــــهــــــرزاد، وعــــروســــة 
البحور، وبوجي وطمطم، وبكار، 
فضلاً عن أصحاب المهن المرتبطة 
ــل مــــثــــل، بـــاعـــة  ــيـ ــفـــضـ ــر الـ ــهـ ــالـــشـ بـ
الــكــنــافــة، والـــفـــول، والــعــرقــســوس، 

ورجل التنورة.

وقدمت هذا العام المسحراتي 
الــــــــــذي يــــــــــردد أغــــنــــيــــة «رمـــــضـــــان 
جـــانـــا» فـــي أثـــنـــاء ســـيـــره، إضــافــة 
إلــــى الـــعـــرائـــس الــرمــضــانــيــة على 
شكل قفاز والفانوس وصناديق 
رمــضــان مــتــعــددة الاســتــخــدامــات 
الــخــامــات التي  المنزلية، وتتعدد 
تستخدمها فــي أعــمــالــهــا ومنها 
الفوم الملون والأقمشة و«الباروك».

وفي داخل حارة «الخيامية» 
التي تربط بين نهاية شارع المعز 
الــدرب الأحمر والمغربلين  وبــدايــة 
بوسط القاهرة، تقبع أشهر سوق 
لصناعة الخيام وزيــنــة رمضان. 
ســــيــــد زكــــــــي، صــــانــــع مــجــســمــات 
«الشرق الأوســط»:  لـ خشبية، قال 
«أصـــنـــع فــوانــيــس يـــدويـــة مـــن كل 
الأحــجــام، وأحـــرص على الإتــقــان، 
أقــدم مشغولات خشبية مثل  كما 
الـــهـــلال وشــخــصــيــات رمــضــانــيــة 
ــــون»، مــضــيــفــاً:  ــريــ ــ ــــصــ ــا المــ ــهــ ــبــ أحــ
«تستغرق صناعتها مدة تتراوح 
ما بين يومين وأسبوعين بحسب 
ــا؛ فـــهـــي تــمــر  ــهــ ــارفــ حــجــمــهــا وزخــ
بـــعـــدة خـــطـــوات؛ وهــــي الــتــقــطــيــع، 
والــنــحــت،والــتــركــيــب والــصــنــفــرة 

واللمسات النهائية».
وفــــــــي حــــــي الـــــســـــيـــــدة زيـــنـــب 
ــانــــي حــســنــي،  الــــعــــريــــق، يـــبـــيـــع هــ
زيــنــة رمـــضـــان المــصــنــوعــة يــدويــاً 
من الورق وبقايا الأقمشة والفوم. 
«الشرق الأوسط»: «لم تمنع  وقال لـ
الأزمــة الاقتصادية المصريين من 
الإقــبــال على زينة رمــضــان، ربما 
قلت إلى حد ما، لكن لا يزال هناك 
اهتمام كبير بها»، مضيفا: «تعد 
الأعمال اليدوية، هي الأكثر طلباً 

مع أجواء شهر رمضان».

القاهرة: نادية عبد الحليم

دمية بائع الكنافة (الشرق الأوسط)إحدى الشخصيات المجسمة (الشرق الأوسط)

مجسمات يدوية (الشرق الأوسط)
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لا تزال الأعمال 
اليدوية تحتفظ 

بأهمية خاصة، ولم 
تفلح الآلات الحديثة 

أن تطمسها، وذلك ما 
تثبته أعمال الفنانين 
ذوي الحرص على 

إبداع يستدعي 
فنونهم التراثية
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

,

,

شميمة بيغوم... الضحية والمخطئة
منذ العام ٢٠١٩ حجزت صبية تُدعى شميمة بيغوم مكاناً 
لها على رادار شبكات أخبار بريطانيا أولاً، ثم العالم ككل، ثانياً، 
وسوف يتخذ مكانها الموقع المتصدر فجأة في نشرات الأخبار، 
وما يدور في فضائها من حلقات نقاش وتحليل، ثم يتراجع إلى 
الخلف قليلاً، حتى يختفي نهائياً. يتوقف الأمــر، بشأن سبب 
ظــهــورهــا المــفــاجــئ، عــلــى جــديــد قصتها مــنــذ ظــهــرت عـــام ٢٠١٥ 
لــهــا، بعد هـــروب ثلاثتهن المفجع مــن بيوت  صحبة صديقتين 
عائلاتهن للعيش في أوكار تنظيم إرهابي متوحش أعطى نفسه 
اسم «الدولة الإسلامية». مذ ذاك الزمن بدأت صحف بريطانيا، ثم 
قلدتها جرائد العالم كلها، تقريباً، في تسميتهن «عرائس داعش». 
قبل أربــع ســنــوات، كــان قــرار ساجد جــاويــد، وزيــر الداخلية في 
حكومة بوريس جونسون، آنذاك، تجريد شميمة من جنسيتها 
البريطانية هو سبب اهتمام إعلامي رافــق ظهورها من جديد. 
الأربــعــاء المــاضــي، تجدد زعيق قصتها بعدما رفضت المحكمة 
استئناف فريق المحامين عنها بشأن استعادة جنسيتها. من 
جانبهم، أعلن محاموها أنهم سيواصلون طرح قضيتها عبر كل 
مجال قضائي مُتاح أمامهم. الاحتمال الأغلب أن أهل القانون في 
بريطانيا، وغيرها، يراقبون، باهتمام وعن كثب، المآل الذي سوف 
ينتهي إليه ملف قانوني غير عادي كهذا؛ كونه يشكل سابقة من 
شأنها أن تؤثر في مآلات قضايا مشابهة قد تنشأ في المستقبل 

القريب، أو البعيد.
جــانــبــان شــكــلا أســــاس كــل نــقــاش هــــادئ، أو جـــدل ســاخــن، 
دارا بــشــأن شميمة بيغوم، ورفيقتيها أمــيــرة عباسي وكــاديــزا 
سلطانا، عندما انفجرت قصة التحاقهن بتنظيم «داعش» فيما 
هــن مــراهــقــات فــي ســن الخامسة عــشــرة، فــكــان لها دوي انفجار 
الــحــدث الـــصـــادم. الــجــانــبــان تــركــزا حـــول مــا إذا كــانــت كـــلٌ منهن 
تدري فعلاً ما أقدمت عليه، أم وقعن ضحايا تضليل فكر إرهابي 
متطرف. اختلاف الــرأي حول مدى مسؤولية كل منهن، لم يحل 
اتــفــاق مراقبين كُثر على مبدأ أن حالتهن هــي مثلٌ صــارخ  دون 
على العمق الذي يمكن لمروجي الفكر الإرهابي التسلل إليه بأي 
مجتمع، حتى لو كان مجتمعاً كما البريطاني، حيث كانت ولادة 
الفتيات الثلاث ونشأتهن، وفيه توفرت لهن فرصة التعليم بكل 
مراحله، والعيش مع عائلاتهن في نعيم معقول، نسبياً بالمقارنة 
مع غيره. التاريخ، بكل المراحل والعصور، يحفل بأكثر من مثال 
على خطورة جماعات التنطع التي اعتمدت منطق القتل والإفساد 
في الأرض، بزعم مرفوض ومُضلِل يدعي أنه «جهاد مفروض»، 
وبالتالي يشرّع تدمير كل شيء يختلف معه، بما في ذلك الحرث 

والنسل.
كلا، أبداً لن يستقيم اعوجاج الإرهاب باسم الدين الإسلامي 
مع منهاج الإســلام الحقيقي، مهما حــاول المُضلِلون ادعــاء غير 
صر، 

ُ
الق ذلــك، بقصد ترويج سموم أفكار القصد منها اصطياد 

وغير الناضجين فكراً، بل هم وهــن غير ملمين أساساً بدينهم 
القدر الكافي من الإلمام الذي يحميهم من ضلال كهذا، يبرر طيش 
القتل وسفك الدماء. هذا ما قام عليه تنظيم «داعش»، وما شابهه 
من تنظيمات سبقته، والتي ربما تتبعه في مستقبل الأيام. وهذا 
أيضاً ما وقعت المراهقة شميمة بيغوم ضحية له. إنما، كونها 
لــن يعفيها مــن مسؤولية أخطاء  إحــدى ضحايا ذلــك التضليل 
عــدة ارتكبتها بحق نفسها، ثم أسرتها، وبالتالي الوطن الذي 

حملت جنسيته.
نعم، أخطأت صبية الخامسة عشرة في حق نفسها، أولاً، 
حين ألقت أذناً، وأصغت السمع لمثل ذلك الفكر الضلالي، ثم تمادت 
ملي عليها، فصار الخطأ خطايا 

ُ
في الخطأ إذ انصاعت تنفذ ما أ

أصابت بالألم أسرتها، ثم المجتمع الذي ترعرت فيه. خطأ آخر 
تمثل في أن شميمة المراهقة، وقد صارت صبية، ومرت بتجارب 
عدة في أدغال «داعش»، راق لها أن تحول حالتها إلى شيء من 
النجومية؛ أملاً في استعادة جنسيتها. لكن ذلك لم يفدها كثيراً، 
بل لعله أضر قضيتها أكثر مما أفادها. الجدل الآن ينحصر في 
مدى صواب الإصرار على تجريدها من جنسيتها. أما وقد دخل 
الأمر أنفاق القضاء والقانون، فمن الصعب إعطاء جواب حاسم، 
خصوصاً حين تتعلق المسألة بأمن البلاد. شميمة بيغوم ليست 
وحدها ضحية الفكر الإرهابي، هناك ضحايا كثيرون وكثيرات، 
ومثلها يتحملون أيضاً، ويتحملن، قدراً من المسؤولية. الأخطر 
هو حين تغدو شعوب بأكملها ضحية فكر الإرهاب القائم على 
إلغاء الآخر، وما يجري في فلسطين على أيدي إرهاب المستوطنين، 

منذ أيام، وطوال سنين، دليل ساطع على سطوة ذلك الشر.

> أســـامـــة بـــن أحـــمـــد نــقــلــي ســفــيــر خـــادم 
الحرمين الشريفين لدى مصر، استقبل سفير 
أستراليا بالقاهرة أكسل وابنهورست، في مقر 
السفارة، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث 
الـــوديـــة وتـــنـــاول المـــوضـــوعـــات ذات الاهــتــمــام 

المشترك.
> فـــايـــز أبـــــو عـــيـــطـــة، ســفــيــر 
بــالــجــزائــر، التقى  دولـــة فلسطين 
رئــيــس الــــــوزراء الـــجـــزائـــري أيــمــن 
بــن عبد الــرحــمــن، أول مــن أمــس، 
حـــــيـــــث أوضـــــــــــــح الـــــســـــفـــــيـــــر آخـــــر 
المــــســــتــــجــــدات والــــــتــــــطــــــورات فــي 
فلسطين، وما يتعرض له الشعب 
الفلسطيني من مجازر وعمليات 
ســلــب ونـــهـــب وحـــــرق لمــمــتــلــكــاتــه، 
ومختلف الجرائم التي يقوم بها 
المــســتــوطــنــون وجــيــش الاحــتــلال 
فــي نــابــلــس وجــنــين ومـــدن وقــرى 
ومخيمات فلسطين كافة، وكذلك 
ما تتعرض له مدينة القدس من 
انتهاكات ممنهجة. مــن جانبه، 
أدان رئيس الوزراء بأشد العبارات 
جرائم الاحتلال في نابلس وكافة 

الأراضي الفلسطينية.
> بــنــدر بــن محمد العطية، 
ســفــيــر دولــــــة قـــطـــر لـــــدى المــمــلــكــة 
الــســعــوديــة، اجتمع أول  العربية 
من أمس، مع علي بن عبد الرحمن 
اليوسف، وكيل وزارة الخارجية 
فـــي المملكة  الــقــنــصــلــيــة  لــلــشــؤون 
العربية السعودية، وجرى خلال 
الاجـــتـــمـــاع اســـتـــعـــراض عـــلاقـــات 

التعاون الثنائي بين البلدين.
> ســاتــوشــي مـــايـــدا، سفير 
الــيــابــان لـــدى دولـــة قــطــر، أكـــد في 

مؤتمر صحافي بمناسبة عيد ميلاد إمبراطور 
اليابان، أن بلاده تعمل من أجل تعزيز العلاقات 
الــيــابــانــيــة الــقــطــريــة وزيــــادة تــوســيــع الــتــعــاون 
الــغــاز الطبيعي المــســال، مع  ليتجاوز تــجــارة 
التركيز على تعزيز التعاون متعدد القطاعات 
الـــــذي يــشــمــل الـــطـــاقـــات الـــجـــديـــدة والمـــتـــجـــددة 
والـــثـــقـــافـــة والـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا والأمــــن 
الــقــومــي والــتــبــادل الأكــاديــمــي وتنمية المـــوارد 
الــبــشــريــة. وأشــــــاد بــالــعــلاقــات بـــين الــدولــتــين 

المبنية على أساس الاحترام المتبادل والتعاون 
الاقتصادي، خصوصاً في مجال تجارة الغاز 

الطبيعي.
> عــبــيــد ســعــيــد الـــظـــاهـــري، قــــدم أول من 
أمس، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لدولة 

الإمارات لدى مملكة تايلاند، 
إلى باكفات تانسكول، مدير 
بــــــوزارة  المــــراســــم  عـــــام إدارة 
الخارجية التايلاندية، وذلك 
الـــــوزارة فــي العاصمة  بمقر 
بـــانـــكـــوك، وتــــم خــــلال الــلــقــاء 
استعراض مجالات التعاون 
بــين دولـــة الإمـــــارات ومملكة 
تـــــــايـــــــلانـــــــد، وبـــــــحـــــــث ســـبـــل 
تــنــمــيــتــهــا وتـــطـــويـــرهـــا، بما 
يــحــقــق مــصــالــح وطــمــوحــات 
الــــــــبــــــــلــــــــديــــــــن والــــــشــــــعــــــبــــــين 
الـــصـــديـــقـــين، وأكــــــد الــســفــيــر 
حرصه على تعزيز العلاقات 
الثنائية وتفعيلها في شتى 
المجالات، بما يسهم في دعم 
أواصر الصداقة بين البلدين.
الــــديــــحــــانــــي،  > عـــــزيـــــز 
لـــدى الأردن،  الــكــويــت  سفير 
استقبله أول من أمــس، ملك 
الــثــانــي، في  الله  الأردن عبد 
بمناسبة  الحسينية،  قصر 
انـــتـــهـــاء مـــهـــام عــمــلــه ســفــيــراً 
لــدولــة الــكــويــت لـــدى المملكة 

الأردنية الهاشمية.
> توبولي لوبايا، سفير 
بــالــقــاهــرة، استقبله  زامــبــيــا 
المـــهـــنـــدس  أمـــــــــس،  مــــــن  أول 
محمود عصمت وزير قطاع 
الأعمال العام المصري، لبحث 

سبل تعزيز التعاون المشترك، وأكــد عصمت 
على أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون مع 
الدول الأفريقية، مشيراً إلى عمق العلاقات التي 
تربط بين مصر وزامبيا، وأهمية العمل على 
تعزيز أطر التعاون الثنائي. من ناحيته، أعرب 
السفير عن حرص بلاده على تعميق وتعزيز 
الــتــعــاون مــع مــصــر فــي الــعــديــد مــن المــجــالات، 
مشيراً إلى وجود فرص كبيرة وواعدة لزيادة 

التعاون الثنائي بين البلدين.

> عادل السنيني سفير اليمن في طوكيو، 
الــتــقــى مــســاعــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــابــانــيــة 
كانسوكا ناجوكا، لبحث تعزيز التعاون بين 
البلدين فــي المــجــالات الحيوية، بما ينعكس 
إيـــجـــابـــيـــاً عـــلـــى تـــطـــويـــر الــــعــــلاقــــات الــيــمــنــيــة 
الــيــابــانــيــة، وتـــطـــرق الــســفــيــر إلــى 
مــســتــجــدات الأوضـــــاع السياسية 
والاقــــتــــصــــاديــــة والإنـــســـانـــيـــة فــي 
الــســلام، وعبّر عن  اليمن وعملية 
تــقــديــر الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة للدعم 
الياباني. من جانبه، أكد المسؤول 
الياباني حرص حكومة بلاده على 
الــدعــم التنموي  تــقــديــم  اســتــمــرار 
والإنساني، وأنها ستسهم بالمزيد 
من المشاريع والمساعدات اللازمة 

لليمن.
> الــتــشــين بــاغــيــروف، سفير 
جــمــهــوريــة أذربـــيـــجـــان لـــدى دولـــة 
الإمـــارات، استقبله أول من أمس، 
الشيخ سعود بن صقر القاسمي، 
عضو المجلس الأعلى حاكم رأس 
الخيمة، بقصره في مدينة صقر 
بن محمد، بمناسبة تسلمه مهام 
عمله الجديد، ورحــب حاكم رأس 
الـــخـــيـــمـــة بـــالـــســـفـــيـــر، مــتــمــنــيــاً لــه 
التوفيق والــنــجــاح فــي أداء مهام 
عمله، بما يسهم في تعزيز علاقات 
الــتــعــاون بــين البلدين الصديقين 

على مختلف الصعد. 
> فــــرانــــك هــــارتــــمــــان، ســفــيــر 
الــقــاهــرة، استقبله أول  ألمانيا فــي 
مــــن أمــــــس، الـــــلـــــواء أشــــــرف عــطــيــة 
مــحــافــظ أســـــوان، ورحـــب المحافظ 
 
ً
بـــزيـــارة الــســفــيــر لأســــوان عــاصــمــة
لـــلـــشـــبـــاب والاقــــتــــصــــاد والـــثـــقـــافـــة 
الأفريقية، واستعرض الجانبان أهم المقومات 
الاقــتــصــاديــة والسياحية والــزراعــيــة والــفــرص 
الاستثمارية المتاحة. من جانبه، أكد السفير أن 
زيارته للمحافظة تتضمن برنامجاً مكثفاً من 
الفعاليات الثقافية والزيارات في إطار العلاقات 
القوية والمتينة والمتشعبة مع مصر، موضحاً 
الــتــعــاون الثنائي يتضمن مــجــال التعليم،  أن 
حيث تحتل مصر المرتبة الثانية بعد إسبانيا 

في عدد المدارس التي تدرس اللغة الألمانية.
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 دولة في امريكا الجنوبية
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 مرض صدري - عالم فلكي ايطالي
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 "معكوسة"

 نهر امريكي

 تراب الشواطيء - اصبع

 ممثل مصري
 عاصمة التبت - ضد يدوي "معكوسة"

 علم مؤنث - عابر "معكوسة"
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الزهراني: دعم الحركة البحثية مسألة جوهرية لتشجيع التحول الثقافي

مِنح بحثية سعودية لتكثيف الإنتاج المعرفي
أعلنت وزارة الثقافة السعودية، 
مــــؤخــــراً، أســـمـــاء الــفــائــزيــن بــالمــنــح 
البحثية المخصصة لبناء المعرفة 
الــتــاريــخــيــة بــبــعــض المـــوضـــوعـــات 
الــتــاريــخــيــة والـــعـــنـــاصـــر الــثــقــافــيــة 
المــحــلــيــة، وذلـــــك كـــجـــزء مـــن جــهــود 
الــبــاحــثــين وتكثيف  لــدعــم  انطلقت 
الإنـــــــتـــــــاج المـــــعـــــرفـــــي حــــــــول الـــبـــعـــد 
التاريخي الاجتماعي والسياسي 

في السعودية والعالم العربي.
وبالتزامن مــع يــوم التأسيس 
الــذي احتفلت به السعودية للمرة 
الــثــانــيــة لــلاحــتــفــاء بـــذكـــرى الــدولــة 
السعودية قبل ثلاثة قرون، أطلقت 
وزارة الثقافة منحاً بحثية جديدة 
تــســتــهــدف الــبــاحــثــين والمــــؤرخــــين، 
وتحمل اســم «منح ١١٣٩ البحثية 
لـــيـــوم الـــتـــأســـيـــس»، وتـــقـــدم بشكل 
سنوي بالتعاون مع دارة الملك عبد 
العزيز، لدعم الأبحاث والدراسات 
الــخــاصــة بــتــاريــخ تــأســيــس الــدولــة 
الــســعــوديــة عــلــى يـــد الإمـــــام محمد 
بـــن ســعــود عـــام ١٧٢٧م مـــن جميع 
النواحي السياسية والاجتماعية 

والبيئية والاقتصادية.
وقــــــــــــــــال الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور مــــعــــجــــب 
الـــزهـــرانـــي، المـــديـــر الـــســـابـــق لمعهد 

العالم العربي في بــاريــس، أن هذا 
الــنــمــط مــن دعـــم الــجــهــود البحثية 
والعلمية، سيخلق فارقاً في مسيرة 
كـــل مــجــتــمــع، واتــــخــــاذ الــســعــوديــة 
خــطــوة لــدعــم الــبــاحــثــين، لا سيما 
الشباب في أي مجال علمي وثقافي، 
سيكون له أثره وجدواه في تحريك 
الـــنـــهـــضـــة وتـــحـــقـــيـــق مــســتــهــدفــات 
«رؤيــة ٢٠٣٠» الواعية، مشيراً إلى 
أن هـــذه الــخــطــوات ســتــدعــم ريـــادة 
ســعــوديــة مــأمــولــة فـــي الــكــثــيــر من 

المجالات، بفضل مثل هذه المبادرات، 
وينطبق الأمر ذاته على الجامعات 
ومــــــراكــــــز الــــبــــحــــوث والمــــؤســــســــات 
العلمية والثقافية الجادة، مشدداً 
عــلــى ضــــرورة اســتــدامــة هـــذا الفعل 
الــــعــــلــــمــــي، وفــــــــق رؤيــــــــــة واضــــحــــة 
وآلــيــات مقننة، تتحول معها هذه 
إلــى جنة علمية  البقعة الجغرافية 
مـــزدهـــرة، يــســتــأنــف مــعــهــا إشــعــاع 
الــفــضــاء الــحــضــاري الــعــربــي بمثل 

هذه المبادرات النوعية.

ولــفــت الـــزهـــرانـــي، فـــي حــديــث 
مع «الشرق الأوسط»، إلى أن هناك 
فجوة لدى الجامعات العربية، التي 
تحولت إلى مدارس كبيرة يتوقف 
دورها عند تخريج المعلمين ومنح 
الــشــهــادات، مع وجــود استثناءات 
بــالــتــوقــف، مشيراً  قليلة وجـــديـــرة 
إلــــى أن كـــل الـــرهـــانـــات الأســاســيــة 
لـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــات والــــــــــــــدول مــبــنــيــة 
عـــلـــى الـــعـــلـــم بـــوصـــفـــه مـــصـــدر قـــوة 
المجتمعات وتقدمها، وأن معاناة 
الفضاء العربي الكبير الممتد من 
المـــحـــيـــط الأطــــلــــســــي إلــــــى الــخــلــيــج 
العربي، هي عدم إدراك قيمة العلم 
أو الرهان عليه، وبقاء هذا الفضاء 
مــســتــهــلــكــاً لــكــثــيــر مــــن المــنــتــجــات 
العلمية دون استصحاب التفكير 

العلمي على أثره.
وتــســاءل الــزهــرانــي: «مــا الذي 
الــعــربــي للانخراط  يعيق الإنــســان 
الــدائــرة العلمية المنتجة،  فــي هــذه 
فهناك جامعات غربية تصنف من 
الــجــامــعــات عــالمــيــاً، تعتمد  أغـــنـــى 
بشكل كــلــي عــلــى مــــردود الأبــحــاث 
الــعــلــمــيــة، ومـــــن إنــــتــــاج الــبــاحــثــين 
لــديــهــا، وتــنــافــس الــقــطــاع الــخــاص 
لاقتناء منتجات ومخرجات هذه 
الأعمال البحثية الرصينة»، مؤكداً 
أن «دعــم البحوث في العالم 

الـــعـــربـــي مـــســـألـــة جــــوهــــريــــة، وكـــل 
الآمــال للخروج من هــذا الانحسار 
الـــــحـــــضـــــاري مـــعـــلـــقـــة عــــلــــى الـــعـــلـــم 
الــدول  وحــده، وعلى جهود بعض 
العربية المستقرة والحيوية، لإحراز 
إنجازات في مسار التقدم المعرفي 
والــــحــــضــــاري عـــبـــر دعـــــم الـــجـــهـــود 

العلمية والبحثية وتطبيقاتها».
وإلى جانب برنامج الابتعاث 
الثقافي، الذي خصصته السعودية 
ضــمــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا لتشجيع 
الــــقــــطــــاعــــات الــــثــــقــــافــــيــــة ورفـــــدهـــــا 
بـــالـــكـــفـــاءات والــــــقــــــدرات الــبــشــريــة 
المــــتــــســــلــــحــــة بــــالــــعــــلــــم والمـــــوهـــــبـــــة 
والإبــــداع والــطــمــوح، تساهم المنح 
الــبــحــثــيــة الـــتـــي يــتــم إطـــلاقـــهـــا بين 
الفينة والأخــرى، في إغناء أشكال 
الـــثـــقـــافـــة والــــفــــنــــون وفــــتــــح مــنــافــذ 
جديدة ورصينة للإبداع والتعبير 
الــثــقــافــي، وقـــــدم الـــقـــطـــاع الــثــقــافــي 
الــســعــودي مــنــحــاً بحثية مــتــعــددة 
في مجال الترجمة لتشجيع إنتاج 
ونـــشـــر الأبــــحــــاث المــســتــقــلــة رفــيــعــة 
المــســتــوى فـــي قــطــاع الــتــرجــمــة في 
العالم العربي، ومنحة في «أبحاث 
الـــقـــهـــوة الــــســــعــــوديــــة»، بــالــشــراكــة 
الــســعــوديــة للقهوة»  مــع «الــشــركــة 
الــتــابــعــة لــصــنــدوق الاســتــثــمــارات 

العامة.

قدم القطاع الثقافي السعودي منحاً بحثية متعددة (الشرق الأوسط)

الرياض: عمر البدوي

«تحت الوصاية» في مرمى النقاد والمتابعين

مسلسل منى زكي «الرمضاني» يثير الجدل حول صورة «المحجبة»
أثارت صورة البوستر الدعائي 
لـــلـــمـــســـلـــســـل الــــرمــــضــــانــــي «تـــحـــت 
الــوصــايــة» الـــذي تــتــصــدره الفنانة 
المــصــريــة مــنــى زكـــي جــــدلاً واســعــاً، 
حــيــث سلطت الــضــوء مــجــدداً على 
شكل وملامح السيدة المحجبة في 
الدراما، واعتبر البعض أن «ملامح 
زكــــي مــخــتــلــفــة تــمــامــاً عـــن الـــواقـــع، 
مــا يــعــد تــشــويــهــاً مــتــعــمــداً لــصــورة 
المـــــــرأة المـــصـــريـــة عـــامـــة والمــحــجــبــة 
خـــاصـــة»، بــيــنــمــا دافــــع آخـــــرون عن 
زكــي معتبرين أن «الــفــن مــن شأنه 
تسليط الضوء على أنماط عدة في 
المــجــتــمــع»، وأن «الــحــكــم عــلــى عمل 
بأكمله مــن صـــورة دعــائــيــة للعمل 
أمر هزلي ولا يمت للواقع بصلة».

وقـــــارن مــتــابــعــون بـــين صـــورة 
زكــــــى وصــــــــورة الـــفـــنـــانـــة المـــصـــريـــة 
المــــعــــتــــزلــــة حـــــنـــــان تــــــــرك فــــــي فــيــلــم 
«المصلحة»، مطالبين زكي بالتشبه 
بها في حال قررت تقديم شخصية 
محجبة مرة ثانية. وعن ذلك يقول 
الناقد كريم المصري: «صــورة ترك 
كانت لسيدة ميسورة الحال، وظهر 
ذلك جلياً في سياق الأحداث، بينما 
مسلسل زكي لم تتضح معالمه بعد، 
والحكم عليه من صورة دعائية لا 
«الشرق الأوسط»  يصح». وأضاف لـ
أن «قصة العمل مختلفة تماماً عما 

تــداولــه الــنــاس مــن حــيــث التشويه 
والإساءة».

وبينما انتقد الكاتب المصري 
شامخ الشندويلي صورة زكي على 
«فيسبوك»  بـ الشخصية  صفحته 

وكـــتـــب: «الـــفـــرق بـــين صــــورة حــنــان 
تــــرك ومـــنـــى زكــــي هـــو حـــب أو كــره 
الــــــحــــــجــــــاب»، دافــــــــــع الــــبــــعــــض مــن 
الوسط الفني والإعلامي في مصر، 
ومن بينهم المذيع عمرو أديب عبر 

برنامج «الحكاية»، قائلاً: «أحترم 
كــــل فــــتــــاة أو ســــيــــدة مــحــجــبــة لأن 
الحجاب فــرض»، متسائلاً: «هل لا 
توجد محجبة شــريــرة؟»، مضيفاً: 
«لــديــنــا جميع الأنــمــاط بالمجتمع، 

ودور الفن هو طرحها».
وقالت الفنانة نشوى مصطفى 
إن «زكـــــــي مــمــثــلــة مـــصـــريـــة مــهــمــة 
وكبيرة وسوف تقدم عملاً رائعاً»، 
وكتب الفنان خالد سرحان: «منى 
زكي نجمة كبيرة وفنانة موجودة 
في قلوبنا بموهبتها وإبداعها». 
فيما علق السيناريست تامر حبيب 
قــائــلاً: «الــعــمــل يضم مجموعة من 
الــفــنــانــين وعــلــى رأســهــم مــنــى زكــي 
المـــوهـــوبـــة المــهــنــيــة، لـــذلـــك ســيــكــون 
مــــصــــدر ســـــعـــــادة ومـــتـــعـــة لــلــنــاس 
الطبيعية». وكــتــب عــمــرو محمود 
يــاســين مــتــســائــلاً: «مــمــكــن شخص 
عاقل يفهمني ليه في نــاس تنتقد 
شكل بوستر مسلسل منى زكي؟».

تـــدور أحـــداث المسلسل فــي ١٥ 
حلقة حول شخصية «حنان»، وهي 
امــرأة في منتصف الثلاثينات من 
عــمــرهــا، يــتــوفــى زوجـــهـــا وتصبح 
المـــســـؤولـــة عـــن طــفــلــيــهــا، وتـــحـــاول 
جاهدة إثبات حقوق أبنائها القصر 
داخل أروقة محكمة الأسرة وخاصة 
في «المجلس الحسبي المنوط بأمور 
الأطــــفــــال الـــقـــصـــر بـــمـــصـــر»، لــتــقــرر 
«حـــــنـــــان» الـــعـــمـــل بــحــثــاً عــــن عــائــد 

مــادي يضمن لها ولطفليها حياة 
كريمة، وتلجأ للعمل بمهنة الصيد، 
وتــــدخــــل فــــي صــــراعــــات مــــع بــعــض 
الرجال الذين يرفضون مشاركتها 
لهم في هذه المهنة، وهو من تأليف 
شـــيـــريـــن وخــــالــــد ديــــــــاب، وإخـــــــراج 

محمد شاكر خضير.
الناقدة ماجدة خير  واعتبرت 
الله أن ما حدث من جدل واسع حول 
هذا المسلسل وصل إلى حد المطالبة 
بـــوقـــف تـــصـــويـــره فـــي شــهــر يــنــايــر 
الثاني) الماضي عن طريق  (كانون 
طلب إحــاطــة فــي البرلمان المصري، 
يعد دعــائــيــة مجانية ذكــيــة للعمل 
الــــــذي ســـيـــكـــون مــــن أكـــثـــر الأعـــمـــال 
مـــشـــاهـــدة فــــي رمــــضــــان ســــــواء مــن 
المــؤيــديــن أو المــعــارضــين، وأضــافــت 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «مــــا يــحــدث  لــــ
عبثي ومــرفــوض وغــيــر منطقي»، 
مطالبة بالتريث والمتابعة ومن ثم 

الحكم.
ورغم ظهور عدد من الفنانات 
بالحجاب في أعمالهن الفنية على 
غـــــرار هــنــد صـــبـــري، وحـــنـــان تـــرك، 
وصــابــريــن، ودرة، ونــيــلــلــي كــريــم، 
فإنهن لم يتعرضن لهجوم مشابه. 
وعن ذلك تقول خير الله: «البعض 
لــلانــتــقــاد بالفعل،  مــنــهــن تــعــرضــن 
لــكــن ربـــمـــا الـــهـــجـــوم الـــســـابـــق على 
زكي كان حافزاً لانتقادها مرة ثانية 

بشكل أكبر».

بوستر مسلسل
 تحت الوصاية

القاهرة: داليا ماهر

منى زكي (فيسبوك)

دافع البعض عن 
منى زكي معتبرين 
أن «الفن من شأنه 

تسليط الضوء 
على أنماط عدة في 

المجتمع»

,

,
تساهم المنح 
البحثية التي 

يتم إطلاقها بين 
الفينة والأخرى، 
في إغناء أشكال 
الثقافة والفنون 

وفتح منافذ جديدة 
ورصينة للإبداع
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sport الـ غارديان الرياضي
١٠ نقاط مضيئة في كأس الرابطة 

والجولة الخامسة والعشرين 
من الدوري الإنجليزي

تكتب نيفين مسعد عــن ليلة تكريم لبنى عبد العزيز (الــشــروق) 
في المهرجان. لم تكن لبنى تعرف المفاجأة التي أعــدّت لها: «أمــا وقد 
فوجئت بتكريمها، فقد فاجأتنا جميعاً بدموعها. ومضت لحظات بالغة 
التأثير كان يرتفع فيها التصفيق فتنساب دموع لبنى - وتنهمر دموع 
لبنى، فتشتعل القاعة بالتصفيق، ويبلغ المشهد ذروته الدرامية عندما 
يقف الجميع احتراماً للفنانة الكبيرة ويتواصل التصفيق. تهمس لي 
وعيناها الخضراوان تمطران حباً ودموعاً: (مش كنتِ تيقوليلي عشان 

أعمل حسابي)».
ذات زمن جميل، كانت عينا لبنى أشهر عينين في السينما المصرية، 
وها هما تبكيان أيام كانت هي ثقافة الشاشة، وأيام هجرتها وهي ملء 

الضوء وبريقه، ويوم استبدلت الحياة العائلية بكل شيء آخر.
بكاء العمر وزوال السنين، ومع السنين أيامها وأشياؤها وتألق 
لبنى على مسرح الألق. وكانت سيدة الضوء سيدة الظل. تشارك مصر 
حياتها العادية وتنخرط في حياة البسطاء، وتوائم ما استطاعت بين 

صورة الشاشة وصورة الحياة.
تكتب لبنى عبد العزيز مقالاً أسبوعياً في «الأهرام ويكلي»؛ جميلاً 
مثل رونقها الماضي، طيباً مثل خلقها الدائم، ومصرياً، نيلياً، أهرامياً، 
متفائلاً مثل شم النسيم. كان يمكن لها أن تعيش استمراريتها بأداء 
أدوار العمر المتقدم. صعب التخلي عن الضوء. وذكراه عظيمة حتى إنها 
أبكت لبنى. لكنها آثرت الاستمرارية من خلال الكلمة. وفي أي حال، هي 
جــاءت إلى الفن من الجامعة. ولم يكن ذلك كثيراً آنــذاك، خصوصاً أن 

أهله يبدأون الحياة فيه صغاراً.
كم هي جميلة ومؤثرة؛ الصورة التي أعطاها الفن لمصر. أكرمني 
الأســتــاذ كــرم جبر، رئيس «المجلس الأعلى لتنظيم الإعـــلام»، بكتابة 
عموده اليومي عن «عاشق مصر»، ذاكراً بعض من أحببت فيها. وقد 
كــان أكثر من حب وهــوى وأم كلثوم وفاتن حمامة، نحن جيل عربي 
تشكّل على ما جاءنا من مصر من ثقافة وآداب وتاريخ وفنون. ولم 
يكن نجيب محفوظ يــدرك أن بيروت لا تنام قبل أن تكمل روايته عن 
عيشة مصر. ولا توفيق الحكيم يعرف أنه مقروء في الريف الجزائري 
كما في الصعيد. أما الصحافيون، فكان لهم، إلى جانب كل ذلك، كبار 

المعلمين والزملاء.
دائماً لديها مصر من تحتفي به. غابة من الإعلام. لوحة رخامية 
عالية من الأســمــاء. لم يعد مجدي يعقوب نــادراً في الطب، لكنه نادر 
في عمل الخير. هو يطبب فقراء إثيوبيا... والسياسة تسيء إلى النيل 
وأطباء وعلماء وفنانون ورجال خير. ويسرا الجميلة أبداً تزداد فتنة 
في أدوار الجدّة. وتتذكر كيف صفعها والدها على «البلاتوه» عندما 
قبّلها البطل في فيلم «القبلة الأولى». لكنها لم تكن الصفعة الأولى، ولا 

الخيبة الأخيرة في ظل أم عظيمة وأب يصفع.

وتنساب وتنهمر دموع لبنى
كلما كُشف المستور من وثائق السياسة في الشرق الأوسط، خلال القرن الماضي، كان 

الأمر أفضل للفهم وتصحيح الأوهام.
بشكل خاص أتحدث عن سياسات الدولة السعودية حيال القضايا الإقليمية الكبرى، 
وتحديداً تجاه القضية الفلسطينية، منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز، حتى اليوم، ليس 

لدى السعودية ما تخجل منه أو تخفيه من مواقفها تجاه القضية الفلسطينية.
أقول ذلك بسبب استمراء القوى الموصوفة بالتقدمية، من يسار وقوميين، أو القوى 
الأصولية من «إخـــوان» وخمينية، ولعلعة أصواتها بتخوين السعودية وتحميلها وِزر 

الضياع الفلسطيني.
قرأت مؤخراً تقريراً لافتاً، نشرته «بي بي سي نيوز عربي» عن وثائق بريطانية تصف 

زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد أوين للرياض في مايو (أيار) ١٩٧٧.
تكشف هذه الوثائق البريطانية عن أن الحوار، الذي دار بين الوزير البريطاني أوين، 
والعاهل السعودي الراحل الملك خالد، كان حواراً «ساخناً». حسب وصف التقرير، قال فيه 

الملك خالد إنه ليس دبلوماسياً، ويتحدث بما يدور في ذهنه بصراحة.
ر الملك الوزير البريطاني من أنه «لا 

ّ
في هذا اللقاء السعودي البريطاني العاصف، حذ

يمكن أن ينجو زعيم عربي يخضع لحل لا يأخذ حقوق الفلسطينيين في الاعتبار». وأصرّ 
الملك خالد على «حل عادل للقضية الفلسطينية يحسم وضع القدس».

ضمن ما ورد من نقاشات بين الوزير أوين والملك خالد، قول العاهل السعودي «الصريح» 
إن «كل ما هو مطلوب قرار منصف من جانب القوى التي يمكنها التأثير في الأمور».

أقلّ ما يمكن قبوله، حسب بيان الملك السعودي الراحل، هو «انسحاب إسرائيل الكامل 
من كل، وليس بعض الأراضي العربية، التي احتلتها في حرب عام ١٩٦٧، فهو ضروري».

وحين قال السياسي البريطاني أوين إنه «يجب أن يُعطى الإسرائيليون أسباباً قوية 
للإيمان بأنهم سوف يتمتعون بالأمن»؛ ردّ الملك خالد «بنبرة حاسمة» حسب نعت «بي بي 
سي»، قائلاً: «ليس لدى الإسرائيليين ما يخشونه، بل العرب هم الذين لديهم سبب للخوف 

من العدوان». واعتبر أن «التهديد معكوس»، أي أن إسرائيل هي التي تهدد العرب.
لكن الفقرة المثيرة في التقرير هي حين ذكّر الملك خالد ضيفه البريطاني بأن بريطانيا 
ل ولادة الأزمــة الفلسطينية من خلال وعد (آرثــر بلفور) الوزير البريطاني  هي التي تتحمَّ
الشهير عام ١٩١٧ بمنح اليهود وطناً قومياً في فلسطين، هنا قال أويــن: «إن السياسيين 
إلــى ما لا نهاية مسؤولية أخطاء سابقيهم  البريطانيين الحاليين لا ينبغي أن يتحملوا 

التاريخية».
قــائــلاً: «صحيح، لكن على الخلَف أن  فكان ردّ الملك خالد مــن نــوع الأجــوبــة المسكتة، 

يصحّح خطأ السلف».
يذكر التقرير أن كلام أوين جاء بعد عامين من صدور قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، 
اعترضت عليه بريطانيا، وأيدته السعودية، في عام ١٩٧٥، يعتبر الصهيونية أحد أشكال 

لغي، بتأييد لندن واعتراض الرياض، في عام ١٩٩١.
ُ
العنصرية، إلا أن هذا القرار أ

ماذا نريد من سرد هذا كلّه؟
ليس رفض التطوّر السياسي في إيجاد «الممكن» من المخارج لحلّ أو تخفيف الوجع 

الفلسطيني، فالدنيا لا تقف على أحد، ولا عند محطة ثابتة.
العلّة الفلسطينية هي  المــراد قوله هو أن آخــر دولــة في العالم يمكن تحميلها تراكم 
السعودية، فليس لدى الرياض ما تخفيه أو تخجل منه تجاه قضية العرب الأولى، كما يقال.

ث الوثائق عن السعودية وفلسطين
َّ

حين تتحد

كيت بلانشيت لدى وصولها إلى حفل توزيع جوائز نقابة مصممي الأزياء في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

نيويورك أول مدينة تستخدم نظم الذكاء الصناعي في مجال التعيينات
من المقرر أن تصبح نيويورك 
أول مدينة أميركية تنظم استخدام 
تطبيقات وبرامج الذكاء الصناعي 
فــي تعيين المــوظــفــين الــجــدد. إلا أن 
الــتــســاؤل الــقــائــم هــنــا: هــل سيفلح 
القانون الجديد في تقديم أي فائدة 
حقيقية؟ حسب خدمات «تريبيون 

ميديا».
وســوف يبدأ ســريــان التنظيم 
الجديد، الذي يحمل اسم «القانون 
المحلي ١٤٤»، خلال الشهور المقبلة، 
ويقر إطار عمل يتطلب من الأقسام 

الــبــشــريــة اختبار  بـــالمـــوارد  المعنية 
أدوات التعيين لديهم المعتمدة على 
الذكاء الصناعي، تحسباً لمنع وجود 
أي نمط من التحيز في اختياراتها. 
كما يحدد القانون الجديد المواقف 
التي يتعين على الشركات خلالها 
إخــطــار المتقدمين لشغل الوظائف 
الجديدة بأن التعيينات تعتمد على 

نظم الذكاء الصناعي.
ومــــــع ذلـــــــك، يــــــرى الـــبـــعـــض أن 
الــقــانــون الجديد جــرى تفريغه من 
محتوى حقيقي ويعج بالثغرات، 
الأمــــر الــــذي يــشــكــل ســابــقــة خطيرة 
يمكن أن تسمح لمــزيــد مــن الأدوات 

بالالتفاف على جهود الرقابة.
الأدوات  أن  المــــــــــــــلاحــــــــــــــظ 
لــــقــــرارات التعيين  الأوتــومــاتــيــكــيــة 
بــــــــدأت فـــــي الــــظــــهــــور ســـريـــعـــاً بــكــل 
مـــرحـــلـــة فـــــي عـــمـــلـــيـــة الـــتـــعـــيـــين: إذ 
يــتــولــى نــظــام خـــوارزمـــيـــات اتــخــاذ 
قرار ما إذا كان يظهر أمامك إعلان 
عــن وظــيــفــة مـــا. ويــتــصــفــح تطبيق 
ذكاء صناعي سيرتك الذاتية بحثاً 
عــــن كـــلـــمـــات مـــفـــتـــاحـــيـــة. ويــــحــــاول 
برنامج كمبيوتري تخمين سماتك 
الشخصية. وخــلال مقابلة العمل، 
يجري تقييم استجاباتك العاطفية 
مــن جانب برنامج تــعــرّف سمعي، 

يتعرف كذلك على الوجه.
الــعــمــل القائم  يــذكــر أن قــانــون 
لا يـــتـــنـــاول مـــبـــاشـــرة هـــــذا الــســيــل 
مــن تــقــنــيــات الـــذكـــاء الــصــنــاعــي، ما 
يعد مشكلة. مــن ناحيتها، تدعي 
الــجــهــات الــتــي تــبــيــع هـــذه الأدوات 
أكـــثـــر حـــيـــاديـــة مــقــارنــة  أن الآلات 
الــبــشــر، لكن منظومات التعلم  مــع 
الآلـــي غــالــبــاً مــا ينتهي بــهــا الــحــال 
إلــــى مـــحـــاكـــاة أنـــمـــاط قــائــمــة سلفاً 
مــن التحيز. فعندما طــورت شركة 
«أمــــــــــازون» مـــحـــرك تــعــيــين يــعــتــمــد 
الــذكــاء الصناعي عــام ٢٠١٨،  على 
جـــرى الاســتــغــنــاء عــنــه بــعــدمــا علّم 

المـــحـــرك نــفــســه تــفــضــيــل المــرشــحــين 
الــذكــور. وقــال ناشطون حقوقيون 
إن بعض التقييمات الكومبيوترية 
الـــــجـــــديـــــدة تــــنــــحــــاز ضــــــد الأفــــــــــراد 
أصحاب الإعــاقــات. وأفــاد باحثون 
بأن الأدوات التي تركز على حديث 
وحركات جسد المتقدم لوظيفة ما، 
لــيــســت نــتــاج عــلــم حــقــيــقــي، وإنــمــا 

زائف.
إلا أن خطر الذكاء الصناعي لا 
يقتصر بالضرورة على كونه أكثر 
تحيزاً مقارنة بالأشخاص، وإنما أن 
تصرفاته وقراراته أكثر احتمالاً لأن 
تفلت من المحاسبة. وعن هذا، قال 

لــدى اتحاد  دانييل شـــوارز، باحث 
نيويورك للحريات المدنية، إنه فيما 
يخص أي نمط مــن التمييز، «فــإن 
هــذه الأدوات يمكنها التسبب في 
تفاقم هذا التمييز، وجعله مبهماً 
ووضـــــعـــــه داخـــــــل صـــــنـــــدوق أســـــود 
وتنفيذه على نــطــاق واســـع، حيث 
يبدو أكثر غموضاً. وينتقل التحيز 
من مستوى فردي إلى مستوى آخر 

تنظيمي مختلف تماماً».
لــــســــوء الـــــحـــــظ، يـــبـــقـــى نـــطـــاق 
القانون المحلي ١٤٤ شديد الضيق 
على نحو لا يسمح بتنظيم غالبية 

أدوات الذكاء الصناعي المنتشرة. التعيينات تعتمد على نظم الذكاء الصناعي (تريبيون ميديا)

نيويورك: «الشرق الأوسط»

إطلاق لعبة «بوكيمون سليب» في صيف ٢٠٢٣
ســتــطــلــق شــــركــــة بـــوكـــيـــمـــون فــي 
معظم أنحاء العالم خلال صيف ٢٠٢٣ 
«بــوكــيــمــون ســلــيــب»، (الــــنــــوم)، وهــي 
لعبة تركّز على نشاط أكثر استرخاء 
من لعبتها السابقة «بوكيمون غو»، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضـــــحـــــت المــــقــــاطــــع الإعـــلانـــيـــة 
الخاصة باللعبة الجديدة أنّ الأخيرة 
ب النوم في 

ّ
تجمع بين تطبيقات تعق
الهواتف الذكية واللعب.

أنّ «المـــغـــامـــرة  الـــشـــركـــة  وتـــابـــعـــت 
ســتــجــري فـــي جـــزيـــرة صــغــيــرة حيث 
سيتولّى اللاعب البحث عن الطرق التي 
البوكيمون  شخصيات  تستخدمها 
للنوم»، مضيفة «سيتعامل اللاعب مع 
شخصية سنورلاكس التي تعيش في 
الــجــزيــرة، ومــع نــيــرولــي، وهــو أستاذ 
يتولى دراسة أنماط نوم البوكيمون».
فـــتـــرات  وأضـــــافـــــت: «كـــلّـــمـــا زادت 
نــوم الــلاعــب، زاد عــدد نقاطه صباحاً 
ويــظــهــر مــزيــد مـــن الــبــوكــيــمــون حــول 

سنورلاكس».

وستُتاح أمام محبي البوكيمون 
فــرصــة شـــراء «بــوكــيــمــون غــو بــلَــس»، 
وهي أداة تتخذ من طابة البوكيمون 
شـــــكـــــلاً، ويــــمــــكــــن لمـــســـتـــخـــدم الــلــعــبــة 
وضــعــهــا بــجــانــب وســــادتــــه. وتــطــلــق 
بــيــكــاتــشــو وهـــو  هـــــذه الأداة صـــــوت 
يقول عبارات ظريفة عندما يحين وقت 

الاستيقاظ أو النوم.
واستحالت لعبة «بوكيمون غو» 
التي ابتكرتها الشركة واستخدمها 
المـــلايـــين، ظـــاهـــرة عــالمــيــة. وتــســتــخــدم 
الـــلـــعـــبـــة المـــجـــانـــيـــة مــــواقــــع جــغــرافــيــة 
ورســــــــــومــــــــــات وكــــــــامــــــــيــــــــرات لــــوضــــع 
الــرســوم المتحركة في  شخصيات من 
أماكن فعلية، وينبغي على اللاعبين 
الــتــقــاطــهــا. لـــكـــنّ مــســتــخــدمــي الــلــعــبــة 
اتُهموا بتسببهم في حوادث مرورية 
ومـــخـــالـــفـــات فـــي أثـــنـــاء تــجــوّلــهــم في 
الشوارع وهم ينكبّون على استخدام 

هواتفهم.
وحققت بوكيمون نجاحاً عالمياً 
منذ إطلاقها عام ١٩٩٦ على شكل لعبة 
فيديو على أجــهــزة «غــايــم بـــوي» من 

دمى تظهر شخصيات بوكيمون في معرض الألعاب (أ.ف.ب)شركة «نينتندو».

طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

«كوابيس» الطفولة 
علامة إنذار للإصابة بالخرف

وجـــــــــدت دراســــــــــة بـــريـــطـــانـــيـــة 
الــذيــن يعانون  حديثة أن الأطــفــال 
مـــــن أحـــــــلام وكــــوابــــيــــس مــنــتــظــمــة 
بــــــين ســــــن الــــســــابــــعــــة والـــــحـــــاديـــــة 
عـــشـــرة، قـــد يــكــونــون أكــثــر عــرضــة 
لــــلإصــــابــــة بـــالـــضـــعـــف الإدراكــــــــــي 
(الــســمــة الأســاســيــة لــلــخــرف)، كما 
تزيد احتمالية إصابتهم بمرض 
«باركنسون» بسبع مرات، بحلول 
الــــوقــــت الـــــــذي يـــبـــلـــغـــون فـــيـــه ســن 

الخمسين.
وكــــــــان أبـــيـــديـــمـــي أوتــــايــــكــــو، 
المـــتـــخـــصـــص فـــــي طـــــب الأعــــصــــاب 
بــجــامــعــة بـــرمـــنـــغـــهـــام، والـــبـــاحـــث 
الـــرئـــيـــســـي بــــالــــدراســــة المـــنـــشـــورة 
فــي الــعــدد الأخــيــر مــن دوريــــة «إي 
كلينيكال مــيــدســين»، قــد اكتشف 
الـــبـــالـــغـــين فــي  فــــي عـــــام ٢٠٢٢ أن 
منتصف العمر، وكبار السن الذين 
يعانون من أحلام سيئة وكوابيس 
مـــتـــكـــررة، يــمــكــن أن يـــكـــونـــوا أكــثــر 
عرضة للإصابة بالخرف أو مرض 
«باركنسون» في المستقبل بأكثر 

من الضعف.
وبالنظر إلى أن نسبة كبيرة من 
الأشخاص البالغين الذين يعانون 
من كوابيس منتظمة، أبلغوا أيضاً 
عــن تعرضهم لكوابيس منتظمة 
عندما كانوا أطفالاً، فقد جعله ذلك 
يتساءل عما إذا كــان وجــود كثير 
من الأحــلام السيئة أثناء الطفولة 
قد يتنبأ بتطور الخرف أو مرض 
«بــاركــنــســون» فــي وقـــت لاحـــق من 

الحياة.
ولمعرفة ذلك، استخدم بيانات 

مــــــن دراســـــــــــة مــــجــــمــــوعــــة الـــــــــولادة 
الــتــي  لــــعــــام ١٩٥٨،  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
المــولــوديــن  تتبعت حــيــاة الأطـــفـــال 
فــي إنــجــلــتــرا واســكــوتــلــنــدا وويــلــز 
جميعاً، خـــلال أســبــوع، بــين ٣ و٩ 

مارس (آذار) ١٩٥٨.
وعندما كــان الأطــفــال في سن 
السابعة (١٩٦٥)، وفي سن الحادية 
عــشــرة (١٩٦٩)، أجـــابـــت أمــهــاتــهــم 
عـــن مــجــمــوعــة مـــن الأســـئـــلـــة حــول 
صحتهم، بما في ذلك ما إذا كانوا 
قد مروا بأحلام سيئة في الأشهر 

الثلاثة السابقة (نعم / لا).
ويــقــول أوتــايــكــو عــن الــدراســة 
بــمــوقــع «ذا كــونــفــرســيــشــن»: «لقد 
و٩٩١  آلاف   ٦ بــــيــــانــــات  جـــمـــعـــت 
طفلاً بناء على مدى تكرار تجربة 
الأحـــلام السيئة فــي ســن السابعة 
وفي الحادية عشرة، ثم استخدمت 
برنامجاً إحصائياً لتحديد ما إذا 
كان الأطفال الذين عانوا من أحلام 
مـــزعـــجـــة أكــــثــــر عــــرضــــة لـــلإصـــابـــة 
بالضعف الإدراكي أو تشخيصهم 
بمرض (بــاركــنــســون) بحلول سن 

الخمسين في عام ٢٠٠٨».
ويــــضــــيــــف: «كــــانــــت الــنــتــائــج 
واضحة، فكلما عانى الأطفال من 
الأحــــــلام الــســيــئــة بــشــكــل مــنــتــظــم، 
زادت احتمالية إصابتهم بالضعف 
الإدراكـــــي أو تشخيصهم بمرض 

باركنسون».
وبــــشــــكــــل مــــلــــحــــوظ، مـــقـــارنـــة 
بالأطفال الذين لم تكن لديهم أحلام 
ســيــئــة، كــــان أولـــئـــك الـــذيـــن لــديــهــم 
أحلام مزعجة أكثر عرضة بنسبة 
المــائــة لــلإصــابــة بالضعف  ٧٦ فــي 

الإدراكي.

القاهرة: حازم بدر

السجن لإسباني صفع زوجته خلال بث حي على «تيك توك»

حُكم على رجل بالسجن لمدة 
عــام في إسبانيا لصفعه زوجته 
خـــلال بـــث حـــي عــبــر شــبــكــة «تــيــك 
تــــــوك»، حــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
واعــــتــــبــــرت مـــحـــكـــمـــة مــديــنــة 
ســـوريـــا فـــي شــمــال إســبــانــيــا، أن 
المـــتـــهـــم مـــذنـــب بـــارتـــكـــاب إســـــاءة 

المعاملة والعنف ضد المرأة.
ووقعت الحادثة ليلة ٢٧ - ٢٨ 
الثاني) في مدينة  يناير (كانون 
ســــوريــــا. فـــخـــلال مــشــاركــتــهــا في 
«مـــعـــركـــة» فـــي أثـــنـــاء بـــث مــبــاشــر 
على «تيك توك» مع ثلاثة أصدقاء 
أمـــام جمهور افــتــراضــي مــن آلاف 
الأشخاص، تعرضت امرأة للصفع 
بقوة كافية لدرجة أن رأسها بدأ 
يــرتــجــف وشــعــرهــا يــتــطــايــر. وقــد 

تــســبــبــت هــــذه الــصــفــعــة فـــي بــكــاء 
الضحية، على ما أوردت المحكمة 

في قرارها.
وجــــاء فـــي الــحــكــم الــقــضــائــي 
بـــصـــورة علنية  أن «المــتــهــم عــمــد 
وسافرة، إلى الاعتداء على زوجته 
أمــــــــام آلاف الأشــــــخــــــاص بــقــصــد 
الإضــــــــرار بــســلامــتــهــا الــجــســديــة 
وإهانتها على الملأ. ورغم أن ذلك 
لـــم يــتــســبــب لــهــا فـــي أي إصـــابـــة، 

لكنه يشكّل إساءة معاملة بدهية 
وواقعية».

وأشـــار القاضي الــذي أصــدر 
الحكم إلــى أنــه فــي جــرائــم العنف 
عــلــى أســـاس الــجــنــس: «لــيــس من 
الضروري تقديم شكوى من قبل 
الضحية، ويمكن النطق بالعقوبة 

بمجرد تسجيل الوقائع».
ويـــكـــتـــســـب هــــــذا الـــتـــوضـــيـــح 
أهــمــيــة لأنـــه فــي أثــنــاء المــحــاكــمــة، 

رفض المتهم الرد على هذه التهمة 
ودافعت الضحية عن زوجها.

وكتب القاضي «كان هذا البث 
المباشر للصفعة كافياً للسلطات 
الـــعـــامـــة لــلــجــوء إلــــى بـــروتـــوكـــول 
حماية الضحية، سواء أعرّفت عن 

نفسها بهذه الصفة أم لا».
وعلاوة على ذلك، فإن حقيقة 
«مــوافــقــة الضحية على الصفعة 
وتــــبــــريــــرهــــا» لا تـــلـــغـــي الــعــقــوبــة 

أيضاً، لأنه «في جرائم العنف ضد 
المــــرأة، كما هــو الــحــال فــي جميع 
تــكــون  الـــجـــســـيـــم،  جــــرائــــم الأذى 
مــوافــقــة الــشــخــص المــعــتــدى عليه 
غــيــر ذات صــلــة، كــمــا أن العقوبة 

تنطبق في جميع الحالات».
واســـتـــطـــرد الـــقـــاضـــي قـــائـــلا: 
«هـــــــــذا الــــســــلــــوك يـــســـتـــحـــق أشــــد 
العقوبات، لأن المتهم لا يستطيع 

احترام زوجته».

مدريد - لندن: «الشرق الأوسط»

 السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٣٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

m.althaidy@aawsat.com


	01JRDE
	02JRDE
	03JRDE
	04JRDE
	05JRDE
	06JRDE
	07JRDE
	08JRDE
	09JRDE
	10JRDE
	11JRDE
	12JRDE
	13JRDE
	14JRDE
	15JRDE
	16JRDE
	17JRDE
	18JRDE
	19JRDE
	20JRDE
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE

